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نصر الله للأميركيين 

لا أمان 
لكم بيننا
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سلامة لا يخجل: سلطة مطلقة أو لا ودائع   ]8[

الأسعار »بالأرض«

الحشيشة ضحية 

المصارف أيضاً!

قضية

11

هدنة إدلب

هشاشة لا تمنع 

الاستثمار

سوريا

19



3 الحدثالحدث2

على الغلاف

أكـــد الأمــــن الــعــام لــحــزب الــلــه، السيد 
الفريق  الشهيد  أن  الــلــه،  نصر  حسن 
 
ً
ــان شــريــكــا كــامــا قــاســم سليماني »كـ
فـــي تــحــريــر لــبــنــان فـــي 25 أيـــــار عــام 
»مـــجـــمـــوع  أن  إلــــــى  مـــشـــيـــراً   ،»2000
ــيـــوم هـــي لأن  الــحــقــائــق الـــتـــي تـــقـــال الـ
سليماني لم يكن يُمثل شخصه، إنما 
يــمــثــل هــــذه الـــثـــورة والـــنـــظـــام المـــبـــارك 
الحكيمة، وكــان خير ممثل  والــقــيــادة 
ورسول وحامل لرايتها إلى شعوبنا 
ــــات المــــقــــاومــــة«. وفـــي  ــركـ ــ ــا وحـ ــ ــنـ ــ ودولـ
ذكـــرى مـــرور أســبــوع عــلــى استشهاد 
مهدي  أبــو  والقائد  سليماني  الفريق 
المهندس ورفاقهما، سرد السيد نصر 
الـــلـــه فــــصــــولًا مــــن عـــاقـــة قـــائـــد »قــــوة 
الإيراني  الثوري  الحرس  القدس« في 
بالمقاومة، لافتاً إلى أن »معرفة الحاج 

قــاســم بــــدأت عـــام 1998 عــنــدمــا تولى 
بالحرس، وعندما  القدس  قــوة  قيادة 
ــحــمّــل المــســؤولــيــة بـــادر بــالمــجــيء إلى 

َ
ت

يؤسس  أن  استطاع  وبسرعة  لبنان، 
الــحــزب والمجاهدين علاقة  قــيــادة  مــع 
ــــزة ومــــتــــيــــنــــة حــتــى  ــيـ ــ ــمـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة ومـ
شــهــادتــه«. وأضـــاف إن »الــحــاج قاسم 
ــى الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة فــي  ــ ــاء إلـ ــ جـ
 إلى جانب المقاومة 

ّ
حرب تموز، وظل

 أيــــام الــحــرب فــي غــرفــة العمليات 
ّ

كـــل
القصف،  وتحت  الشديد  الخطر  رغــم 
ــــرب حــيــث  ــحـ ــ وصـــــــــولًا إلــــــى نـــهـــايـــة الـ
ــاه أنــــنــــا بـــحـــاجـــة إلـــــى مــبــالــغ  ــرنــ ــبــ أخــ
كبيرة من أجل التعويض على الناس 
وهــو أمّــن هــذا الــدعــم«. وشــدد على أن 
 ما تملكه المقاومة اليوم من قوة 

ّ
»كــل

ــانــــات وخــــبــــرات وتــطــويــر  ــكــ وإمــ ردع 
باتت تهديداً وجــوديــا لإســرائــيــل هو 
بسبب إيران وقيادة الإمام الخامنئي 

والحاج قاسم سليماني«.  
ــى أن »الــشــهــيــد ســلــيــمــانــي  وأشــــــار إلــ
كان حاضراً بشخصه في المعركة مع 
تــنــظــيــم داعــــش الــتــي دفــعــت الأخــطــار 

في وقت تحوّلت فيه طهران إلى مقصد 
يــن، ولــحــمَــلــة الـــرســـائـــل بــشــأن 

ّ
لــلــمــعــز

الجديدة  والسياسية  الأمنية  المرحلة 
ــلــــيــــم، تـــخـــوض إيـــــــران مــعــركــة  فــــي الإقــ
ــا الــعــســكــري  ــازهــ ــجــ ــلـــى إنــ الــــحــــفــــاظ عـ
الرد على اغتيال  ل في 

ّ
والأمني، المتمث

ــه،  ــاقــ الــــجــــنــــرال قـــاســـم ســلــيــمــانــي ورفــ
بــســابــقــة ضـــرب قــاعــدتــن أمــيــركــيــتــن، 
في ظل تصدّر تبعات إسقاط الطائرة 
الإيرانية  الضربة  للمشهد.  الأوكرانية 
 أنظار المراقبين، سواء من 

ّ
لا تزال محط

أو  المقاومة  أصدقاء طهران في محور 
 
ً
أعدائها في الكيان الإسرائيلي. وفضلا
الــقــراءات حــول ما كشفته الضربة  عن 
الــصــاروخــيــة مــن قــــدرات إيــرانــيــة، ومــا 
تـــوازنـــات ولا سيما لجهة  أرســتــه مــن 
وإصابته  الــصــاروخــي  القصف  نجاح 
الأهـــــــــداف الـــنـــقـــطـــويـــة وحـــجـــم الـــدمـــار 
ــمّـــا أفـــــاد به  وطــبــيــعــتــه، فــــإن جــانــبــا مـ
الحرس الثوري غداة الهجوم لم يأخذ 

حــيّــزاً مــن المــتــابــعــة، وهـــو مــا عـــاد وتــم 
ــواء عــلــيــه. إذ كـــان قــائــد  ــ تــســلــيــط الأضــ
للحرس  التابعة  الجوفضائية  الــقــوة 
قد  زاده،  العميد علي حاجي  الــثــوري، 
ت 

ّ
كشف أنه إثر الغارة الصاروخية شن

الـــقـــوات الإيــرانــيــة هــجــومــا إلــكــتــرونــيــا 
اســتــمــر قــرابــة 15 دقــيــقــة، تــم بموجبه 
ــائــــرات مـــســـيّـــرة مـــن طـــراز  إخــــــراج 8 طــ
»MQ-9« عن السيطرة الأميركية وقطع 
رابط الاتصال وإرســال الصور، والتي 
كــان هــدف تحليقها فــوق قــاعــدة »عين 
ــرار  ــ الأســـــــد« فــــي الــــعــــراق مــعــايــنــة أضـ

الهجوم.
ــة،  ــيــ ــرانــ ــلـــت وســــائــــل الإعــــــــام الإيــ ــقـ ونـ
ــثــــوري«  ــن قـــائـــد »الــــحــــرس الــ أمــــــس، عــ
الــلــواء حسين ســامــي، تقديمه شرحاً 
الــبــرلمــان بشأن ظــروف العمليات  أمــام 
والأحـــــــــداث الأخــــيــــرة فــــي جــلــســة غــيــر 
المعلومات  ســامــي  الــلــواء  أكـــد  علنية. 
عــن الــهــجــوم الإلــكــتــرونــي، مــشــيــراً إلــى 

أن الــطــائــرات الأمــيــركــيــة اضــطــرت إلــى 
الهبوط. ووصف ما جرى بأنه معركة 
ــبـــاريـــة تــكــنــولــوجــيــة تــقــنــيــة«  ــتـــخـ »اسـ
ـــبـــت فـــيـــهـــا إيــــــــران »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا 

ّ
تـــغـــل

كانوا  الأميركيين  أن  رغــم  وتكتيكياً«، 
لــيــلــة الــعــمــلــيــات فــي ذروة الاســتــنــفــار. 
وبـــــــنّ أنــــــه لـــيـــلـــة الـــعـــمـــلـــيـــات كــــــان مــن 
المـــقـــرر قــصــف قـــاعـــدة الـــتـــاجـــي، إلا أن 
قـــرب الــقــاعــدة مــن المــدنــيــن فــي بــغــداد 
وإجـــــــــراءات أمــيــركــيــة نــقــل بــمــوجــبــهــا 
طيران ومعدات إلى »عين الأسد«، دفع 
إلـــى اخــتــيــار الأخــيــرة الــتــي تبعد 160 
ــاب ســرعــة  ــن بــــغــــداد. وعــــن أســـبـ كــلــم عـ
ا من جهة تحت الضغط 

ّ
الرد، قال: »كن

ــل الانـــتـــقـــام )...(  ــ ــرد مــــن أجـ ــ لـــســـرعـــة الــ
ومـــن جــهــة أخــــرى، كـــان تنفيذ المعركة 
لــلــحــيــلــولــة دون وقــــوع حــــرب كــبــرى«. 
ــا تــحــقــيــق  ــنـ ــدفـ ــن هـ ــكـ وأضــــــــــاف: »لــــــم يـ
ــه لا أهــمــيــة لـــهـــا...  ــرار بــشــريــة، لأنــ ــ أضــ
ففي هذه القاعدة، كانت تستقر أنواع 

 
ً
فضلا المسيّرة،  والطائرات  المروحيات 

عـــن مــقــر الـــقـــيـــادة والــســيــطــرة وكــانــت 
المــنــشــآت تــضــم الــعــديــد مـــن المـــعـــدات«. 
وتــابــع: »أثــبــتــنــا قــوتــنــا ونــدّيــتــنــا، كما 
أننا كسرنا الاعتبار العالمي لأميركا... 
بالقواعد  ألحقناه  الــذي  المــادي  الدمار 
أن نقول  أجــل  كــان فقط مــن  الأميركية 
إننا  التفوّق بحيث  مــن  قــدر  إننا على 

قادرون على استهداف أي نقطة«.
ــيــــل وغـــــيـــــرهـــــا، ورغــــــم  ــفــــاصــ ــتــ هــــــــذه الــ
حــــضــــورهــــا لــــــدى مــــن يــعــنــيــهــم الأمــــر 
مـــن كـــل الأطـــــراف الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
كارثة  أن  إلا  تباعاً،  فصولها  ف 

ّ
وتكش

المشهد  على  الأوكرانية طغت  الطائرة 
الإيراني، وهو ما دفع قائد »الحرس« 
ــــى الــــقــــول:  ــواء حـــســـن ســــامــــي، إلــ ــ ــلـ ــ الـ
»غبار الحادثة المؤلمة لسقوط الطائرة 
ــة لـــم يــســمــح بــالــتــعــرّف إلــى  ــيـ ــرانـ الأوكـ
أبـــعـــاد هــــذا الــنــصــر الــعــظــيــم الــبــاهــر«، 
ــه »يـــمـــكـــن الـــحـــديـــث لاحــقــا  ــ مــضــيــفــا إنـ

بــهــذا الــشــأن بشكل أكــثــر دقـــة«. وبرغم 
الــثــوري بالمسؤولية  الــحــرس  اعــتــراف 
ــــى الاعـــتـــقـــاد  عــــن خـــطـــأ بـــشـــري أدى إلـ
ــأن الـــطـــائـــرة هــــي صـــــــاروخ مــــن نـــوع  ــ بـ
كروز في رد أميركي على قصف »عين 
الأســــد« )مـــا تــســبــب بــإســقــاط الــطــائــرة 
المــدنــيــة ومــصــرع ركــابــهــا الـــ 176(، فإن 

التي  الخليجية  الأنظمة  بعض  وجــه 
تسعى للفتن« من بوابة هذه المنطقة. 
وخـــلـــص إلـــــى أن »مـــشـــهـــد الــتــشــيــيــع 
ــيــــة أرعــــــب الــرئــيــس  فــــي المــــــدن الايــــرانــ

الأميركي دونالد ترامب وإدارته«.
ــدّد الــســيــد نــصــر الـــلـــه مــوقــفــه في  ــ وجــ
الـــــعـــــادل،  الــــقــــصــــاص  الــــــــــردّ أو  شـــــــأن 
الـــجـــريـــمـــة  مـــوضـــحـــا أن »الـــــــــرد عـــلـــى 
وإنما  واحـــدة،  عملية  ليس  الأميركية 
إلى  أن يفضي  هو مسار طويل يجب 
إخراج وجودهم العسكري من منطقة 
غــــرب آســـيـــا«، مــضــيــفــا إن »مــــا حصل 
ــد الأمــيــركــيــة في  فـــي قـــاعـــدة عـــن الأســ
العراق هو صفعة أولى وخطوة قوية 
على  للردّ  طويل  طريق  على  ومزلزلة 

الــجــريــمــة الأمــيــركــيــة«. وأشــــار إلـــى أن 
القاعدة  قلب  إلــى  »الصواريخ وصلت 
وأصــابــت أهــدافــهــا«، وأنــه »عندما بدأ 
الإعـــام الأمــيــركــي والــعــربــي يــقــول إنه 
ف 

ّ
لــيــس هــنــاك قتلى وجــرحــى ويسخ

الضربة، عرفنا أن ترامب لن يذهب إلى 
حــرب«. ولفت إلى أن »الضربة كشفت 
عن حقيقة القدرة العسكرية الإيرانية، 
ذت بصورايخ إيرانية الصنع 

ّ
ف

ُ
حيث ن

أن  تعني  أنها  كما  إيرانية،  وبخبرات 
 قـــواعـــد أمــيــركــا فـــي المــنــطــقــة تحت 

ّ
كـــل

مرمى الصواريخ الإيــرانــيــة، رغــم عدم 
الصواريخ  الايرانية  القوات  استخدام 
الــضــربــة هي  الأكــثــر دقــــة«، متابعاً أن 
أيــضــا »رســـالـــة لإســرائــيــل الــتــي يجب 
عليها أن تــأخــذ الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة 
بجدية«. واعتبر أن »ضربة عين الأسد 
كسرت هيبة أميركا، وانضبّ جنودها 
ووقفوا على رجل ونصف«، وأن ذهاب 
ترامب إلى العقوبات من دون الردّ هو 

بسبب القوة الإيرانية.
الــثــانــيــة الأكــثــر  وإذ رأى أن »الــســاحــة 
أولـــويـــة والمــعــنــيــة بـــالـــردّ هــي الساحة 
ــــت أمـــيـــركـــا  ــبـ ــ ــكـ ــ ــيــــث ارتـ الــــعــــراقــــيــــة حــ
جــريــمــتــهــا، ولأنـــهـــا اســتــهــدفــت قــائــداً 
عــراقــيــا«، فــقــد أكـــد أنـــه »فـــي حـــال عــدم 
ـــن الـــــعـــــراق، فـــإن  ــيــــركــــي مـ خــــــروج الأمــ
الــشــعــب الـــعـــراقـــي وفــصــائــل المــقــاومــة 
هم من يقررون كيف يتم التعامل مع 
ــتــــال«. كــمــا أكــــد أن »عــلــى  قــــوات الاحــ
الأمـــيـــركـــيـــن فــــي الأيــــــــام والأســـابـــيـــع 
والشهور المقبلة أن يخرجوا جنودهم 
وضــبــاطــهــم وبــوارجــهــم وأن يــرحــلــوا 
مــــن المـــنـــطـــقـــة، وأنــــــه لـــيـــس هـــنـــاك حــل 
آخــر إلا بالرحيل أفقياً بعدما جــاؤوا 
عـــمـــوديـــا«، مـــشـــدداً عــلــى أن »مــســألــة 
ــرد وقــــــت«.  ــجــ ــيــــن مــ ــيــــركــ خــــــــروج الأمــ
وختم السيد نصر الله كلامه بالقول 
الثمن  ستدفع  الأمــيــركــيــة  »الإدارة  إن 
ــذه الـــجـــريـــمـــة لــــن تـــمُـــرّ  ــ غـــالـــيـــا، وإن هـ
ــم يــقــولــون  ــنــســى«، مــضــيــفــا: »هـ

ُ
ولـــن ت

أمــانــا،  أكــثــر  سليماني  بعد  العالم  إن 
لــهــم إنــهــم سيكتشفون  ونــحــن نــقــول 
بــعــد  الــــعــــالــــم  وإن  بــــــالــــــدم،  خــــطــــأهــــم 
استشهاد سليماني سيكون مختلفاً 

ولا مكان فيه للمستبدين«.
)الأخبار(

خروجهم مسألة وقت

نصر الله للأميركيين: لا أمان لكم بيننا

ل غربي وحرب شائعات
ّ

إيران... تشويش وتدخ

شـــعـــوب المــنــطــقــة ودولــــهــــا أن تــشــكــر 
ــه والــــحــــاج  ــ ــادتـ ــ الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي وقـ
أبــــو مــهــدي المــهــنــدس والـــحـــاج قــاســم 

سليماني لأنهم دافعوا عنها«.
ــلــــه بــمــشــاهــد  ــر الــ ــيـــد نـــصـ ونــــــــوّه الـــسـ
تشييع الشهداء في العراق ودلالاتها 
وتأثيرها في إعادة استنهاض العراق 
ــر لــــه، وأيــضــا 

ّ
فـــي مــواجــهــة مـــا يُــحــض

ــران حيث  ــ بــالــتــشــيــيــع الــعــظــيــم فـــي إيــ
كان هناك »حشد هائل لا مثيل له في 
التاريخ بعد تشييع الإمام الخميني«، 
»الرسالة العظيمة جداً«.  واصفاً ذلك بـ
كما تــطــرّق إلــى التشييع فــي الأهـــواز 
ــــذي لـــم يــســبــق لـــه مــثــيــل فـــي تــاريــخ  الـ
خــوزســتــان، معتبراً إيـــاه »رســالــة في 

الشهيد سليماني كان حاضراً بشخصه في معارك السلسلة الشرقية وجرود عرسال )هيثم الموسوي(

الإدارة الأميركية ستدفع 

الثمن غالياً، وهذه الجريمة 

نسى
ُ

 ولن ت
ّ
لن تمر

سلامي: ما جرى معركة 

استخبارية تكنولوجية 

بت فيها إيران 
ّ
تغل

استراتيجياً وتكتيكياً

عن لبنان واللبنانيين، والتي لم تكن 
في  أو  الشرقية  السلسلة  فــي  معركة 
جرود عرسال بل كانت معركة واحدة 
مـــمـــتـــدّة مـــن الــســلــســلــة الــشــرقــيــة إلــى 
الــزور«،  الفرات وديــر  البادية وشرقي 
ــبـــعـــض عـــنـــدمـــا يــنــظــر  مــتــابــعــا أن »الـ
ــى المـــعـــركـــة فـــي الــســلــســلــة الــشــرقــيــة  إلــ
ــف 

ّ
ــرود عـــرســـال يـــحـــاول أن يُــســخ ــ وجـ

 الإنـــجـــازات الــكــبــيــرة«. وجــــزم بــأن 
ّ

كـــل
المقاومة  ن 

ّ
يُمن لم  »الشهيد سليماني 

له  ولــم يطلب منها شيئاً  قــدّمــه،  بما 
ولا لإيـــران«، مستدركاً بأنه »فــي يوم 
ا قــادة عمليات من 

ّ
من الأيــام طلب من

أجـــل الــدفــاع عــن الــشــعــب الــعــراقــي في 
بداية محنة داعش«، معتبراً أن »على 
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ذات مرة، تحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن 
نصر الله عن الوضع في المنطقة، مشيراً بوضوح إلى 

أنه يتحدث باسم محور المقاومة. قال، على طريقته، إنه 
يعرف مواقف العواصم والقوى »واعتبروني ناطقاً« 
باسم هذا المحور. وحقيقة الأمر أن السيد نصر الله 

يعرف أن العالم كله، من دون استثناء، يتعامل مع ما 
يقوله على أنه تعبير عن الموقف المشترك لكل من في 

محور المقاومة. ولا يعود ذلك فقط إلى صدقيّته العالية 
لدى الجمهور وإلى أنه قائد واحدة من أقوى مجموعات 

المقاومة في العالم، بل لكونه أفضل من يعبّر عن عقل 
هذا المحور. فهو يعرف جيداً بلاد الشام. وتعرّف 

جيداً إلى عقل فلسطين، وفوق ذلك، يعرف جيداً العقل 
الإيراني. فكيف إذا أضفنا الى كل ما سبق، أن الرجل 

شريك أساسي في حلقة القرار الأولى على صعيد 

المحور. ومن دون أن يزعل أحد، ومن دون التواضع 
غير المناسب في هذه اللحظة، يعرف الجميع أن للسيد 

نصر الله موقعاً يوازي مواقع رؤساء دول وقادة في هذا 
الإقليم.

هذا التقديم ليس للمدح برجل يحتاج، في هذه الأيام، 
الى من يشور عليه لا الى من يُسمعه القصائد. وهدفه 

مساعدة مريدي محور المقاومة وأصدقائه وأعدائه على 
فهم طبيعة التحدي الذي نقبل عليه جميعاً. هو تقديم 

يهدف الى القول، صراحة، إن ما تحدّث عنه السيد 
نصر الله الأسبوع الماضي، وعاد وكرره أمس حيال 

التحدي الراهن، إنما يمثل الوجهة الفعلية لقيادة المحور 
وقواه. وهي وجهة دخلت حيّز التنفيذ العملاني في كل 

منطقتنا، وعنوانها الأوحد: كنس الاحتلال الأميركي!
طبعاً، لم يكن السيد نصر الله ليعرض برنامج العمل 
على هذا العنوان. ولا هو في وارد تقديم تقدير أولي 
أو متوسط للمرحلة المقبلة من العمل. كما أنه ليس 

ملزماً تقديم أي شروحات تفيد العدو الاميركي في 
هذه المعركة. لكن ما كان يجب أن يقوله يستهدف إبلاغ 

من يهمه الأمر، من أنصار المقاومة أو من أعداء أميركا، 
بأن الفرصة عادت لتكون كاملة لمن يريد الانخراط في 

معركة كنس الوجود الأميركي من بلادنا، ليس بوصفه 
 عسكرياً فقط، بل لكونه يمثل عنوان القهر 

ً
احتلالا

السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني 
والعسكري في بلادنا. وكون الولايات المتحدة تمثل، 

اليوم، مركز الشر في مواجهة طموحات شعوبنا نحو 
التحرر من التبعية وبناء مستقبلها كما تريده هي لا 

كما يراد له أن يكون. وبالتالي، فإن ما كان يفترض 
بالسيد قوله، كواحد من ممثلي القرار وكناطق باسم 
المحور ورفيق الشهداء من كبارهم الى صغارهم، هو 
الإعلان صراحة، ورفع الستارة، معلناً افتتاح مرحلة 

جديدة من المقاومة الشاملة ضد الوجود الأميركي في 
المنطقة. وهي مقاومة لا يمكن لحكومة أو حدود أو 

هوية كيانية الحدّ من قدراتها أو ضبطها. ولا يمكن 
لأي إنسان، بالمطلق، أن يقرر أنها مقبولة أو لا. ومن لا 
يريد مقاومة الاحتلال الأميركي، بحجة أنه غير قادر 

أو مستفيد أو غير متضرر، فهو، بالنسبة إلينا، شريك 
لهذا الاحتلال في سرقة ثرواتنا، وعميل مسهّل لبقاء 

الاحتلال.
الأهم في هذه النقطة هو البحث الذي سينطلق ــــ 

وقد انطلق منذ مدة غير قصيرة ــــ حول الأولويات، 
رين والمعتاشين على فتات 

ّ
وخصوصاً عند المتفك

ممثلي النهب العالمي، من »يسار جورج سوروس« الى 
 الى »مرتزقة آل سعود وآل 

ً
»كتبة تميم آل ثاني«، وصولا

نهيان«. ويمثل هؤلاء جيشاً ممن قرروا، عن وعي أو 
عن هبل، الانضمام طوعاً الى جبهة لا مشترك بين كل 

العاملين فيها سوى العداء لمحور المقاومة، والتي لا يظهر 
الغرب الاستعماري وإسرائيل، ولا الجماعات التفكيرية، 

أي خشية منها ومن نشاطها على كل المستويات. فلا 
يلاحق عناصر هذا الجيش، ويسافرون الى كل العالم، 
وحساباتهم تتوسع وتتفرع في مصارف العالم، وهم 

ضيوف على موائد القتلة من أصحاب الياقات البِيض. 
وهؤلاء لن ينطقوا يوماً بعبارة أو كلمة تؤذي العدو 

الأميركي أو حلفاءه في المنطقة. حتى إسرائيل لم تعد 
تضعهم في برامج عملها. ولا تبذل استخباراتها أي 

جهد من باب الخشية منهم، بل هي لا تفكر حتى 

في تجنيدهم مخبرين طالما أنهم يفيدون أكثر في ما 
يقومون به.

كل هؤلاء، بدأوا وسيكثفون نشاطهم الفكري 
والسياسي والإعلامي والأكاديمي، في خدمة فكرة 

واحدة تقول: إن مصائب بلادنا ناجمة عن القوى 
فنا هو بسبب معارضتنا للغرب 

ّ
البارزة عندنا. وإنّ تخل

الاستعماري، وإن تراجع النموّ في اقتصادنا سببه 
عدم الالتحاق بالعالم الحر. وإن القمع سببه ثقافة 

ف الاجتماعي سببه العادات والثقافات 
ّ
الموت، والتخل

البالية... هؤلاء يريدون إقناع الجمهور بكل ذلك، على 
طريقة حراكات العواصم العربية برعاية المنظمات غير 
الحكومية، والتي يصادف ــــ فقط يصادف ــــ أنها مموّلة 

من أشخاص وجهات ومراكز تعمل وتعيش تحت سلطة 
الغرب الاستعماري..

لكن العنوان الأخطر هو أن بعضهم، الذي لا يهمّ إن 
شتم أميركا ورئيسها طالما لا يفعل أكثر من ذلك، 

سيقولون إن الأولوية اليوم هي لتأمين الاستقرار، وإن 
ذلك يكون من خلال التصرف بواقعية والتعامل مع 

الوقائع العالمية، وإن الغرب مستعد لمساعدة شعوبنا في 
الارتقاء والازدهار إن أسقطنا من فكرنا وعقلنا فكرة 

التحرر الكامل، ليس من احتلاله العسكري فحسب، 
بل من التبعية الكاملة لمؤسساته الاقتصادية والثقافية 

والإعلامية وأدوات حياته اليومية.
ولأن المواجهة المفتوحة لا تحتمل الحلول الوسط، ولأن 
الحرب التي دخلناها لا رحمة فيها للعدو ولا لعملائه، 

ولأن العدو نفسه سيكشف يوماً بعد يوم عن أبشع 
صوره كوحش متكامل، فإن الأفضل للجميع أن لا 
يكذب بعضهم على بعض. وفي هذا السياق، يجب 

التعامل مع خطاب السيد نصر الله على أنه إشهار من 
جانب فريق المقاومة لبرنامج عمله في المرحلة المقبلة. 
وهو إشهار تقرر عن وعي وسابق تصور وتصميم، 

وسياقه عدم المناورة والكذب على الناس.. لذلك، يفترض 
بخصوم المقاومة، من الأغبياء أو من العملاء، التصرف 
على هذا الأساس... أما حكاية القرار المستقل والحدود 

الكيانية، فهي ألعاب تسلية تنفع لأطفال من »مدارس 
المراهقين للحراك الاجتماعي«...

مرة جديدة، إنها الحرب!

ماذا يعني الإعلان الرسمي عن بدء معركة التحرير الكبرى؟

ابراهيم الأمين

يجب التعامل مع خطاب السيد نصر الله 

على أنه إشهار من جانب فريق المقاومة 

لبرنامج عمله في المرحلة المقبلة

ــزن ســيــطــرت  ــ ــحـ ــ مـــشـــاعـــر الـــغـــضـــب والـ
قــادة وشعباً، بموازاة  الإيرانيين،  على 
حثيثة  وبريطانية  أميركية  محاولات 
لاستغلال المأساة، عبر دعم احتجاجات 
شــهــدتــهــا الــعــاصــمــة طـــهـــران وأمـــاكـــن 
أخــرى، وشــارك فيها العشرات بحسب 
أجــنــبــيــة، بينما طالبت  أنــبــاء  وكــــالات 
بــاســتــقــالــة ومــحــاكــمــة المـــســـؤولـــن عن 
الحادثة، وأطلق البعض فيها شعارات 
النقاش  احــتــدم  وإذ  للنظام.  مناهضة 
الــداخــلــي فـــي الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
بالمسؤولية  الإقـــرار  فــي  التأخير  حــول 
عن الحادثة، أكد المسؤولون أن التأخير 
ق بالتحقيق 

ّ
جرى لأسباب تقنية تتعل

الإيــرانــيــة  السلطات  ــي. وتــواصــل  الأولــ
السلطات  مــع  الــطــائــرة  قضية  متابعة 
الأوكرانية والكندية، بموازاة التحقيق 
الــداخــلــي للنظر فــي المــســؤولــيــات. في 
النفسية  ارتفعت حــدّة الحرب  الأثــنــاء، 
باستقالات  مع شائعات  طــهــران،  على 
كبار المسؤولين تم نفيها، وتصريحات 
إذ غرّد  أميركية قادها دونالد ترامب. 
ــران: لا تقتلوا  الأخــيــر: »أقـــول لــقــادة إيــ
قتلوا  الأشـــخـــاص  آلاف  مــتــظــاهــريــكــم. 

العالم  جانبكم.  مــن   
ً
أصـــا سجنوا  أو 

والأهــــم الـــولايـــات المــتــحــدة، تــراقــبــكــم«. 
مطالبين  العشرات  تظاهر  المقابل،  في 
بـــــإغـــــاق الــــســــفــــارة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي 
طهران، إثر توقيف السفير البريطاني 
بتهمة  دقـــيـــقـــة،   15 ــدة  لمــ مـــاكـــيـــر،  روب 
ــتــــجــــاجــــات إســـقـــاط  ــــي احــ المــــشــــاركــــة فـ
الـــطـــائـــرة. وفــيــمــا قــــال مــاكــيــر إنــــه كــان 
الطائرة وسمع  الــعــزاء لضحايا  يــقــدّم 
شعارات، احتجّت طهران أمس رسمياً 
على تحرّكات السفير البريطاني الذي 
التوقيف غير قانوني. في غضون  عدّ 
ذلــك، نفى وزيــر الدفاع الأميركي مارك 
ــر، مـــعـــلـــومـــات بـــشـــأن مــخــطــطــات  ــبــ أســ
إيرانية لتفجير 4 سفارات، في موقف 
يناقض مــزاعــم أدلــى بها تــرامــب حول 
نيات الجنرال سليماني. وقال أسبر إن 
بــاده مستعدة لمــحــاورة إيـــران »بــدون 
شــــــروط مــســبــقــة، حـــــول مـــســـار جــديــد 
إيــران بلداً  وسلسلة تدابير تجعل من 

طبيعياً أكثر«.
ــهــــران مــحــجّــة  ــاء، لا تــــــزال طــ ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
الـــوفـــود الــخــارجــيــة المــعــزيــة أو حاملة 
الــجــوار.  الــرســائــل، ولا سيما مــن دول 

وأبــرز هــؤلاء أمير قطر تميم بن حمد 
 مــن الرئيس 

ً
آل ثــانــي، الـــذي التقى كــا

حسن روحاني والمرشد علي خامنئي. 
زيارة كانت لافتة في توقيتها لناحية 
ــاة  مـــا تــمــر بـــه طـــهـــران، مـــن جـــهـــة، ووفــ
بــن  الأول  ــيـــط  الـــوسـ ــان،  ــمــ عــ ســـلـــطـــان 
ــن، بـــجـــانـــب كــونــهــا  ــطــ ــنــ ــران وواشــ ــهــ طــ
ثانية.  مــن جهة  الأولــــى،  للمرة  تــجــرى 
وفــيــمــا لـــم يــفــصــح الــجــانــبــان عــمّــا إذا 
 رســـائـــل 

ً
ــيــــر الـــقـــطـــري حــــامــــا ــان الأمــ ــ كـ

الجانبين  تصريحات  ركّـــزت  أميركية، 
عــلــى رفـــع الــتــبــادل الــتــجــاري والــحــوار 
وخفض التصعيد لحل أزمات المنطقة. 
في  »السبب  اللقاء:  في  وقــال خامنئي 
هو  منطقتنا  فــي  العنيفة  الــتــطــورات 
الوجود الذي يتسبب بالفساد لأميركا 
توسيع  »يجب  مضيفاً:  وجماعاتها«، 
القطرية،  ــــ  الإيــرانــيــة  الــعــاقــات  نــطــاق 
ــودون فـــي تلك  ــ ــوجـ ــ بــالــطــبــع أولـــئـــك المـ
المنطقة في الطرف الآخــر من العالم لا 
يــحــبّــذون عــاقــات أكــثــر قــربــا بــن دول 
المــنــطــقــة، هـــذا لــيــس شــأنــهــم ولـــن تقبل 

دول المنطقة هيمنتهم وتدخلهم«.
)الأخبار(
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ــام لــحــزب  ــعــ ــا كـــــان الأمــــــن الــ ــحــ واضــ
الـــلـــه، الــســيــد حــســن نــصــر الـــلـــه، في 
ـــن الأســـلـــحـــة الأمـــيـــركـــيـــة  تـــحـــذيـــره مـ
الــتــقــلــيــديــة: الــتــهــويــل بــالــعــقــوبــات، 
وورقـــــة الــتــقــســيــم، والــفــتــنــة. أســلــحــة 
بـــــدأت واشـــنـــطـــن إشـــهـــارهـــا، دونــمــا 
خــجــل، لمــواجــهــة مــطــالــبــة الــعــراقــيــن 
بانسحاب الأميركيين من أراضيهم، 
والـــتـــي اتـــخـــذت مـــســـاراً قــانــونــيــا مع 
ــي الــبــرلمــان قــــراراً يــلــزم الحكومة 

ّ
تــبــن

المستقيلة، برئاسة عادل عبد المهدي، 
ــقـــوات من  بــجــدولــة انــســحــاب تــلــك الـ
المشار  التحذيرات  إطــار  البلاد. وفي 

إلـــيـــهـــا، بـــــدا لافـــتـــا أن الـــســـيـــد نــصــر 
ــم، عـــلـــنـــا، زعـــيـــم »الـــحـــزب  ــاجــ الـــلـــه هــ
الديموقراطي الكردستاني« مسعود 
بـــرزانـــي، صــاحــب الـــقـــرار الــفــصــل في 
»إقــلــيــم كــردســتــان«، فــي مــا يــبــدو أن 
ــر لــلــضــغــوط  ــيــ ــاع الأخــ ــيـ مـــــــردّه انـــصـ
الأميركية، وتهويل واشنطن بعودة 
تــنــظــيــم »داعــــــــش« لــحــظــة انــســحــاب 
قــواتــهــا مـــن الـــعـــراق. نــصــر الــلــه دعــا 
بــرزانــي إلــى »ردّ جميل« قــائــد »قــوّة 
القدس« في الحرس الثوري الإيراني 
والــوقــوف  سليماني،  قاسم  الشهيد 
في  العراقية  القوى  بقية  إلــى جانب 
معركة إخــراج الاحــتــال. ويأتي هذا 
المـــوقـــف فـــي أعـــقـــاب زيـــــارة »فــاشــلــة« 
لعبد المهدي إلى أربيل، حاول خلالها 
ــتـــزاع مــوقــف »كــــــردي« بــرفــض أيّ  انـ

حسن حيدر

حسم مــحــور المــقــاومــة خــيــاره: إخــراج 
الطلقة  المنطقة.  من  الأميركية  القوات 
الأولــــى كــانــت بــالــرســالــة الــصــاروخــيــة 
التي أصابت عدّة أهداف في دلالاتها. 
وبعيداً من كونها الصفعة العسكرية 
ــت، 

َ
ــل

َ
الأولـــــى لــواشــنــطــن مــنــذ عــقــود خ

سُمعت  الباليستية  الرسالة  أن  يبدو 
الــخــلــيــج  ــــي دول  فـ ــداً  ــيــ ــداؤهــــــا جــ أصــــ
الـــعـــربـــيـــة، ومـــفـــادهـــا بــــأن الـــصـــواريـــخ 
الإيــرانــيــة قـــادرة على ضــرب نقاط في 
الشاطئ  بــمــا يجعل  المــتــوســط،  المـــدى 
الغربي للخليج يستحيل ناراً بوجود 
ومــن هنا،  فيه.  النفط  من  الكبير  الكمّ 
الباليستية إلى العدو  تنتقل الرسالة 
الإسرائيلي، باستخدام صاروخ »فاتح 
من  لديها لائحة طويلة  فإيران   .»313
استخدامها  بالإمكان  كان  الصواريخ 
ـــم »فــــاتــــح« له  فـــي الـــهـــجـــوم، إلا أن اسـ
وقــــــع خــــــاص عـــلـــى الــــقــــيــــادة الأمـــنـــيـــة 
والــعــســكــريــة لــكــيــان الــعــدو. إذ إن هــذا 
البنى التحتية والقواعد  الاسم يــؤرّق 
الــعــســكــريــة الــصــهــيــونــيــة، ومـــنـــذ عــام 
عن  الصهاينة  المحللون   

ّ
يكل لا   2010

تخصيص ذكــــره مــن بــن الــصــواريــخ 
التي  كافة،  تقاريرهم  في  »النقطوية« 
المقاومة  امــتــاك  احتمالية  إلــى  تشير 
فــي لبنان لــه، علماً بــأنــه مــوجــود بيد 
الـــســـوريـــة بصناعة  المــســلــحــة  ــقـــوات  الـ
سورية أيضاً، وهذا ما يشغل المحافل 
القدرة  العسكرية الإسرائيلية لناحية 
الــتــدمــيــريــة لـــهـــذه الـــصـــواريـــخ فـــي أيّ 
اســتــهــداف بــاعــتــمــاد تكتيك »الإمــطــار 
الأميركي  الــوجــود  إذاً،  الــصــاروخــي«. 
 
ً
الإيــرانــيــة، فضلا النيران  مرمى  تحت 

ح صــاروخــيــا وجاهز 
ّ
عــن مــحــور مسل

استلزم  حــال  في  دقيقة   ضربات 
ّ
لشن

الأمر خوض أيّ حرب شاملة.
ــقــــوات الأمــيــركــيــة  مـــوضـــوع إخــــــراج الــ
مـــن المــنــطــقــة يــســتــوجــب رســـم خريطة 
ــق، وتـــقـــســـيـــم هـــــذه المـــنـــطـــقـــة إلـــى  ــريــ طــ
بقعتين سيكون العمل فيهما مختلفاً 
والــتــحــرّك  التكتيك  نــواحــي  مــن  تماماً 
بــــدّ مـــن تقسيم  والأهـــــــــداف. وهـــنـــا، لا 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، أو مـــنـــطـــقـــة غـــرب 
 عرضي 

ّ
إلــى شطرين عبر خــط آســيــا، 

منطقة شمال  إلــى  افتراضياً  يقسّمها 

الشرق الأوسط ومنطقة جنوب الشرق 
الأوســـــــط. المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة تــشــمــل: 
إيران، العراق، سوريا، لبنان وفلسطين 
ــة، فـــيـــمـــا المـــنـــطـــقـــة الــجــنــوبــيــة  ــلـ ــتـ المـــحـ
لشبه  الــجــغــرافــي  المحيط  فــي  ستكون 
ــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة. إخــــــــراج الــــقــــوات  الــــجــ
الأمــــيــــركــــيــــة يـــعـــنـــي إخــــــــــراج الـــنـــفـــوذ 
العسكري الأميركي المؤثر في صناعة 
قرار المنطقة، بما يؤدي إلى متغيّرات 
جــيــوســيــاســيــة عــلــى صــعــيــد الإقــلــيــم. 
بأن  الاعتقاد  السذاجة  مــن  وبالتالي، 
للقوات  »كنس«  عملية  تشبه  العملية 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي غـــضـــون فـــتـــرة زمــنــيــة 
محدّدة، بل الهدف إخراجها من مراكز 
صناعة القرار، وإجلاء معظم وجودها 
العسكري الذي يشكل تهديداً مباشراً 
لــــقــــوى مــــحــــور المــــقــــاومــــة. وبـــالـــتـــالـــي، 

سيكون مسرح العمليات على الشقين 
ــالـــي والـــجـــنـــوبـــي مــخــتــلــفــا فــي  ــمـ الـــشـ

التعاطي وأرضية العمل.
شمالًا، سيكون بمقدور محور المقاومة 
فالوجود  بــالــنــار؛  أو  بالسياسة  العمل 
العراق،  بات غير مشروع في  الأميركي 
وهو بالأساس قوة احتلال في سوريا، 
ــقــــوى المـــقـــاومـــة  ــق لــ ــحــ وهـــــــذا يـــعـــطـــي الــ
ــه قـــوة  ــ ــــاس أنـ بــالــتــعــامــل مـــعـــه عـــلـــى أســ
احــتــال، وضــربــه بــمــا يتناسب ودفــعــه 
الــخــروج بتسوية أو بدونها، فيما  إلــى 
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي ســيُــعــتــبــر قـــاعـــدة 
أميركية غير بعيدة عن دائرة الاستهداف 
ــركـــي. وبـــالـــتـــالـــي، ســتــكــون  ــيـ ــــام الأمـ لإيـ
الــســاحــة الشمالية عــرضــة لــجــولات من 

الــتــضــارب مــن دون قــفــازات بــن محور 
الأميركية.  العسكرية  والــقــوة  المــقــاومــة 
 
ّ
أمـــــا فــــي الـــقـــســـم الـــجـــنـــوبـــي مــــن الـــخـــط

ــــط، وخــاصــة  الافــتــراضــي لــلــشــرق الأوسـ
منطقة شبه الجزيرة العربية بممالكها 
وإمــاراتــهــا، فهذه الـــدول لا تريد خــروج 
في  لها  ولا مصلحة  الأميركية،  القوات 
أبــداً، بل ستتمسّك بوجودها  خروجها 
وهنا،  وحكمها.  عروشها  على  حفاظاً 
العمل بإتقان وحذر  الأمــر  يستلزم هذا 
بغية الإبقاء على باب الحوار مع الدول 
المذكورة مفتوحاً، وفصلها عن الالتزام 
ليختار  عليه  والتضييق  الأميركي  مع 
ــــن الـــخـــلـــيـــج بــفــعــل  بـــنـــفـــســـه الـــــخـــــروج مـ
مضايقات مباشرة أو من تحت الطاولة 
المشاطئة  الــدول  بأمن  المساس  من دون 

للخليج.
التعقيد في المنطقة الجنوبية للشرق 
الأوســــط يفتح بــابــا أمـــام مــواجــهــة قد 
الحال  أطــول مما سيكون عليه  تكون 
التجربة  أن  إلا  الشمالية،  المنطقة  في 
الإيــرانــيــة ربــمــا تمثل نــمــوذجــا للدول 
ــنـــطـــن. فـــهـــذه المــمــالــك  الــحــلــيــفــة لـــواشـ
والإمـــــــــارات كـــانـــت شـــاهـــد عـــيـــان على 
ــــي  ــرانــ ــ ــاه الإيــ ــ ــشــ ــ ــــروت الــ ــبــ ــ انــــهــــيــــار جــ
المــخــلــوع محمد رضـــا بــهــلــوي، وكيف 
انقلبت إيــران من أكبر قاعدة أميركية 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط إلــــى أكـــبـــر بيئة 
معادية لواشنطن. وربما سيكون هذا 
يعني  ما  بالفعل،  حاضراً  السيناريو 
أن المتغيرات السياسية أيضاً قد تؤثر 
في إخراج الأميركي من المنطقة، الأمر 
الشعوب  هــذه  قــوة  الـــذي يعتمد على 
وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــرّك. 
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ قــــــــــرار إخــــــــــــراج الـــــــقـــــــوات الأمــ
مــــن المـــنـــطـــقـــة، والــــــــذي اتــــخــــذه مــحــور 
رسم  سيستكمل  والمــقــاومــة،  الممانعة 
الاستراتيجيات الجديدة لمواجهة ذلك 
المــســتــجــد. وهـــو حــتــمــا وضـــع خريطة 
طــريــق وتــقــديــراً زمــنــيــا لــلــوصــول إلــى 
هــدفــه عبر اخــتــيــار الأســالــيــب وآلــيــات 
الــعــمــل المــنــاســبــة للتعامل مــع جــولات 
ــة، والـــــتـــــي ســـيـــكـــون  ــلــ ــبــ ــقــ الــــــصــــــراع المــ
بعضها ذا مفعول على المدى القريب، 
التعامل  سيكون  الآخــر  البعض  فيما 
مــعــه عــلــى المــســتــوى الأبـــعـــد لتحقيق 
الأهــداف والغايات الموضوعة لإخراج 

أميركا من المنطقة.

القرار  لمنح  أجنبي،  عسكري  تواجد 
خصوصاً  وطنية،  صبغة  البرلماني 
وأن الولايات المتحدة تحاول تصوير 
المــــوضــــوع عــلــى أنــــه »قــضــيــة شيعة 
ية 

ّ
القوى »السن إيــران« بعد مقاطعة 

التي  البرلمانية  للجلسة  والــكــرديــة« 
أقــــرّت قــانــون طـــرد الأمــيــركــيــن. لكن 
مــوقــف الـــقـــوى الـــكـــرديـــة - ســـــواءً في 
يختلف  لــم   - السليمانية  أو  أربــيــل 
ــلــــن:  فــــــي الــــــســــــرّ عــــمــــا كــــــــان فــــــي الــــعــ
رفـــض انــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
ــرّرت  والاســـتـــعـــداد لاســتــقــبــالــهــا إن قـ
التموضع  ــادة  إعــ الأمــيــركــيــة  الإدارة 
والغربية،  الشمالية  المحافظات  فــي 
بــشــغــل قـــواعـــد مــــوجــــودة، أو إنــشــاء 

أخرى جديدة.
 

ّ
هـــــــــكـــــــــذا، وعـــــــلـــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن كــــــل
الـــخـــيـــبـــات الــــتــــي مـــنـــيـــوا بـــهـــا عــلــى 
أيـــدي أصــدقــائــهــم الأمــيــركــيــن خــال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، يُــــقــــدّم الأكــــــراد 
»خــوفــهــم« الــتــقــلــيــدي مـــن شــركــائــهــم 
اعـــتـــبـــار آخــــر،  أيّ  ــلـــى  الـــعـــراقـــيـــن عـ
»ضمانة«  المتحدة  الــولايــات  عــادّيــن 
ــيــــرة  ــم أن الأخــ ــ ــلـــى رغــ ــم، عـ ــ ــودهــ ــ وجــ
الانفصالية  تزكية خطوتهم  رفضت 
ــلـــول/ ســبــتــمــبــر 2017، والــتــي  فـــي أيـ
أقــدمــت  أعقبتها خــطــوات »عــقــابــيــة« 
عليها بغداد، أسفرت عن خسارتهم 
المناطق المتنازع عليها مع الحكومة 
الاتــحــاديــة، ومــنــاطــق أخـــرى مــوازيــة 
لمحافظة الموصل سبق وأن »قدّمها« 
ــق حـــيـــدر  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الـ
ثنائي  اتفاق  إثر  لبرزاني،  العبادي، 
بــيــنــهــمــا عُـــقـــد قــبــيــل إطـــــاق مــعــارك 
»قـــادمـــون يــا نــيــنــوى« صــيــف 2016. 
»الإقــلــيــم«، نيجيرفان  يــتــذرّع رئيس 
بـــرزانـــي. بـــأن »الــوقــت لــيــس مناسباً 
لانــســحــاب قــــوات الــتــحــالــف الــدولــي 
تحويل  رافضاً  واشنطن(«،  )بقيادة 
»الإقــلــيــم والـــعـــراق إلـــى ســاحــة حــرب 

ســـتـــريـــت  »وول  ــفـــة  ــيـ صـــحـ ــــرت  ــــشـ نـ
ــن فــي  ــريــ ــريــ ــقــ جــــــــورنــــــــال«، أمـــــــــس، تــ
المــرتــبــطــة باغتيال  الــتــطــوّرات  شـــأن 
الــــــقــــــائــــــديــــــن الـــــشـــــهـــــيـــــديـــــن قــــاســــم 
ســلــيــمــانــي وأبـــــو مـــهـــدي المــهــنــدس، 
كاشفة في الأول عن تهديد الولايات 
الوصول  من  بمنعه  العراق  المتحدة 
إلى منافذ النظام المصرفي في حال 
إصـــــراره عــلــى طــلــب خــــروج الــقــوات 
 فـــي الــثــانــي 

ً
الأمـــيـــركـــيـــة، ومـــتـــحـــدثـــة

عـــن الــــدور الــــذي قــامــت بـــه الــســفــارة 
لتخفيف  طـــهـــران  فـــي  الــســويــســريــة 
الاحـــتـــقـــان بـــعـــيـــداً عــــن الإعــــــــام. فــي 
الــصــحــيــفــة  أمـــاطـــت  الأول،  الــتــقــريــر 
اللثام عن تهديدات أميركية للعراق 
بــــتــــأزيــــم الـــــواقـــــع الاقــــتــــصــــادي فــيــه 
ــتـــوفـــرة لــه،  ــدّ مـــن الــســيــولــة المـ والــــحــ
بــغــداد مــن الوصول  وذلــك عبر منع 

ــمّ فــيــهــا  ــتـ ــة يـ ــيـ ــدرالـ إلــــى حـــســـابـــات فـ
حــفــظ الــعــوائــد مــن مــبــيــعــات الــنــفــط. 
التقرير،  وفي هذا الإطــار، قال معدّا 
إن وزارة  تالي وإيزابيل كولز،  إيان 
رت الــــعــــراق مــــن أن 

ّ
الـــخـــارجـــيـــة حـــــــذ

الـــولايـــات المــتــحــدة قـــد تــحــظــر عليه 
الــــوصــــول إلـــــى حـــســـابـــات المـــصـــرف 
المركزي، والتي يُحتفظ بها في بنك 
الاحــتــيــاط الــفــدرالــي فــي نــيــويــورك، 
مــــا ســــيــــهــــدّد الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي 
الصحيفة،  وكــشــفــت   .

ً
ــا أصــ المــنــهــار 

 عــن مــســؤول فــي مكتب رئيس 
ً
نــقــا

التحذير  ذلـــك  أن  الــعــراقــي،  الـــــوزراء 
مُــرّر إلى عبد المهدي في مكالمة يوم 
مسؤول  قال  فيما  الماضي،  الأربعاء 
ــارز إنـــه »فـــي وضـــع يحدث  عــراقــي بـ
 

ّ
ستظل فإنك  بالتراضي،  طــاق  فيه 
ــال والـــحـــيـــوانـــات  ــ ــفـ ــ ــلـــى الأطـ قـــلـــقـــا عـ

بالمسؤولين  لــاتــصــال  الــســويــســريــة 
السفير  يــقــوم  أن  قــبــل  الإيـــرانـــيـــن«، 
ــاركـــــــوس لـــيـــتـــنـــر،  ــــ ــســـــري، مـ ــويـــ ــســـ الـــ
ــــى وزيــــــر الــخــارجــيــة  بــتــســلــيــمــهــا إلـ
ــمـــد جــــــــواد ظــــريــــف.  الإيـــــــرانـــــــي، مـــحـ
الثابتة،  الــطــريــقــة  ومــع أن هــذه هــي 
مــنــذ الــــثــــورة الإيـــرانـــيـــة عــــام 1979، 
فـــي تـــبـــادل الـــرســـائـــل، إلا أن ظــريــف 
الــرســالــة الأخــيــرة،  بـــدا منزعجاً مــن 
 يربط بين الطرفين. 

ّ
ولكن ليتنر ظل

الدبلوماسي  وعلى رغم جهود هذا 
الــســويــســري، الــــذي يــــزور واشــنــطــن 
ــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات مــع  ــتـــظـــام ويـــعـ ــانـ بـ
الـــخـــارجـــيـــة  ووزارة  ــاغــــون  ــتــ ــنــ ــبــ الــ
ليعرّفهم  الاســتــخــبــارات  ومــســؤولــي 
ــيــــة، فــــإن الــبــيــت  بــالــســيــاســة الإيــــرانــ
الأبــــيــــض والمــــســــؤولــــن الإيـــرانـــيـــن 
ــوا يــــتــــبــــادلــــون الـــتـــصـــريـــحـــات  ــ ــ

ّ
ــل ــ ظــ

الـــنـــاريـــة فـــي الـــعـــلـــن. وأكـــــد مــســؤول 
»السويسريين،  أن  تــرامــب  إدارة  فــي 
ــران  ــتـــوتـــرات مـــع إيــ عــنــدمــا كـــانـــت الـ
عــالــيــة، قــامــوا بـــدور مفيد ومــوثــوق 

فيه يُقدّره كلا الجانبين«.
السويسرية  الــســفــارة  دور  أن  يُــذكــر 
كــوســيــط دبــلــومــاســي امـــتـــدّ لأربــعــة 
عــــقــــود وســــبــــع رئــــــاســــــات، بـــمـــا فــي 
ــتـــي  ــــن الـ ــائـ ــ ــــرهـ ذلـــــــك خـــــــال أزمـــــــــة الـ

إشهار الأسلحة التقليدية بوجه مطلب الانسحاب

لون
ّ
حلفاء أميركا يتكت

معركة الشرق الأوسط 

بين السياسة والنار

د العراقيين:
ّ

واشنطن تهد

سنحتجز أموالكم!

نيجيرفان برزاني: الوقت 

ليس مناسباً لانسحاب 

»قوات التحالف الدولي«

وقـــعـــت زمــــن رئـــاســـة جــيــمــي كـــارتـــر، 
وخــــال المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة الــتــي 
أجــــراهــــا بـــــــاراك أوبـــــامـــــا. وفـــــي هـــذا 
الإطــــــار، أشـــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن 
 
ّ
ــلــون خــط

ّ
ــوا يــمــث ـ

ّ
ــل الــســويــســريــن ظـ

ــــن الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــل بــ ــ ــــواصــ تــ
بـــعـــد   ،1980 عـــــــــام  ــذ  ــ ــنـ ــ مـ وإيـــــــــــــــران 
ــي الـــســـفـــارة  احـــتـــجـــاز 52 رهـــيـــنـــة فــ
ــران، وســـاعـــدوا  ــهــ الأمـــيـــركـــيـــة فـــي طــ
ــائــــل بـــعـــد غـــزو  ــلـــى إيــــصــــال الــــرســ عـ
 2003 عام  للعراق  المتحدة  الولايات 
ــرة،  ــبــــاشــ ــات المــ ــبــــاكــ ــتــ ـــب الاشــ

ّ
ــن ــتـــجـ لـ

كـــمـــا اســـتـــضـــافـــوا المـــحـــادثـــات الــتــي 
أســفــرت عــن الاتــفــاق الـــنـــووي. وقــال 
ــون  ــقــ ــابــ ســـــــفـــــــراء ســـــويـــــســـــريـــــون ســ
جــورنــال«،  ستريت  »وول  لصحيفة 
الخلفية  الــدبــلــومــاســيــة  قــنــاتــهــم  إن 
 من إيران والولايات 

ً ّ
ناجحة، لأن كل

المـــتـــحـــدة يــمــكــنــهــمــا أن تــثــقــا فـــي أن 
الـــرســـالـــة ســيــتــمّ تــســلــيــمــهــا بــســرعــة 
ــلـــومـــاســـيـــون  ــمـــل الـــدبـ ــعـ ــقــــة. ويـ ــثــ وبــ
الــســويــســريــون، حــالــيــا، عــلــى إقــنــاع 
ــلــــى قـــيـــام  ــة عــ ــ ــقـ ــ ــــوافـ ــالمـ ــ ــن بـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
ــارف الـــســـويـــســـريـــة بــتــمــويــل  ــ ــــصــ المــ
الــــواردات الإيــرانــيــة الــتــي لا تخضع 

للعقوبات مثل الغذاء والدواء.
)الأخبار(

أكد أمين عام حزب الله أن »الشعب العراقي سيقرر كيف يتعاطى مع قوات الاحتلال، وفصائل المقاومة تعرف أيضاً« )أ ف ب(

لا تعدم واشنطن وسيلة 

إلا وتستخدمها من أجل 

الضغط على بغداد، بهدف 

إبقاء قواتها في العراق. 

ومن آخر ما خرجت به من 

أسلحة، الأموال العراقية 

الموجودة في بنك 

الاحتياط الفدرالي، والتي 

رضة للاحتجاز إذا 
ُ

باتت ع

واصل العراقيون المطالبة 

بخروج القوات الأميركية

أربـــيـــل، إلــــى مــراجــعــة مَــــن وقــــف إلــى 
»عندما كانت  جانبها ودافع عنها. فـ
داعـــش على مقربة مــن أربــيــل، وكــاد 
الإقــلــيــم أن يــســقــط، اتــصــل بـــازرانـــي 
 أصــدقــائــه لكنهم لــم يــعــيــنــوه... 

ّ
بــكــل

اليوم  فــي  فــجــاءه  اتــصــل بسليماني 
ــان بــــرزانــــي يـــرتـــجـــف مــن  ــ الـــثـــانـــي، كـ
ــال نـــصـــر الـــلـــه،  ــ الــــخــــوف والــــهــــلــــع«، قـ
مضيفاً أن »الحضور السريع للحاج 
هو  الإســامــيــة  وللجمهورية  قــاســم 
الذي أبعد هذا الخطر عن كردستان، 
والـــــذي لـــم يــكــن لـــه مــثــيــل فـــي تــاريــخ 

المنطقة الكردية«.
كـــذلـــك، أكـــد أمـــن عـــام حـــزب الــلــه أن 
ــعــــب الــــعــــراقــــي ســـيـــقـــرر كــيــف  ــشــ »الــ
يــــتــــعــــاطــــى مـــــــع قـــــــــــوات الاحـــــــتـــــــال، 
وفــصــائــل المـــقـــاومـــة تـــعـــرف أيـــضـــا«، 
ــــداف الــــحــــرس  ــهـ ــ ــتـ ــ بــــعــــدمــــا فــــتــــح اسـ
الـــثـــوري قــاعــدة عــن الأســـد الــجــويــة 
غربي العراق على مرحلة جديدة من 
الآن،  الاحتلال. حتى  قــوات  مواجهة 
مصادر  لكن  رسمية،  عملية  مــن  مــا 
الفصائل تؤكد أن »الردّ قــادم... ولن 
يكون واحداً، إنما عمليات استنزاف 
ــيـــن إلـــى  ــيـــركـ مـــتـــواصـــلـــة تـــدفـــع الأمـ
ــــي تـــكـــرار  ــــن الــــــبــــــاد«، فـ الـــــحـــــروج مـ
حقبة  أي   ،2011  -  2003 لسيناريو 
مقاومة الاحتلال. وفي هذا السياق، 
بدا لافتاً، أمس، استهداف قاعدة بلد 
الــديــن،  فــي محافظة صــاح  الجوية 
والــتــي يشغل الاحــتــال جــزءاً منها، 
ـــ8 صـــواريـــخ »كـــاتـــيـــوشـــا«. هــجــومٌ  بــ
أعــــرب وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
ــو، عـــــــن »غــــضــــبــــه«  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــومـ ــ مــــــايــــــك بـ
لــوقــوعــه، داعــيــا الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
ذلك«.  المسؤولين عن  إلى »محاسبة 
ــهــــجــــوم، لـــكـــن هـــذا   أحـــــد الــ

َّ
لــــم يــــتــــن

- يحمل  ذ 
ّ
المنف عن  بمعزل   - التطور 

عّل 
ُ
إشارة إلى أن العمل المقاوم قد ف

مــــجــــدّداً، عــلــمــا أن المــرحــلــة المــاضــيــة 
ــداف  ــهـ ــتـ  مــــن عـــمـــلـــيـــات اسـ

ُ
ــل لــــم تــــخــ

مــمــاثــلــة، كــان الــغــرض منها إيــصــال 
رسائل محدّدة، فيما هو اليوم طرد 

الاحتلال.
وفــق  الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  ســـتـــحـــاول 
نصر الله، تعطيل »الموقف التاريخي 
للعراقيين«، وتحديداً القرار البرلماني 
والمـــســـاعـــي الــحــكــومــيــة فـــي تــنــفــيــذه، 
مــن خـــال »الــلــعــب عــلــى التناقضات 
ــلـــيـــة، والـــتـــهـــويـــل بــالــعــقــوبــات  الـــداخـ
ــة فــي  ــيـ ــراقـ ــعـ ومـــــصـــــادرة الـــــودائـــــع الـ
ــع الــعــراقــيــن أمــام  أمــيــركــا«، أي وضـ

ــم، أو  ــ ــهـ ــ ــوالـ ــ ــادرة أمـ ــ ــــصــ خــــيــــاريــــن: مــ
السماح ببقاء الاحتلال ونهب النفط 
ــرات. وفــــي هــــذا الإطــــــار، ربــط  والـــخـــيـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 
»دفـــع الــعــراقــيــن  انــســحــاب قـــواتـــه بــــ
العراق«،  المــال مقابل ما أنشأناه في 
أموالهم.  من  الكثير  »لدينا  إن   

ً
قائلا

تــصــريــح  دولار«.  مـــلـــيـــار   35 ــاك  ــنـ هـ
يـــكـــشـــف أن تــــرامــــب يــــحــــاول ســحــب 
ــلــــوب«، الــتــي  ســـيـــاســـة »الـــبـــقـــرة الــــحــ
الخليجيين،  حــلــفــائــه  مــع  ينتهجها 
الــعــراق، على قاعدة  على تعامله مع 
أن الأخـــيـــر »مـــديـــن« لـــبـــاده بـــإزاحـــة 
النظام السابق بزعامة صدام حسين. 
كذلك، برز في كلام ترامب اللعب على 
التناقضات الداخلية، عندما قال إن 
»العراقيين علناً يريدون الانسحاب، 
أمــا فــي الجلسات الــخــاصــة يــريــدون 

عكس ذلك«.
الأمـــيـــركـــي  ــيــــس  ــرئــ الــ أن  والــــظــــاهــــر 
يــقــصــد بــحــديــثــه ذاك مــواقــف الــقــوى 
أعلنت  »الكردية« و»السنية«. وفيما 
الأولــــــى مــوقــفــهــا بــــوضــــوح، لا تـــزال 
الثانية متذبذبة. في الأيام الماضية، 
شهدت الإمـــارات اجتماعاً ضــمّ عدداً 
ــــيــــة«، أبــــرزهــــم 

ّ
ــيــــادت »الــــسُــــن ــقــ مــــن الــ

الحلبوسي،  محمد  الــبــرلمــان  رئــيــس 
وزعــــــــيــــــــم »حـــــــــــــزب الــــــــحــــــــل« جــــمــــال 
الــكــربــولــي، ومــحــافــظ صــــاح الــديــن 
الـــســـابـــق الـــنـــائـــب أحـــمـــد الـــجـــبـــوري، 
ــا لــلــمــعــطــيــات  ــقــ ــزاز. ووفــ ــ ــبـ ــ ــعـــد الـ وسـ
ــإن الــــقــــوى »الـــســـنـــيـــة«  ــ ــرة، فــ ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ المـ
تــســعــى إلــــى إعـــــادة لمــلــمــة صــفــوفــهــا، 
ــن الانـــســـحـــاب  ــد مــوقــفــهــا مــ ــيـ وتـــوحـ
الأمــــــيــــــركــــــي، وإبــــــــــــــداء جـــاهـــزيـــتـــهـــا 
ــكـــون مــحــافــظــاتــهــا الــشــمــالــيــة  لأن تـ
والــغــربــيــة )نــيــنــوى والأنـــبـــار( - على 
»إعــــادة  ـــ ــم« - مـــيـــدانـــا لــ ــيـ ــلـ ـــرار »الإقـ غــ
التموضع« الأميركي، بُعيد انسحاب 
قــوات الــولايــات المتحدة المحتمل من 
المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة والــوســطــى، 
ذلك  يأتي  »الشيعية«.  الغالبية  ذات 
ــع عــــــودة الـــحـــديـــث عــن  ــزامـــن مــ ــتـ ــالـ بـ
سياق  في  السني«،  »الإقليم  تشكيل 
ــال الــعــراق  المـــحـــاولات الــجــاريــة لإدخــ
وتنظر مصادر  الــقــرن«.  فــي »صفقة 
سياسية إلى تلك الاجتماعات، التي 
تحظى برعاية مباشرة من ولي عهد 
أبو ظبي محمد بن زايد، بالكثير من 
الريبة، لبعدها عن الضوء من جهة، 
ــم عــلــى مــخــرجــاتــهــا مــن جهة 

ّ
والــتــكــت
أخرى.

)هيثم الموسوي(
ــاث«. وأكــدت  ــ الألــيــفــة والأزهــــار والأثـ
ليس  المــالــي  الــتــهــديــد  أن  الصحيفة 
المالية  تعرّض   

ً
افتراضياً، مستعيدة

 ،2015 عـــــام  لـــصـــعـــوبـــات  ــة  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
عـــنـــدمـــا مـــنـــعـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الــعــراق لأســابــيــع عـــدّة مــن الــوصــول 
إلى حساباته. إلا أن أحد مستشاري 
ــيـــس الــــــــوزراء اســتــبــعــد أن تــنــفــذ  رئـ
تهديداتها،  اليوم  المتحدة  الولايات 
الــعــراق  »فستخسر  فعلت  لــو  لأنــهــا 

للأبد«.
»وول  نـــــشـــــرت  أخــــــــــــرى،  جــــهــــة  مــــــن 
ستريت جورنال« تقريراً أشارت فيه 
إلــى اســتــخــدام الــبــيــت الأبــيــض قناة 
ســويــســريــة خــلــفــيــة لــتــوجــيــه رســالــة 
فيها على عدم  ها 

ّ
يحث طــهــران،  إلــى 

الــتــصــعــيــد، وذلــــك بــعــد ســـاعـــات من 
الغارة الجوية الأميركية التي قتلت 
سليماني، كاشفة أن البيت الأبيض 
ــلــــوا  والمــــســــؤولــــن الإيــــرانــــيــــن واصــ
تــبــادل الــرســائــل المــهــمّــة خــال الأيــام 
الــتــي تــلــت إيــصــال الــرســالــة الأولـــى. 
ــن مــــســــؤول  ــ ــلــــت الـــصـــحـــيـــفـــة عــ ــقــ ونــ
»نحن  قوله:  المستوى  رفيع  أميركي 
ــيـــن كــثــيــراً،  ــرانـ لا نـــتـــواصـــل مـــع الإيـ
ولـــكـــن الــســويــســريــن يـــــــؤدّون دوراً 
ب سوء 

ّ
مهماً في نقل الرسائل وتجن

الــتــقــديــر«. مــن جــهــتــه، قـــال المتحدث 
ــيــــة الأمـــمـــيـــة:  ــم الــبــعــثــة الإيــــرانــ ــاسـ بـ
الجهود  للسويسريين  نــقــدّر  »نــحــن 
فعّالة  قناة  لتوفير  يبذلونها  التي 
ــبــــادل الــــرســــائــــل مـــتـــى كــــــان ذلـــك  ــتــ لــ
الصحراء،  »في  وأضــاف:  ضرورياً«. 

قطرة واحدة من الماء تكون مهمّة«.
ــح مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون أن  ــ وأوضـ
الـــرســـالـــة الأمــيــركــيــة الأولـــــى جـــاءت 
ــرة بــــعــــد تــــأكــــيــــد اســـتـــشـــهـــاد  ــاشــ ــبــ مــ
جهاز  عبر  »وصلت  وقد  سليماني، 
ـــر يـــتـــم الاحــــتــــفــــاظ بــه 

ّ
ــاكــــس مـــشـــف فــ

البعثة  مــقــرّ  فــي  غــرفــة مغلقة  داخـــل 

استخدم البيت الأبيض 

قناة سويسرية خلفية 

ليطلب من طهران 

عدم التصعيد

إخراج القوات 

الأميركية يستوجب 

خريطة طريق 

وتقسيم المنطقة 

إلى بقعتين

الحدثالحدث

على الغلاف
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المــواجــهــات«.  وحسم  الخلافات   
ّ

لحل
ويقول برزاني في مقابلة صحافية: 
ــاب لم  »نعتقد أن الــحــرب ضــدّ الإرهــ

تـــنـــتـــه... الــتــهــديــدات قــائــمــة وجـــدّيـــة، 
عليها  ب 

ّ
التغل الــعــراق  يستطيع  ولا 

ــــش«  اعــــة »داعـ
ّ
ــفـــرده«. هـــي إذاً فــــز ــمـ بـ

مـــجـــدداً، والــتــي لا يفتأ الأمــيــركــيــون 
 استحقاق. ومن 

ّ
ينصبونها عند كل

الله،  السيد نصر  كــانــت دعـــوة  هــنــا، 



منير شفيق

 أثـــــارت عــمــلــيــة الـــــردّ الإيـــرانـــي الأول عــلــى الاغــتــيــال 
الأميركي للواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس 
باليستياً  صــاروخــا  عشر  ثلاثة  بإطلاق  ورفاقهما، 
من  الــعــراق، مجموعة  فــي  أميركيتين  قــاعــدتــن  على 
الردّ  قــراءة  ــزت جميعها على 

ّ
رك المتباينة،  التعليقات 

بالذات، سواءً كان من الجانب الإيراني أم من الجانب 
الأميركي. فالبعض اعتبر أن العملية تمّت بتفاهم بين 
الطرفين عن طريق طرف ثالث، ثم ذهب إلى اعتبار ما 
حدث مؤشراً إلى الانتقال بالصراع إلى أولى خطوات 
التفاوض بين إيران وأميركا، في ما سمّاه »مرحلة ما 
الــردّ مخرجاً  بعد سليماني«. والبعض الآخــر اعتبر 
مباشر  تــفــاهــم  بينهما  يــكــون  أن  دون  مــن  للطرفين 
 تسفك دمــا، فيما 

ّ
أو غير مباشر؛ فإيران تعمدت أل

أرادت مخاطبة الداخل الإيراني بأنها نفذت وعيدها. 
أما أميركا فقد قبلت أيضاً بالردّ ما دام لم يسفك دماً، 
لأنها لا تريد أن تصعّد، بل أن تهيّئ أجــواء لرضوخ 
إيران لمطالب أميركا التي كانت وراء الحصار، ثم وراء 
الاغتيال.  آخــراً وراء  المحتدمة، وأخــيــراً وليس  الأزمــة 
وهنالك بعضٌ ثالث اعتبر الردّ بداية ستتبعها ردود 
أخـــــرى، وأن الـــوضـــع ســائــر إلــــى مــزيــد مـــن الــتــوتــيــر 
والانتصارات على أميركا، بل إن دم الشهداء سيكون 
مجلبة لمزيد من المواجهة من أجل إخراج أميركا من 

ها، وليس من العراق فقط.
ّ
المنطقة كل

الــبــعــض باعتباره  أغـــرى  العملية  مــا حـــدث فــي هـــذه 
مــرحــلــة جـــديـــدة مــتــجــهــة نــحــو الــجــلــوس عــلــى مــائــدة 
 

ّ
التفاوض. وفي هذا الإطار، راجت بدعة تقول إن كل

صراع نهايته طاولة المفاوضات، علماً أن ما شاهده 
عصرنا يعاكس هذه النظرية التي استندت إلى حالة 
استمرّ  أنها تجاهلت حــالات  إلا  أكــثــر،  أو  أو حالتين 
الصراع فيها لسنوات وسنوات ولم يُحسم، وبعضها 
حُــســم بــالــحــرب والــغــلــبــة وفـــرض وجــهــة نــظــر واحـــدة 
فــالــصــراع بــن كــوريــا الشمالية  ــد.  ورأي طـــرف واحــ
بــعــد حــــرب ضــــروس )1950 -   دام 

ً
وأمـــيـــركـــا مــثــا

1951( إلـــى يــومــنــا هـــذا، وقـــد حـــاول دونـــالـــد تــرامــب 
 ،

ً
التفاوض فعلا الــتــفــاوض، وتــمّ  أن ينهيه مــن خــال 

ــزع فتيل الانفجار فقط، 
ُ
ن ولكنه بقي على حاله وإن 

وربما لفترة قصيرة. المهمّ أن منهج القياس في الحالة 
الإيرانية - الأميركية أو الحالة الإيرانية - الصهيونية 
)الإســرائــيــلــيــة( غــيــر صــالــح لــاســتــخــدام فــي حــالات 
الـــصـــراع المــخــتــلــفــة؛ فــهــذه الــحــالــة لــهــا خصوصيتها 
وفــرادتــهــا، وتــواجــه مــيــزانــا للقوى جــديــداً لــم يتضح 
كيف سيعمل وإلى أين. ومن هنا، فإن تقدير الموقف 
في قراءة الردّ الإيراني المذكور وردّة الفعل الأميركية 
عبر  العلاقة،  تجربة  من  انطلاقاً  يبدأ  أن  يجب  عليه 
عــقــود، بــن إيـــران وأمــيــركــا، كما بــن إيـــران والكيان 

الصهيوني.
ـــع الــجــلــوس 

ّ
ــــى تــأكــيــد تـــوق عــلــى الـــذيـــن يـــســـارعـــون إل

ـــروا أن الــعــاقــات 
ّ
ــذك ــتـ ــفـــاوضـــات أن يـ ــدة المـ ــائـ ــى مـ ــ إل

عام  منذ  مقطوعة  وأميركا  إيـــران  بــن  الدبلوماسية 
أي  اليوم،  إلــى  الإسلامية  الجمهورية  قيام  مع   1979
أكثر من أربعين عاماً، وعندما اخترقتها مفاوضات 
»خــمــســة + واحـــــد«، والــتــي أدت إلـــى تــوقــيــع الاتــفــاق 
النووي، لم تكن مفاوضات ثنائية بين أميركا وإيران. 
أما العلاقات الإيرانية مع الكيان الصهيوني فاتسمت 
بــشــبــه حــــرب مــنــذ عــــام 1979، مـــع قــطــيــعــة وعــــداء 
مستمرين، وقــد أثــر هــذا، بـــدوره، في تفاقم القطيعة 
مع أميركا بسبب علاقة الأخيرة بالكيان الصهيوني. 
عه هو أن 

ّ
ولــذا، فإن آخر ما تسمح هذه الوقائع بتوق

 ،
ً
يُستنتج مما حدث أنه تمهيد أو فتح باب، ولو مواربة

لمفاوضات قادمة، بل على العكس، جاء الردّ الإيراني 
 تحدّياً لأميركا ما كان لها أن تقبل به سواء 

ً
حاملا

صَحِبه سفك دماء أم لا، لأن مجرد قصف قاعدتين 
يُعتبر خرقاً  إيــران  دولــة  من  أميركيتين  عسكريتين 

لم  العالمية،  ومكانتها  المتحدة  الــولايــات  لهيبة   
ً
هــائــا

 منه بكثير 
ّ

يسبق أن حدث في تاريخها، بل كان أقل
يعني الحرب من جانب أميركا.

إن ابــتــاع أمــيــركــا لــلــردّ الإيــرانــي، ولــو بــا ضحايا، 
 على حالة ضعف، بل يجب اعتباره تجرّؤاً من 

ّ
يدل

إيران يحمل إهانة لدولة كبرى. وقد قبلت به الأخيرة 
لسبب واحد: تجنباً للتصعيد؛ لأن إيران كانت ستردّ 
الــردّ المهين لها. صحيح أن  إذا لم تبتلع أميركا هذا 
سقوط الضحايا كان سيكون أشدّ إحراجاً لأميركا 
في احتمال الضربة، وعدم الردّ عليها، ولكن مع ذلك 
أو   

ً
مثلا بريطانيا  نفسها،  تحترم  ــة  دول أيّ  اســألــوا 

فرنسا أو روسيا أو الصين، إن كانت تقبل بقصف 
من  وبقرار  نهاراً،  جهاراً  لها،  قاعدتين عسكريتين 
دولــة أخــرى ســواء سقط ضحايا أم لا؟ ولنفترض 
الآن بأن هنالك من أوصــل إلى إيــران بأن بإمكانها 
أميركيتين شريطة  الــردّ من خلال قصف قاعدتين 
ــــك حــتــى يــمــكــن أمــيــركــا  تــجــنــب ســـقـــوط قــتــلــى، وذلـ
تمريره والانــتــهــاء مــن مــوضــوع الـــردّ الإيــرانــي، وقد 

الرابح ومن يكون المتراجع  إيــران، فمن يكون  قبلت 
هنا؟ لــذا، يخطئ من يقرأ هــذا الحدث ولا يــرى فيه 
حالة تراجع أميركي غير مسبوقة، ويخطئ من يرى 
أن مرحلة المواجهة التي كان في مقدّمها اللواء قاسم 
مرحلة  لتبدأ  العملية،  هــذه  مع  انتهت  قد  سليماني 
منها  مــفــرّ  لا  جــديــدة  لتفاهمات  والتمهيد  التهدئة 

لإنهاء الصراع أو المواجهة بين أميركا وإيران.
الــذي ضرب  فأميركا، بعد عــدم ردّهــا على القصف 
انتقلت  الــعــراق،  في  أميركيتين  عسكريتين  قاعدتين 
بفرض عقوبات جديدة  العقوبات،  إلى تشديد  فــوراً 

 على أن ما حدث من عملية 
ّ

إضافية، الأمر الذي يدل
هــو مجرد  الـــرد،  على  ردّ  وعـــدم  عليها،  وردّ  اغتيال 
بــن أميركا وإيـــران، كما  المواجهة  جولة مــن جــولات 
يطرأ  أن  دون  وذلـــك  ــران،  وإيــ الصهيوني  الكيان  بــن 
المواجهة،  أســبــاب  على  بتصريح،  ولــو  واحـــد،  متغيّر 
 طــرف على موقفه واستمراره 

ّ
كــل ولا على إصـــرار 

بعت حتى الآن. 
ُّ
في استخدام أساليب المواجهة التي ات

فالتغيّر حادث في درجة حدّة المواجهة، ولكن المتغيّر 
كانت سمته، منذ أول يوم انسحبت فيه أميركا من 
مــا سمّته »الحصار  الــنــووي وراحـــت تطبّق  الاتــفــاق 
ــران، هــو الــتــعــرّج فــي الـــحـــدّة شــدة  ــ الأقـــصـــى« عــلــى إيـ

وتخفيفاً ثم شدة وهكذا.
ــن تــتــمــثــل فـــي قـــرار  ــراهــ ــ ــراع ال ــــصــ  أســـبـــاب هــــذا ال
عن  ي 

ّ
التخل فرض  يستهدف  - صهيوني  أميركي 

ووقف  الإيــرانــي،  الباليستي  الصاروخي  البرنامج 
ومنع  الإيـــرانـــي،  الــعــســكــري  التكنولوجي  الــتــطــويــر 
إيران من دعم محور المقاومة والممانعة ضدّ الكيان 
ليس  نفسه  الــنــووي  الاتــفــاق  بــل حتى  الصهيوني، 
أساس الصراع، وإن كان في الواجهة أحياناً. وهذا 
ى من جانب  الاستهداف، في المقابل، لا يمكن أن يُلبَّ
واستراتيجيتها.  القومي  أمنها  يمسّ  لأنــه  إيـــران، 
 بالحرب مــن جانب 

ّ
الــصــراع إل  

ّ
يُــحــل ومــن هنا، لا 

 بالنسبة 
ّ

أميركا والكيان الصهيوني، كما كان الحل
المــاضــي: مصر، سوريا،  فــي  إلــى قضايا مشابهة 
إذا  أمــا  والــعــراق.  واللبنانية  الفلسطينية  المــقــاومــة 
القوى  موازين  عليهما ضمن  راً 

ّ
متعذ  

ّ
الحل أصبح 

 أن يستمرّ كما حدث 
ّ

الراهنة، فما على الصراع إل
خـــال الــســنــوات الــثــاث المــاضــيــة، أو يــقــع الــتــراجــع 
أو جزئياً  مــؤقــتــا  ولــو  والتسليم  أمــيــركــا،  قِــبَــل  مــن 
الباليستي  بمواصلة إيران لبرنامجها الصاروخي 
ــــك تــحــت ســقــف في  واســتــراتــيــجــيــتــهــا، ويـــكـــون ذل
يكون  لن  ولكن  الحالي.  السقف  من  أدنــى  الصراع 
بــالاســتــمــرار في  اتفاقية تسمح لإيـــران  مــن خــال 
برنامجها الصاروخي الباليستي وتطورها التقني 
التوصل  إمكان  يتوقعون  فالذين  واستراتيجيتها. 
التي ستتراجع أو  إلى توافق، فظنهم أن إيران هي 
التراجع متبادل، وكلا الأمرين لا مؤشر إليهما من 
جانب إيران ولو تلميحاً من بعيد. فأمامنا تصاعد 
الآن، فيما  اســتــمــراره كما حــدث حتى  أو  الــصــراع 

الحرب باقية على الأجندة.

 الإيراني 
ّ

ابتلاع أميركا للرد

 على حالة ضعف، بل يجب 
ّ

يدل

ؤاً من إيران يحمل 
ّ
اعتباره تجر

إهانة لدولة كبرى
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على الغلاف

علي حيدر

لــيــس مــن المــبــالــغــة الــقــول إن اهــتــمــام 
ــــت 

َ
ــتــــي هَــــدَف ــل بـــالمـــعـــادلـــة الــ ــيــ ــرائــ إســ

إلى  الإيرانية  ــــ أرض  صواريخ أرض 
 عـــن اهــتــمــام 

ّ
الــتــأســيــس لــهــا لا يـــقـــل

مخاوف  لكن  بها.  المتحدة  الــولايــات 
تــــــل أبـــــيـــــب تـــــتـــــقـــــدّم عــــلــــى مــــخــــاوف 
واشــنــطــن مــن مـــآل المــرحــلــة الــجــديــدة 
الـــتـــي بـــــدأت مـــع اغـــتـــيـــال قـــائـــد »قـــوة 
القدس« في الحرس الثوري الإيراني 
الـــفـــريـــق قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي، ونـــائـــب 
أبو  الشعبي«  الحشد  »هيئة  رئيس 
مــهــدي المــهــنــدس. فــالأخــطــار الــتــي قد 
تواجه المصالح الأميركية في المنطقة 
تــحــمــل مـــؤشـــرات وجـــوديـــة بالنسبة 
والصواريخ  إســرائــيــل،  إلــى مستقبل 
التي قد تستهدف القواعد العسكرية 
الأمـــيـــركـــيـــة قــــــــادرة عـــلـــى اســـتـــهـــداف 

العمود الفقري للكيان الإسرائيلي.
لم يؤدِّ الصمت الرسمي الإسرائيلي، 

مفاعيل الــردّ الإيــرانــي ومــا سيترتب 
عليه من نتائج.

اســتــبــشــرت المــؤســســة الإســرائــيــلــيــة، 
الــولايــات المتحدة انتقلت  بــأن  بداية، 
ــادرة  ــ ــبـ ــ ــن المـ ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ إلــــــى مـــرحـــلـــة جـ
ــة مـــحـــور  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــة فــــــي مـ ــيــ ــمــــانــ ــعــ الــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــائــــج الأولـ ــتــ ــنــ ــكــــن الــ المـــــقـــــاومـــــة، لــ

الــــــــردّ  إزاء  والمــــــــــــــــــدروس،  المــــتــــعــــمّــــد 
استهدف  الــذي  الإيراني  الصاروخي 
قــــاعــــدة عــــن الأســـــــد الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الـــــعـــــراق، إلـــــى تـــشـــويـــش الــــرؤيــــة فــي 
مـــا يــتــصــل بــتــداعــيــات هـــذا الــحــدث/ 
على  المنطقة  مــعــادلات  فــي  المنعطف 
ــعــــدو ورهـــانـــاتـــه.  تـــقـــديـــرات كـــيـــان الــ
فــبــالاســتــنــاد إلــــى تـــجـــارب الــســنــوات 
والخبراء  المسؤولين  وكــام  الماضية، 
والمعلقين، وحديث معاهد الدراسات 
ومـــخـــتـــلـــف وســــائــــل الإعـــــــــام، يــمــكــن 
قــيــاس انــعــكــاس تـــطـــورات المــواجــهــة 
ــــ الأميركية فــي وعــي قــادة  الإيــرانــيــة 
المـــؤســـســـتـــن الأمـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة 
فــي تــل أبــيــب. وكــمــا أن قـــادة الجيش 
انـــكـــبّـــوا عــلــى تــحــلــيــل خـــطـــاب الأمـــن 
ــيــــد حــســن  ــه الــــســ ــ ــلـ ــ ــــزب الـ ــحـ ــ ــام لـ ــ ــعــ ــ الــ
نصر الــلــه فــي تــأبــن الــشــهــداء الــقــادة 
كـــمـــا كـــشـــفـــت صـــحـــيـــفـــة »مــــعــــاريــــف« 
أن  الــطــبــيــعــي  فـــمـــن   ،)2020/1/10(
يكونوا قــد انــكــبّــوا أيــضــا على قــراءة 

ــبـــت آمــالــهــا  ــيّـ ـ
َ

المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى ذلـــــك خ
ورهـــانـــاتـــهـــا، ســـــواء لــجــهــة مــفــاعــيــل 
اســـتـــشـــهـــاد الـــفـــريـــق ســـلـــيـــمـــانـــي فــي 
الــداخــل الإيـــرانـــي، أو لجهة مــا تبعه 
ــداع أمــيــركــي  ــ مــن ردّ صـــاروخـــي وارتــ
 تــنــبــع مــن 

ٌ
عــــن الـــــــردّ المــــضــــاد. خـــيـــبـــة

وزراء  رئـــيـــس  ــه  لـ روّج  طـــالمـــا  تــقــديــر 
الـــعـــدو بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو وطــاقــمــه، 
ومفاده أنه عندما تشعر الجمهورية 
الإســـامـــيـــة بــــأن مـــن ســيــتــصــدّى لها 
ــو الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــرة هــ ــــاشـ ــبـ ــ مـ
ــة،  ــريـ ــيـ ــتـــدمـ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــدراتـ ــ بـــجـــيـــشـــهـــا وقـ
فــســتــجــد نــفــســهــا أمــــام خــيــاريــن: إمّـــا 
ــا  ــ الـــتـــراجـــع وتـــقـــديـــم الـــتـــنـــازلات، وإمّ
تــعــرض نــظــامــهــا لخطر الــســقــوط أو 
الضعف، ومن الطبيعي والحال هذه، 
وعلى قاعدة أولوية حفظ النظام، أن 
تختار الخيار الأول. وقد جاء أسلوب 
القتل الأميركي لسليماني، وما تبعه 
مـــن تــهــديــد أمــيــركــي بـــالـــردّ عــلــى أيّ 
ردّ إيــرانــي لإربـــاك الــقــيــادة الإيــرانــيــة 

وردعها، ليغري قادة العدوّ بصدقية 
ــن الـــصـــفـــعـــة  ــكــ ــر المـــــتـــــقـــــدم. لــ ــديــ ــقــ ــتــ الــ
الــصــاروخــيــة الــتــي تــلــقــاهــا الــجــيــش 
الأميركي خيّبت الرهان الإسرائيلي، 
وخصوصاً أنه لم يعقبها ردّ أميركي 
تناسبي أو تصاعدي، وهو ما يعني 
عملياً التأسيس لمسار مغاير كلياً لِا 

كان يتمّ التخطيط له.
ترى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن 
اتجاهات  السابق لأوانــه تحديد  من 
ــك المـــــســـــار، لــكــنــهــا تـــعـــتـــقـــد، وفــقــا  ــ ذلــ
لــتــقــاريــر إعـــامـــيـــة عـــبـــريـــة، أنــــه »فــي 
ــد المــتــوســط ســتــتــغــيــر الـــصـــورة.  ــ الأمـ
وفي الأشهر القريبة قد نشعر بتأثير 
ــديـــدات  ــهـ ــتـ ـــي الـ

َ
ــت ــيـ ــاحـ ــــن نـ ــــدث مـ ــــحـ الـ

والــتــصــعــيــد الــفــعــلــي«. وانــطــاقــا من 
ــادة تــلــك الأجـــهـــزة المــســبــقــة  ــ مــعــرفــة قـ
بخشية الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد 
تـــرامـــب، مــن الــنــتــائــج الــكــارثــيــة التي 
ــتــــورط في  يــمــكــن أن تــتــرتــب عــلــى الــ
حـــرب مــع إيـــــران، فــهــم أظـــهـــروا حــذراً 

ب تغييراً في الأمد المتوسط
ّ

إسرائيل تترق

رهانات ارتداع إيران تتلاشى

ترى الأجهزة الأمنية 

الإسرائيلية أن من 

السابق لأوانه تحديد 

اتجاهات المسار الجديد 

في المنطقة

ج له نتنياهو في شأن إمكانية ردع طهران عبر انخراط أميركي أكبر )أ ف ب(
ّ

مع الضربة الإيرانية، خاب التقدير الذي طالما رو

أمامنا تصاعد الصراع أو استمراره كما حدث حتى الآن، فيما الحرب باقية على الأجندة )أ ف ب(
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حيال التقديرات التي رأت أن اغتيال 
ســلــيــمــانــي ســيُــغــيّــر ســيــاســة تــرامــب 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، و»الـــتـــي تتأثر 
بــمــصــالــح أمــيــركــيــة فــقــط«. وانــطــاقــا 
مما تقدّم، تصدّر المشهد الإسرائيلي، 
خــــــال الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة، ســـيـــنـــاريـــو 
الــرعــب المتمثل فــي خـــروج الــولايــات 
أن  والــذي يبدو  المنطقة،  المتحدة من 
إســرائــيــل لــن تــتــرك وســيــلــة لــلــحــؤول 
دون وقوعه، كون تحققه يعني أنها 
ستضطر إلى أن تحارب وحدها في 
الإيراني  العسكري  التمركز  مواجهة 
في سوريا، وتطور قدرات حزب الله.

الــــرســــائــــل الـــتـــي حــمــلــتــهــا الــــــرؤوس 
الــحــربــيــة لــصــواريــخ إيــــران حــضــرت، 
وستحضر بــالــتــأكــيــد، عــبــر أكــثــر من 
عــنــوان. فهي تؤكد، مــرة أخــرى، وفي 
الجيش  سياق مواجهة عسكرية مع 
الأقــوى في العالم، دقتها الهائلة في 
 عن كفاءة استثنائية 

ً
الإصابة، فضلا

ــا وتــوجــيــهــهــا لـــيـــس فــي  ــ ــهـ ــ فــــي إدارتـ
مــنــاورة عــســكــريــة، وإنــمــا عــلــى أرض 
المـــيـــدان. كـــذلـــك، أثــبــتــت قــدرتــهــا على 
ــراض  ــتــ ــل مـــنـــظـــومـــات الاعــ ــاوز كــ ــجــ تــ
ــم أن الــجــيــش  ــ ــلـــى رغــ ــيــــة، عـ ــيــــركــ الأمــ
ــان فــــي قـــمـــة الــجــاهــزيــة  ــ الأمـــيـــركـــي كـ
ــة ســـيـــنـــاريـــو  ــهــ ــواجــ والاســـــتـــــعـــــداد لمــ
ــــ أن هذا  ــــ إسرائيلياً  كهذا، ما يعني 
الـــنـــوع مـــن الـــصـــواريـــخ، وغـــيـــره مما 
أكثر تطوراً ودقــة وتدميراً، قادر  هو 
ــتـــهـــداف مــنــشــآت  بــالــتــأكــيــد عــلــى اسـ
العسكرية  الاســتــراتــيــجــيــة  إســرائــيــل 

والاقتصادية والسياسية.
وإذا كــانــت إســرائــيــل تــراهــن عــلــى أن 
التهديد والتهويل بالتدمير ردّاً على 
أيّ استهداف لعمقها قد يردع صانع 
الـــقـــرار فــي طـــهـــران، فــقــد تـــبـــدّدت هــذه 
الــرهــانــات مــع ســقــوط الــصــواريــخ في 
عــن الأســــد. وإذا كــانــت تــراهــن أيضاً 
على فاعلية منظوماتها الاعتراضية 
فقد  الإيرانية،  الصواريخ  إحباط  في 
العملية  بالتجربة  الرهان  هذا  سقط 
في مواجهة الجيش الأميركي. سقوط 
يـــبـــدو واضـــحـــا فـــي حـــديـــث الــخــبــراء 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن، ومــنــهــم الـــبـــاحـــث في 
»المـــركـــز المــقــدســي لـــشـــؤون الــجــمــهــور 
والدولة«، يوني بن مناحيم، الذي رأى 
أن »الهجوم الصاروخي الإيراني ضد 
الــقــواعــد الأميركية فــي الــعــراق كشف 
عظمة الصناعة العسكرية الإيرانية«. 
وســبــق لــرئــيــس أركــــان جــيــش الــعــدو، 
أفــيــف كــوخــافــي، فـــي خــطــابــه الأخــيــر 
فــــي »مـــؤتـــمـــر هـــرتـــســـيـــلـــيـــا«، أن قـــال 
إن »الــصــنــاعــة الــعــســكــريــة الإيــرانــيــة 
 الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة 

ّ
أكــبــر مـــن كـــل
الإسرائيلية«.

لن يطول الوقت حتى يجد المستوى 
السياسي الإسرائيلي نفسه مضطراً 
إلـــى الــكــشــف، عــلــنــا، عــن مــخــاوفــه من 
تداعيات المواجهة بين محور المقاومة 
والجيش الأميركي. كما لن تستطيع 
ــلـــيـــة  ــيـ الــــرقــــابــــة الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـ
ــلــــة ضـــغـــطـــهـــا عـــلـــى الـــخـــبـــراء  مــــواصــ
ـــقـــن فــــي كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــع 

ّ
والمـــعـــل

وإذا  المنطقة.  تشهده  الــذي  المنعطف 
كــانــت هــنــاك أيّ شبهة لــدى الجهات 
 خطراً 

ّ
المختصة بأن الوضع بات أقل

مما كان عليه قبل اغتيال سليماني، 
فقد أوضـــح لهم الأمـــن الــعــام لحزب 
أمــس،  الــلــه،  السيد حسن نصر  الــلــه، 

أنهم سيكتشفون خطأهم بالدم.

تين
ّ

تين أميركي
ّ
حول قصف قاعدتين عسكري

مقالة
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قضية اليوم

ابراهيم الأمين

ماذا يفعل رياض سلامة؟
الــذي يريد حاكم  لم يعد واضحاً ما 
القيام به حتى يهرب  مصرف لبنان 
من محاكمة ضرورية لكل ما ارتكبه 
خلال ربع قرن من مخالفات تسببت 
بانهيار مالي كبير في لبنان. ولم نعد 
نــعــرف مــا الـــذي يــريــده بــعــد لتغطية 
المزيد من الالاعيب والزعبرات بقصد 
الهروب من مسؤولية الكارثة القائمة 
ــيــــوم. ولــــم نــعــد نــفــهــم كـــم سيعمل  الــ
ابــتــزاز السلطات كــافــة، وابــتــزاز  على 
بكل  والاستعانة  المسحوقين،  الناس 
والامــن  والاعــــام  السياسة  شياطين 
ــن اجــــل الــتــغــطــيــة على  ــي لـــبـــنـــان، مـ فـ
جـــرائـــمـــه الـــتـــي يــجــب تــحــويــلــهــا الــى 
لائحة اتهام واضحة يتم رفعها ليس 
في لبنان وحسب، بل في دول اخرى 

أيضا.
قبل ثلاث سنوات، كان الرئيس ميشال 
عـــون راغــبــا بــعــدم الــتــجــديــد لــريــاض 
ســامــة فــي حــاكــمــيــة مــصــرف لبنان. 
لكن الاخير لم يترك بابا للضغط الا 
قــدم  بــكــل مــن  واســتــعــمــلــه، مستعيناً 
لــهــم الــخــدمــات فـــي لــبــنــان وخـــارجـــه. 

ــام المـــرتـــشـــي يــبــكــي عــلــى  ــ ــ ــار الاعـ ــ صـ
المصارف  واطلقت  مغادرته،  احتمال 
اكـــبـــر حــمــلــة ضــغــط عــلــى جــمــيــع من 
في السلطة لعدم المــس بــه. وتحركت 
الـــســـفـــارات الــعــربــيــة والـــغـــربـــيـــة ليل 
نــهــار للتحذير مــن مــخــاطــر خــروجــه 
من منصبه. وتحركت الاســواق على 
ــريــــب امــــــوال  ــهــ ــات وتــ ــوبــ ــحــ شـــكـــل ســ
ــارج لـــبـــنـــان تـــحـــت عــــنــــوان ان  ــ ــــى خــ الـ
ــل ذلـــك  ــة. كــ ــقـ ــثـ ــو مـــصـــدر الـ ــل هــ الــــرجــ
للفريق  يتيسر  حــتــى  كـــان ضـــروريـــا 
الــحــاكــم مــنــذ تــوقــف الــحــرب الاهــلــيــة، 
الــضــغــط عــلــى عــــون لــلــقــبــول ببقائه 
حاكما. وعلى هامش التجديد، سقط 
مـــن ســقــط مـــن مــحــيــط الـــرئـــيـــس، من 
سياسيين ورجال اعمال ومصرفيين 
واعلاميين وخبراء، وصــاروا  وتجار 
يــتــحــدثــون عـــن اهــمــيــة بــقــاء الــحــاكــم 
فــي منصبه. ولــكــن، خــال 3 سنوات، 
لــم تــبــق كــذبــة فــي الــعــالــم الا وقدمها 
ســامــة لــلــرئــيــس عـــون. صـــار الاخــيــر 
عالية  وثــقــة  مرتفع  بــصــوت  يتحدث 
عن سلامة الوضع المالي والنقدي في 
الدين  وان  بخير،  الليرة  وان  الــبــاد، 
ــارف فـــي احــســن  لـــن يــكــبــر، وان المـــصـ
الاحوال، وان مالية الدولة ترقص من 
فــرط صحتها، وان مــوازنــة الــدولــة لا 
تئن، وان كل ما يقال من هنا وهناك، 
لــيــس ســــوى هـــلـــوســـات مــجــانــن من 
اعــام  مــن  او  بالية،  اقتصادية  افــكــار 
هــدفــه ابــتــزاز حــضــرة الــحــاكــم وبقية 

المصارف..
ــــوم إن  ــيــ ــ ــــول الــ ــقــ ــ صــــــراحــــــة، يــــجــــب الــ
الــرئــيــس عــون داكـــل الــضــرب«، ومعه 

تــســتــوجــب تــعــديــات فـــي الــدســتــور، 
خـــصـــوصـــا أنـــــه يـــريـــد اعـــــــادة الــنــظــر 
الا  اللهم  الحر،  الاقتصاد  بمتطلبات 
اذا افاق الرجل تائبا معلنا انضمامه 

الى الحزب الشيوعي.
السلطة  فــي  احــد  يتعاون  لــن  عمليا، 
الحال  مع طلبات سلامة. ولكن هــذه 
قـــد لا تـــطـــول، لان الــســلــطــة الــقــائــمــة 
حاليا، والتي لا تعرف تغيير ادوات 
عملها ولا منطق تفكيرها، قد تعود 
للتواطؤ معه كما فعلت وتفعل منذ 
ربع قرن. اما مجلس النواب، المفترض 
بــه المــبــادرة الــى اجـــراء وقــائــي يحذر 
فيه الحكومة من اي تغطية لطلبات 
سلامة غير القانونية، فيعتبر نفسه 
غــيــر مــعــنــي طــالمــا لــم يــحــوّل إلــيــه اي 
مشروع او اقتراح قانون. وهــذا حال 
يــدرس  بينما  والمـــوازنـــة،  المـــال  لجنة 
والعدل  الادارة  لجنة  على  القائمون 
ــا يــمــكــن فـــعـــلـــه. عــلــمــا ان بــمــقــدور  مــ
رئيس المجلس ان يشرح للجميع بأن 
الــرقــابــة عــلــى عــمــل الــحــكــومــة ليست 
ــــيء. بـــل هي  رقـــابـــة لاحـــقـــة فـــي كـــل شـ
رقابة تفرض احيانا اجراءات وقائية 
خصوصا عندما يكون الامر متعلقا 

بما بقي من رزق بين أيدي الناس.
لكن مــا هــو الاهـــم، والـــذي يجب على 
السلطات القائمة ان تعجل بانجازه، 
هو تطبيق المادة 19 من قانون النقد 
الــحــاكــم  بــاقــالــة  المتلعقة  والــتــســلــيــف 
ــــي مــا  ــه »فـ ــ ــقـــول انـ ــتــــي تـ ــه. والــ ــ ــوابـ ــ ونـ
عـــدا حــالــة الاســتــقــالــة الاخــتــيــاريــة، لا 
يــمــكــن اقــالــة الــحــاكــم مــن وظــيــفــتــه الا 
لعجز صحي مثبت بحسب الاصول 
أو لاخــال بــواجــبــات وظيفته فــي ما 
الثالث  الباب  من  الاول  الفصل  عناه 
ــقـــوبـــات، أو لمــخــالــفــة  ــعـ مــــن قــــانــــون الـ
ــادة 20، أو لخطأ فـــادح في  أحــكــام المـ
ــا قـــــام بــه  ــال«. فـــهـــل مــ ــ ــمــ ــ تــســيــيــر الاعــ
الفترة من احتلاله  الرجل طيلة هذه 
يمكن  لا  لبنان،  موقع حاكم مصرف 
الفادح في  ادراجــه في خانة »الخطأ 
تسيير الاعمال«، ان لم يكن »الاخلال 

بواجبات وظيفته«.
ــــل جـــمـــعـــيـــة  ــمـ ــ امـــــــــا فـــــــي مـــــــا خـــــــص عـ
سليم  رئيسها  سيما  ولا  المــصــارف، 
صــفــيــر، وبــعــض اعــضــائــهــا، وبعض 
ــار المـــســـاهـــمـــن فـــيـــهـــا، خــصــوصــا  ــبـ كـ
الواردة اسماؤهم في لائحة »مهربي 
الاموال الخاصة بين 17 تشرين الاول 
و30 تشرين الاول 2019، فهذا حديث 
له وقائعه الاكثر خطورة، خصوصا 
أن الاميركيين قرروا فجأة، ومن دون 
 Global( سابق انذار، تطبيق القانون
الذي  القانون  وهــو   )Magnitsky Act
اقــر فــي عهد الــرئــيــس الــســابــق بــاراك 
اوباما لمعاقبة الشخصيات الروسية 
المسؤولة عن موت المحاسب سيرغي 
ماغنيتسكي في سجنه. وفي كانون 
تــفــعــيــل  تــــم   2016 الــــعــــام  مــــن  الاول 
ــانــــون لــيــصــبــح عـــالمـــيـــا ويــســمــح  ــقــ الــ
»مـــعـــاقـــبـــة  ــيــــة بــــ ــيــــركــ لـــلـــحـــكـــومـــة الامــ
الــفــاســديــن«.  الحكوميين  المــســؤولــن 
وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخـــبـــار« فــان 
ــــل، من  لائــحــة مـــن 21 اســمــا عــلــى الاقـ
بين لائحة أولية تضم نحو 65 اسماً 
لرجال اعمال ومصرفيين ومسؤولين 
المتحدة  الولايات  »تحقق  حكوميين، 
واعمال  بفساد  تورطهم  احتمال  في 
في  الــى ضــرر  ادت  للقوانين  مخالفة 
بــلــدانــهــم وتــتــيــح لــحــكــومــة الـــولايـــات 
المــتــحــدة مــاحــقــتــهــم بــحــكــم الــقــانــون 
الآنــــف الـــذكـــر«. بــالــتــأكــيــد، لـــن يتخذ 
الأمــيــركــيــون هـــذه الإجــــــراءات بهدف 
مــكــافــحــة الــفــســاد فــي بـــادنـــا، بــل هم 
 جــــديــــداً مــن 

ً
ســيــفــتــحــون بـــهـــا فـــصـــا

لــم تتضح ملامحه  ــلــهــم 
ّ

فــصــول تــدخ
بعد.

على الناس، في حلقة اعلامية بائسة، 
الأكـــاذيـــب، وليقرر  مــن  المــزيــد  ليرمي 
من طرف واحد، ان بمقدور المصارف 
الاجنبية  بالعملات  الــودائــع  تحويل 
ــع بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة. عــاد  ــ الـــى ودائـ
ليوضح انه لم يقل بتحويل الوديعة، 
لكنه قــال بحق المــصــارف بــدفــع هذه 
الــودائــع بــالــلــيــرة. ومثلما قــال انــه لا 
يـــوجـــد قــــانــــون لــتــشــريــع قـــيـــود عــلــى 
والقطع  والتحويل  السحب  عمليات 
المــصــارف،  هــي  هــا   ،)capital control(
بـــدعـــم مـــنـــه، تــمــنــع اي تـــحـــويـــات الا 
بحسب ما ترغب. واذا اتى احد على 
ذكر اعادة هيكلة الدين العام وشطب 
قسم منه، تحت عنوان »قص الشعر«، 
صرخ بأن ذلك مستحيل. فيما يترك 
الـــى عملية  لــيــتــحــول عمليا  الــوضــع 
ــلــــى حـــســـاب  ــكــــن عــ ازالــــــــــة لـــلـــشـــعـــر، لــ
المودعين الصغار فقط، وليغطي اكبر 
عملية تــواطــؤ مــع قــطــاع الــصــيــارفــة، 
الـــــذي يــتــحــول يـــومـــا بــعــد يـــــوم، الــى 

العملة  بسعر  يتحكم  رئيسي  قطاع 
غير  وليكون شريكا  ايضا،  الوطنية 

معلن حتى للمصارف.
فوق كل ذلك يعمد رياض سلامة الى 
تصرف وقح غير مسبوق من مسؤول 
عـــن ازمــــة وطــنــيــة كـــبـــرى. يــعــد كتابا 
ــر المـــالـــيـــة يــطــالــب  ــ ــــى وزيــ ويـــرســـلـــه الـ
لتنظيم  استثنائية  بصلاحيات  فيه 
بغية  المصارف وتوحيدها  اجـــراءات 
عــادل ومتساو على  تطبيقها بشكل 
المـــودعـــن والـــعـــمـــاء جــمــيــعــا. ويــبــرر 
طــلــبــه بــكــون مــصــرف لــبــنــان لا يملك 
الــصــاحــيــات الــكــافــيــة لــلــقــيــام بــهــذه 

الاجراءات من تلقاء نفسه.
فـــي الـــكـــتـــاب الـــــذي تــســربــت نسخته 
سريعا، ترد في اعــاه اشــارة الى انه 
ــر المــالــيــة«،  ــ مـــوجـــه الــــى »مــعــالــي وزيـ
الكتاب،  العبقري« لهذا  لكن »الكاتب 
»دولتكم«.  بمخاطبة  الرسالة  ينهي 
ــذي يــعــرف  ــ ــة الــ والــحــقــيــقــة ان ســـامـ
ــا يــلــزم  ــام بـــكـــل مــ ــيـ ــقـ ان بــــمــــقــــدوره الـ

ــاء نـــفـــســـه لإلــــــــزام المــــصــــارف  ــقـ ــلـ مــــن تـ
ــراءات تــحــفــظ حـــقـــوق الـــنـــاس،  ــ ــاجــ ــ بــ
حاول رمي المسؤولية على الآخرين. 
فجرب حظه اولًا، معه شريكه الابرز 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري، الــــذي قــرر 
ان هــاتــفــه لا يــجــيــب الا عــلــى اتــصــال 
مــبــاشــر مـــن الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه 
ــكـــومـــة مــن  ــى تـــــــرؤس الـــحـ ــ يــــدعــــوه الــ
ــة نــفــســه  ــد ســـامـ ــ جــــديــــد. ولــــذلــــك وجـ
مــضــطــرا الــــى مــخــاطــبــة وزيـــــر المــــال، 
وتوجه مباشرة الى الرئيس ميشال 
عون. الأخير سمع الرجل، وأبلغه بأن 
ــداد مــا يــحــتــاج مــن تعاميم،  اعــ عليه 
وايـــــــــداع الـــقـــصـــر نـــســـخـــة مـــنـــهـــا قــبــل 
ــا لــيــجــري بــحــثــهــا والــتــأكــد  اصــــدارهــ
الــنــاس. وهــذا  مــن ملاءمتها مصالح 
امــر لا يــريــد ســامــة القيام بــه. هــو لا 
يريد اي نوع من الرقابة عليه. يريد 
ويطلب  الــلــه،  باسم  الحاكم  يبقى  ان 
ــيــــات تـــتـــطـــلـــب لــيــس  لـــنـــفـــســـه صــــاحــ
ــدار تــشــريــعــات جـــديـــدة، بــل ربما  اصــ

عقوبات أميركية متوقعة على رجال أعمال 

ومصرفيين وسياسيين بتهمة الفساد

الحريري »قرر« ان هاتفه لا يجيب 

الا على اتصال مباشر من نصرالله 

يدعوه الى ترؤس الحكومة

لائحة من 21 اسماً على الأقل 

تحقق الولايات في احتمال 

»تورطهم في الفساد«

خبر
علم
و

35 جندياً أميركياً إلى عوكر

ــام قـــوة مــن مــشــاة الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة قوامها  وصــلــت إلـــى لــبــنــان قــبــل أيـ
الــســفــارة الأميركية  35 جــنــديــا، بــهــدف رفــع إجــــراءات الحماية فــي مبنى 
ــون أســاســا حماية المبنى. 

ّ
فــي عــوكــر، وزيــــادة عــديــد الــجــنــود الــذيــن يــتــول

ت في مطار حامات 
ّ
واللافت أن هؤلاء الجنود وصلوا بواسطة طائرة حط

التداعيات  الخطوة، بعد  الدولي. وتأتي  العسكري، لا عبر مطار بيروت 
الأخيرة، والخشية من أعمال انتقامية كردٍ على اغتيال الولايات المتحدة 
ورفــاقــهــمــا. وفي  المهندس  مــهــدي  وأبـــو  قــاســم سليماني  الشهيد  الفريق 
ــبــــار« أن غــالــبــيــة المــســتــشــاريــن العسكريين  الــســيــاق نــفــســه، عــلــمــت »الأخــ
الأميركيين، الذين يتنقلون داخــل قطعات الجيش في إطــار التعاون بين 
صوا تحركاتهم، وباتوا يركزون وجودهم في قاعدة حامات، 

ّ
الجيشين، قل

باعتبارها المكان الأكثر أمناً لهم، وحصروا تنقلاتهم بالأمور الضرورية، 
مع تكثيف الإجراءات الأمنية.

تنفيعات انتخابية بغطاء »إنساني«

كمساعدات  غذائية  حصص  بتوزيع  قــراراً  بيروت  بلدية  اتخاذ  بعد 
اجــتــمــاعــيــة عــلــى أهــالــي بـــيـــروت، أوعــــز رئــيــس بــلــديــة بــيــروت جــمــال 
عــيــتــانــي الـــى بــعــض المــخــاتــيــر والمــفــاتــيــح الانــتــخــابــيــة والــجــمــعــيــات 
الــبــيــروتــيــة إعـــداد لــوائــح بــأســمــاء »الــجــديــريــن بــالاســتــفــادة مــن هــذه 

إن بلدية بيروت  المساعدات«، على ما تقول مصادر بلدية. وتضيف 
فــي صــدد نــشــر إعـــان هــذا الأســبــوع لإجـــراء مــنــاقــصــة، بغية اختيار 
شــركــة لــشــراء المــنــتــوجــات الــغــذائــيــة، عــلــى أن تـــوزع فــي مــراكــز تابعة 
لــلــبــلــديــة بــواســطــة الـــحـــرس الـــبـــلـــدي، عــلــمــا بــــأن لائـــحـــة المــســتــفــيــديــن 
الــنــفــوس المسجلة فــي بــيــروت، ولا تشمل  مــحــصــورة بــذوي ســجــات 

العاصمة. سكان 

ص عديد موظفيها
ّ
سفارات تقل

فيها في بيروت، بالتزامن مع 
ّ
صت عــدة سفارات غربية من عــدد موظ

ّ
قل

رحيل عدد من عائلات الدبلوماسيين بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، 
ــاع  خــشــيــة تـــطـــوّر الأوضـــــاع فـــي لــبــنــان عــلــى نــحــو ســيــئ وازديــــــاد الأوضــ

الاقتصادية والأمنية تأزماً.

طلبات الهجرة القديمة

تجري السفارتان الكندية والأوسترالية اتصالات بمواطنين لبنانيين 
عــمــدوا عــلــى مـــدى الــســنــوات المــاضــيــة إلـــى تــقــديــم طــلــبــات هــجــرة إلــى 
الدولتين عبر الإنترنت، وإبلاغهم بأن جهات معنية بدأت بالنظر في 
طلباتهم وأنه قد يطلب منهم تحضير المعاملات الرسمية لاستكمال 

ها.
ّ
الطلبات تمهيداً لبت

لبنانلبنان

الإثنين  13  كانون الثاني  2020  العدد  3953الإثنين  13  كانون الثاني  2020  العدد  3953

المشهد السياسي

أمل وحزب الله والتيار يتركون دياب وحيداً

ات رفعتها السلطة  ثلاث لاء

في ما بينها. لا تأليف 

للحكومة، ولا تفعيل 

لحكومة تصريف الأعمال، 

ف. 
ّ
ولا اعتذار للرئيس المكل

ات  وتحت هذه اللاء

المعجونة بلامبالاة السلطة 

بالواقع المالي والاقتصادي 

والاجتماعي، لم يعد الناس 

يملكون سوى أخذ المبادرة. 

فهل يعود الشارع إلى 

الانتفاض مجدداً؟

لا سلطة  لقدرهم.  متروكون  اللبنانيون 
تسعى إلى الخروج من الانهيار، أو على 
الأقل لتخفيف حدّته. لاءات ثلاث تتحكم 
بــالمــشــهــد الـــســـيـــاســـي الــــيــــوم: لا تــألــيــف 
ــنـــظـــور، لا تفعيل  المـ المـــــدى  فـــي  حــكــومــة 
ــــال لــتــعــوّض  ــمـ ــ لـــحـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ
مــنــذ تسعين  المستمر  الــفــراغ  مــن  بعضاً 
ــاب من  يـــومـــا، ولا انــســحــاب لــحــسّــان ديــ
مهمة التأليف. يتحسّر سياسيون على 
الماضي،  الأسبوع  ضاعت  التي  الفرصة 
كــمــا عــلــى تــلــك الـــتـــي ضـــاعـــت الأســـبـــوع 
الـــــــــذي ســـــبـــــق. يــــــــوم الاثــــــنــــــن المـــــاضـــــي، 
كـــانـــت الــحــكــومــة عــلــى بــعــد خـــطـــوة من 
إعـــان مــراســيــمــهــا. الــخــاف عــلــى وزارة 
ـــت 

ّ
ــا حـــل ــنــــدمــ ــيــــة أطــــاحــــهــــا. وعــ الــــخــــارجــ

عــن شــرط إسناد  ديـــاب  ي 
ّ
المشكلة بتخل

ــــار، 
ّ
ــانــــوس قــــط ــيــ ــــى دمــ ــة« إلــ ــيــ ــارجــ ــخــ »الــ

مقابل  الاقــتــصــاد،  بحقيبة  واستبدالها 
ــقــــاء عــلــى »الـــخـــارجـــيـــة« و»الــــدفــــاع«  الإبــ
ضــمــن حــصــة »الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر«، 
أتـــى الــرفــض مــن عــن الــتــيــنــة، مــزدوجــا. 
الرئيس نبيه بري كان في ذلك الوقت قد 
عــون،  الرئيس ميشال  مــن  م رســالــة 

ّ
تسل

يدعو فيها إلى تشكيل حكومة سياسية 
قادرة على مواجهة التحولات الإقليمية 
ــدأت مــع اغــتــيــال الفريق  الــكــبــيــرة الــتــي بـ
قــاســم سليماني. مــشــى بـــري بــالاقــتــراح 
إلى  بالعودة  المتمثلة  المخففة  بصيغته 
تخلى  الــذي  هو  تكنوسياسية.  حكومة 
»تسهيل«  لمصلحة  مــضــض  عــلــى  عنها 
عــمــلــيــة تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، تــمــامــا كما 
تخلى عن مرشحه الأول سعد الحريري، 
ــاب.  لمــصــلــحــة الـــتـــوافـــق عــلــى تــكــلــيــف ديــ
ــع عـــن اقـــتـــراحـــه،  ــراجــ لــكــن عــــون عــــاد وتــ
على خلفية الاتــفــاق الـــذي تــم بــن ديــاب 

الثلث  بتثبيت  الاتــفــاق قضى  وبــاســيــل. 
المعطل في سلة باسيل. وبالتوازي، كان 
باسيل يــفــاوض على رفــع عــدد الـــوزراء 
ــادة عـــلـــى الــحــصــة  ــ ــزيـ ــ ــكـــون الـ ــــى 24، تـ إلـ
الأمــران رفضهما  المسيحية من حصته. 
بــــري، ومــنــهــمــا عـــاد إلـــى رفـــض حكومة 
الاخـــتـــصـــاصـــيـــن. بــعــد ذلـــــك، ذهــــب إلــى 
كسر جرّة الحكومة، معلناً عدم المشاركة 
فــي حــكــومــة لا تــكــون ســيــاســيــة مطعمة 
باختصاصيين. وهــذا يعني حكماً عدم 
مـــشـــاركـــة حــــزب الـــلـــه فــيــهــا، تــمــامــا كما 
حــصــل عــنــدمــا رفـــض بـــري المــشــاركــة في 
حكومة أراد سعد الحريري إبعاد حزب 

الله عنها.
هذا يعني باختصار أن تأليف الحكومة 
، بــــغــــيــــاب طـــرفـــن 

ً
ــا ــيـ ــحـ ــتـ ــسـ ســــيــــكــــون مـ

يــســتــحــوذان عــلــى كــل الــحــصــة الشيعية 
ــك،  ــن ذلــ ــر مــ ــثــ ــي مــجــلــس الـــــنـــــواب. وأكــ فــ
يتردد أن التيار الوطني الحر يتجه، يوم 
الثلاثاء، للإعلان عن رفض مشاركته في 
الحكومة. وهذا يعني أيضاً أن الطرفين 
 فـــي مجلس 

ً
المــســيــحــيــن الأكـــثـــر تــمــثــيــا

النواب، أي التيار الوطني الحر والقوات، 
ــارج الــحــكــومــة، تــمــامــا كما  ســيــكــونــان خـ
 
ً
ســيــكــون الــطــرف الــســنــي الأكــثــر تمثيلا

ــــاب  ــان ديـ ــســ خــــارجــــهــــا. بــــاخــــتــــصــــار، حــ
يعاني. وكل طرق التواصل مقطوعة. هو 
عاجز عن تشكيل الحكومة، لكنه يجلس 
إمكانية  على أرضية صلبة عنوانها: لا 
لإلغاء التكليف ولا مهلة للتأليف. يبقى 
الحكومة  أن تعود قافلة  إمــا  احــتــمــالان، 
تلمّ  تكنوسياسية  بــوجــوه  الــســيــر  إلـــى 
الشمل، إن أمكن، وإما يذهب حسان دياب 
 أن 

ً
إلى تشكيل حكومة على طريقته، آملا

ع رئيس الجمهورية مراسيمها، قبل 
ّ
يوق

»لا ثقة«.  أن يستقبلها مجلس النواب بــ
احتمال اعتذار دياب عن التكليف لا يزال 
بعيداً في الوقت الحالي، لكنه لن يكون 

مستبعداً، إذا بقيت الأمور على حالها.
كــل ذلــك يجري وســط لامــبــالاة مــن سعد 
عــن مسؤولياته  تخلى  الـــذي  الــحــريــري 
بــمــجــرد تكليف ديــــاب. فــاتــه أنـــه لا يــزال 
التنفيذية،  السلطة  عــن  الأول  المــســؤول 
ــلـــة تــصــريــف  المـــرحـــلـــة مـــرحـ كــــانــــت  وإن 
أعـــمـــال. تــخــلــى عـــن واجــبــاتــه المــلــحّــة في 
لـــبـــنـــان، لـــكـــنـــه لا يـــقـــصّـــر فــــي واجـــبـــاتـــه 
الخارجية. قفز إلى عُمان للتعزية بوفاة 
السلطان قابوس، قبل أن يعود، على ما 
ع، ليُمارس مهماته »بصمت«. 

ّ
هو متوق

ف، فلا سلطة دستورية 
ّ
أما الرئيس المكل

له تتخطى السعي إلى تأليف الحكومة. 
ــال، حــتــى  ــ ــمـ ــ ــإن تـــصـــريـــف الأعـ ــ ــيـــه، فـ ــلـ وعـ
بــالمــعــنــى الـــضـــيـــق، لا يــعــطــي الــحــريــري 
الـــحـــق بـــالاكـــتـــفـــاء بـــمـــشـــاهـــدة الانـــهـــيـــار 
أنه  لو  وغسل يديه من مسؤوليته، كما 

لم يحصل إلا بعد استقالته.
ــده مــــن تــخــلــى عــن  ــ لـــيـــس الـــحـــريـــري وحــ
بالتأليف  طـــرف معني  كــل  مــســؤولــيــتــه. 

يتحمّل المسؤولية. مهما كانت الأسباب 
في  مهمة  الحكومة  تشكيل  تعيق  التي 
نظر المعنيين، فإنها تنمّ بالدرجة الأولى 
البلد  عن استهتار واستخفاف بمصير 
والناس. الانهيار تحوّل إلى واقع. وهذا 
إذا كان يستدعي تشكيل حكومة طوارئ 
في أي بلد في العالم، فإنه لا يرقى إلى أن 
يكون سبباً للتخلي عن المصالح الفئوية 
من  العالم،  كل  في  لبنان.  في  والمذهبية 
يرفض تحمّل المسؤولية يتركها لغيره، 
ــنـــان، صــــــراع مــســتــمــيــت عــلــى  ــبـ إلا فــــي لـ
الــكــراســي والمــنــاصــب. لــكــن مــن سيحكم 

هؤلاء إذا »فرط البلد«؟
كان  إذا  عما  نــائــب معني  يُــســأل  عندما 
تأخير تشكيل الحكومة مرتبطاً برفض 
ــيـــار،  ــهـ الــجــمــيــع تـــحـــمّـــل مـــســـؤولـــيـــة الانـ
بــالمــســؤولــيــة  حـــس  لا  أن  »الأدق  يـــقـــول: 
لــدى أيّ ممن في السلطة، ولذلك هي لا 
تبالي  لا  لعبة سلطة  الــيــوم  تـــزال حتى 
بـــالـــواقـــع«. يــضــيــف: »هــــؤلاء لا يــعــرفــون 
ــاذا يــعــنــي أن يـــتـــســـوّل الــــنــــاس فــتــات  ــ مــ
ــن المـــــصـــــارف، ولا يــعــرفــون  أمــــوالــــهــــم مــ
الأمـــوال  أن تضيع  احــتــمــال  يعني  مـــاذا 
تفقد مواد  أن  احتمال  أو  المودعين  على 
الـــســـوق. هــــؤلاء يعيشون  أســاســيــة مـــن 
أبـــراج عاجية، وقــد حــوّلــوا أموالهم  فــي 
يــــــــرون، أو لا  ــارج، ولــــذلــــك لا  ــ ــخــ ــ الــ ــى  ــ إلــ
اهتموا  »تحتهم«.  يجري  بما  يهتمّون، 
انتفاضة 17 تشرين  انــطــاق  مــع  لأيـــام، 
الأول. أحسّوا حينها بالأزمة في سياق 
خوفهم مــن المجهول الآتــي مــن الــشــارع. 
ــا خـــفـــت بـــريـــق الانـــتـــفـــاضـــة، انــتــهــت  ــ ولمـ

الأزمة بالنسبة إليهم«.
)الأخبار(

هل يعلن التيار 

الثلاثاء رفض المشاركة 

في الحكومة؟

كل من صــدق ان ريــاض سلامة بيده 
الحل او انه يريد الحل، فيما هو، بما 
ــل، أصــــل الـــبـــاء والمــشــكــلــة. 

ّ
ومــــن يــمــث

وهــــو الـــــذي يــمــكــن الـــقـــول الـــيـــوم انــه 
يحتاج الى فحص قدرات للتأكد من 
ادارة هــــذه الازمــــــة. لكن  قـــدرتـــه عــلــى 
مـــوقـــف عــــون لــيــس كــافــيــا، لان بقية 
اركــــان الــدولــة لا يــحــركــون ســاكــنــا. لا 
مجلس الــنــواب الــذي لــم يــبــادر يوما 
المــالــيــة  وزارة  ولا  مــحــاســبــتــه،  ـــى  الــ
ــرفـــق او ربــمــا  ــتـــي تــتــعــامــل مـــعـــه بـ الـ
السياسية  الــقــوى  اكــثــر. ولا  بما هــو 
الــرأي  استطلاعات  لان  تخشاه  التي 
ــدّة نــتــائــجــهــا ســلــفــا« تـــقـــول إن  ــعــ »المــ
الرجل هو الاكثر شعبية عند الناس. 
لـــكـــن مــــن هــــو شـــريـــك رئـــيـــســـي لــعــون 
فـــي المــســؤولــيــة عـــن بــقــاء ســامــة في 
ــــذي لم  ــلـــه« الـ ــــزب الـ مــنــصــبــه، هـــو »حـ
يـــبـــذل الــجــهــد الـــكـــافـــي لـــقـــول »كــفــى« 

صارخة لكل حلفائه!
وبــعــد كــل الـــذي حــصــل، يــطــل سلامة 

سلامة لا يخجل: أعطوني سلطة مطلقة أو تضيع الودائع

)مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

بــــشــــكــــل »مـــــبـــــاغـــــت« وبـــــعـــــد مـــســـيـــرة 
السبت  انطلقت  حــاشــدة  احتجاجية 
مـــن الــــــدورة إلــــى وســــط الــبــلــد، عـــادت 
ــــس، مــجــمــوعــات المــتــظــاهــريــن إلــى  أمـ
ــارع بــعــنــوان »تــعــبــئــة الــســاحــات  الـــشـ

وعودة الثورة«.
المشهد تبدّل، مشيراً إلى إمكان عودة 
الزخم، في الأيــام المقبلة، إلى الشارع 
والانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة مـــع اقــتــرابــهــا 
الثالث، وذلــك بعد  من نهاية شهرها 

السياسيين وطردهم  مشهد ملاحقة 
ــن الــعــامــة تــكــرّر  ــاكـ مـــن المــطــاعــم والأمـ
وزيــر  منفردين.  ناشطين  أيــدي  على 
ــقــــل يـــوســـف  ــنــ ــامــــة والــ ــعــ الأشـــــغـــــال الــ
ــد المــــحــــال  ــ ــ ــــــــرد مـــــن أحـ

ُ
فــــنــــيــــانــــوس ط

التجارية في جل الديب، بعد سجال 
مع ناشطين. وحصل إشكال واعتداء 
بــالــضــرب فــي أحـــد مــطــاعــم الجميزة 
النائبين  منع  حــاولــوا  ناشطين  على 
ــامـــي فــتــفــت وطـــــــارق المـــرعـــبـــي مــن  سـ
تناول الغداء. وفيما أعلن المحتجّون 
الــنــائــبــن وعــمــال المطعم  أن مــرافــقــي 
ذوا الاعتداء، صرّح فتفت والمرعبي 

ّ
نف

لاحـــقـــا بــأنــهــمــا كـــانـــا قـــد غــــــادرا قبل 
ــتـــذرت  ــال، بــيــنــمــا اعـ ــ ــكـ ــ حـــصـــول الإشـ
إدارة المطعم )»لا باريلا« ومطاعم »إم 
شريف«( في بيان لها »لما حصل مع 
الطبية  بــالمــصــاريــف  لت 

ّ
وتكف الــثــوار 

لــعــاج المــتــضــرريــن وتــعــهّــدت بــإنــزال 
أشد العقوبات بالموظفين«.

وفــي الــجــنــوب، ركّـــز الــحــراك أنشطته 
نهاية الأسبوع على القضايا المعيشية 
المــرتــبــطــة بــانــقــطــاع المــيــاه والــكــهــربــاء 
النبطية وصيدا  النفايات. في  وأزمــة 
انطلقت تظاهرات احتجاجاً  وصــور، 
على التقنين الكهربائي القاسي الذي 
تــشــهــده بــلــدات الــجــنــوب. امـــا صــيــدا، 
أمــام  إضــافــيــا  فــقــد خصصت تجمعاً 
الــنــفــايــات احتجاجاً  مــعــمــل مــعــالــجــة 
عــلــى اســتــمــرار أزمـــة تــراكــم الــنــفــايــات 
الــروائــح  فــي محيط المعمل وانــتــشــار 
الكريهة. وفي خطوة استثنائية، قام 
عدد من ناشطي اعتصام ايليا بقطع 
الـــطـــريـــق عــنــد الــتــقــاطــع لــيــل الــســبــت 
المـــاضـــي لــســاعــات عـــدة قــبــل ان يــعــاد 
فتحها. وأمام معمل الجية، نفذ »ثوار 
برجا« تجمعاً احتجاجاً على انقطاع 
الــكــهــربــاء. وإلــــى مـــرج بــســري، عــادت 
التجمّعات المدنيّة رفضاً لإنشاء السد 
واعتراضاً على تضرّر جزء من أقبية 
نتيجة  الأخيرة،  العاصفة  تراثية من 
ــرهــا بــالأعــمــال الــجــاريــة تحضيراً 

ّ
تــأث

لإقامة سد في المنطقة.
ــائـــات من  ــي الـــشـــمـــال، نــصــبــت عـ وفــ
ــار خــيــمــا  ــ ــكـ ــ ــلــــس والمــــيــــنــــاء وعـ ــرابــ طــ
فـــي مــعــرض رشــيــد كـــرامـــي الـــدولـــي، 
لــخــســارتــهــا مــنــازلــهــا وعــــدم قــدرتــهــا 
عــلــى ســــداد إيــــجــــارات مــنــازلــهــا. أمــا 
فــي عــكــار، فــاســتــمــر المــنــتــفــضــون في 
ــم، رغــــــم مــــوجــــة »الـــــثـــــورة  ــهـ ــتـ ــطـ أنـــشـ
ــا رجــــــال  ــ ــــودهـ ــقـ ــ المــــــــضــــــــادة« الـــــتـــــي يـ
ديــــن ورؤســــــاء بــلــديــات ومــرتــبــطــون 
ــــط  ــــي، وسـ ــكـ ــ ــبـ ــ ــــظ عــــــمــــــاد لـ ــافـ ــ ــحـ ــ ــالمـ ــ بـ
تــحــريــض عــلــى المــنــتــفــضــن مـــن قــبَــل 

تمويلها  يتم  جمعيات  على  قيّمين 
من وكالة التنمية الأميركية وبعض 
المنتفضون  طـــرد  بــعــدمــا  المـــصـــارف، 
المـــحـــافـــظ مـــن مــكــتــبــه قــبــل أســابــيــع، 
مــبــنــى  عــــن   »usaid« لـــوحـــة  وأزالـــــــــوا 
 عـــن نــجــاحــهــم في 

ً
المــحــافــظــة، فــضــا

إجبار عدد من المصارف على إعادة 
أموال محجوزة لأصحابها. ويجري 
الــتــحــريــض عــلــى المــنــتــفــضــن تحت 
عــنــوان أنــهــم يــتــســبــبــون فــي تعطيل 

الأعمال!
)الأخبار(

عودة الانتفاضة؟

حراك صور »يحتفل« بذكرى انهيار »جبل القاسمية«!

قضية

تقرير تقرير

الأسعار »بالأرض« والمزارعون والتجار يعودون الى »المقايضة«

الحشيشة ضحية المصارف أيضاً!

جريمة مقتل مشتبه فيه في منزل نانسي عجرم:

تشكيك بتقرير الطبيب الشرعي

رامح حمية

اتــــاف  أي حــمــلــة  ــــن دون  بــــهــــدوء، ومـ
لحقول »النبتة المبروكة« ولا عمليات 
دهم لأماكن تخزينها، أينعت الحقول 
الــهــنــدي فــي مناطق  المــزروعــة بالقنب 
بــعــلــبــك - الــــهــــرمــــل المــــوســــم المــــاضــــي، 
عــمــلــيــات تجفيفها  نــهــيــت 

ُ
وأ ــطــفــت 

ُ
وق

وتــصــنــيــعــهــا، وكـــــان مـــوســـم »الــنــخــب 
لـــم تــطــابــق  ــراً. رغــــم ذلـــــك،  ــيــ الأول« وفــ
حـــــســـــابـــــات المــــــــزارعــــــــن والمـــصـــنـــعـــن 
والــتــجــار حــســابــات الــحــقــول، وهـــي لم 
تأخذ في الحسبان الازمة الاقتصادية 
والمـــالـــيـــة الـــتـــي تــعــصــف بــالــبــلــد مــنــذ 
اكثر من شهرين. الأزمــة التي أدّت الى 
ة« الحشيشة الى ادنى 

ّ
تدني سعر »هق

سعر  تــراجــع  عــن  ناهيك  مستوياتها. 
ضــمــان دونــــم الــحــشــيــشــة »الــخــضــيــر« 
 
ّ
الــــى مــســتــوى لـــم يــبــلــغــه حــتــى فـــي عــز

تنفذها  كــانــت  الــتــي  الاتــــاف  عمليات 
الاجهزة الامنية.

»الاســـعـــار مــيــتــة«، يــقــول احـــد مــزارعــي 
الــــــى أن »دونــــــم  الـــحـــشـــيـــشـــة، مـــشـــيـــراً 
تـــشـــريـــن الاول  فـــــي  بـــيـــع  الـــخـــضـــيـــر« 
المنصرم بـ 150 دولاراً، فيما بيع الدونم 
بـــن 500 و1000  يــــــراوح  بــمــا  المــــــروي 
دولار، ودونم البعل )غير المروي( بما 
بين 400 و700 دولار. وبحساب زراعي 
بسيط، فإن كل دونم يعطي بين قنطار 
وثلاثة قناطير، بحسب ريّه والاهتمام 
به، ويبلغ سعر القنطار 100 الف ليرة.

عمليات البيع »شبه معدومة«، بحسب 
ــد المــصــنــعــن، مــوضــحــا أن تــراجــع  احــ
ــم يــكــن الــضــربــة الــقــاســيــة  الاســـعـــار »لــ
ــتــــي تـــلـــقـــاهـــا المـــــزارعـــــون  الــــوحــــيــــدة الــ
والــتــجــار. فــالازمــة الاقــتــصــاديــة وشــح 
ــة المــــالــــيــــة بـــســـبـــب الــســيــاســة  ــيـــولـ الـــسـ
 :

ً
مــتــســائــا المـــصـــارف،  تنتهجها  الــتــي 

نحصل  ولـــم  بعنا  إذا  نستفيد  ــاذا  »مــ
عــلــى ثــمــن الــبــضــاعــة؟«. شــح السيولة 
المـــالـــيـــة، بــحــســب أحــــد الـــتـــجـــار، قلص 
عمليات البيع الذي يتم حاليا بطريقة 
ــذا يــجــري  ــ ــة«. ورغـــــــم أن هــ ــايــــضــ ــقــ »المــ
بـــأســـعـــار لا تـــرضـــي الـــتـــجـــار، »لــكــنــهــا 
افــضــل مـــن تــكــديــس الــبــضــاعــة فــتــرات 
، حصّل 

ً
المزارعين، مثلا فأحد  طويلة«. 

ســيــارتــن بــــدل ضــمــان 52 دونـــمـــا من 
الحشيشة )150 دولارا للدونم(، »لعدم 

رضوان مرتضى

تــصــرّ عــائــلــة الـــشـــاب الـــســـوري محمد 
تل على يد الطبيب فادي 

ُ
الموسى الذي ق

عجرم،  نانسي  الفنانة  زوج  الــهــاشــم، 
ــتــه، وتــؤكــد ان 

ّ
عــلــى رفـــض اســتــام جــث

وأن  تصفية«،  »عملية  لـ تعرّض  ابنها 
غموضاً يعتري مسار التحقيق ويزيد 
الحقيقة.  لتمييع  بــمــحــاولــة  الــشــكــوك 
التعاطي  فــي  ناهيك عــن الاســتــخــفــاف 
بجثة  التشهير  سيما  لا  القضية،  مــع 
أثناء  القتيل عبر نشر صــورتــه عــاريــا 
كشف الطبيب الشرعي عليها. علماً ان 
تقرير الأخير أشار الى أن 17 رصاصة 
الى  المــوســى وأدت  فــي جسد  استقرت 

وفاته.
ــا اســــتــــدعــــي الـــــهـــــاشـــــم، لـــلـــمـــرة  ــمــ ــيــ وفــ
ــــــرِك 

ُ
ــيـــة، لـــاســـتـــمـــاع لإفــــادتــــه وت ــثـــانـ الـ

ــتــــظــــار تــقــريــر  ــــي انــ رهــــــن الـــتـــحـــقـــيـــق فـ
الأدلــة الجنائية، اتخذت العائلة صفة 

الادعــــاء الشخصي ضــد الــهــاشــم وكــل 
من يظهره التحقيق، طالبين الاستماع 
مجدداً إلى زوج عجرم وتفريغ هواتفه 
القتيل والعمال في  الخلوية وهواتف 
المنزل وسحب الكاميرات التي توضح 
مـــكـــان حـــصـــول الــجــريــمــة بــالــتــحــديــد، 
والتحقق مــن مــوضــوع إصــابــة عجرم 
فـــي قــدمــهــا عــبــر عــرضــهــا عــلــى طبيب 
ــي. كـــمـــا طـــلـــبـــوا الاســــتــــمــــاع إلـــى  ــرعــ شــ
إفــادة زوجــة القتيل عن وجــود معرفة 
سابقة بــن المــوســى والــهــاشــم، بعدما 
 
ّ
أن فيه  تؤكد  صوتياً   

ً
تسجيلا نشرت 

الهاشم،  إلــى فيللا  زوجها كــان يتردد 
 الأخـــيـــر وعـــــده بــتــوظــيــفــه مــقــابــل 

ّ
وأن

أكّــــدت  كــمــا  راتـــبـــا شــهــريــا.  ٨٠٠ دولار 
 زوجـــهـــا »ركّــــــب« غــرفــة نــــوم عــجــرم 

ّ
أن

والهاشم مع شخص آخر، وأنه أبلغها 
ــدى المــــــــرات عـــبـــر الـــهـــاتـــف أنـــه  ــ ــ فــــي إحـ

موجود في منزل الهاشم.
ــع مـــوجـــة  ــ تــــتــــرافــــق هـــــــذه الــــشــــكــــوك مــ

شائعات تنتشر على وسائل التواصل 
تــداول صــورة لعجرم  الاجتماعي، من 
ــم أنــه  ــ عـ

ُ
وزوجـــهـــا مـــع شــخــص ثـــالـــث ز

الى  بــه،  الـــذي نفيا علاقتهما  المــوســى 
ــرات المـــراقـــبـــة  ــيـ الــتــشــكــيــك بـــصـــور كـــامـ
»منتجتها«  المتداولة واتهام الهاشم بـ

بعد تقطيعها!
المحامي أشــرف المــوســوي، أحــد وكــاء 
ورثــة القتيل، أكّــد لـــ »الأخــبــار«: »نحن 
أمام مسار جديد في القضية. وتقدمنا 
بــطــلــب تـــوسّـــع بــالــتــحــقــيــق وبــتــشــريــح 
 تقرير الطبيب 

ّ
الجثة«. وشــدّد على أن

ــحـــن فــي  الـــشـــرعـــي »ضـــعـــيـــف جــــــداً، ونـ
ــاء  ــ ــبـ ــ ــة أطـ ــنــ ــيــــن لــــجــ ــعــ ــــب تــ ــلـ ــ صـــــــــدد طـ
شــرعــيــن لــلــتــشــريــح«. وأمــــل أن يــحــال 
التحقيق إلـــى فـــرع المــعــلــومــات »لأنــهــم 
الأقــــدر تقنيا وبــشــريــا عــلــى الــوصــول 
إلـــــى نـــتـــائـــج ســـريـــعـــة لــــكــــون الــقــضــيــة 
تحوّلت إلى قضية رأي عام«، الموسوي 
قــال إن »أهــل القتيل يُــصــرّون على أنه 

تــعــرّض لعملية تــصــفــيــة. وواضــــح أن 
النار أطلقت عليه على مراحل. ونريد 
طــلــقــت 

ُ
أن نــــعــــرف: هــــل الــــرصــــاصــــات أ

ــد أم مــــن ســــاحــــن؟«.  ــ ــــاح واحــ مــــن سـ
المـــوســـوي نــقــل عـــن الــطــبــيــب الــشــرعــي 
على مدخل  تكن  لــم  الجثة   

ّ
أن تــأكــيــده 

باب غرفة الأولاد، كما جرى تداوله، بل 
كانت في أحد الممرات المؤدية إلى غرفة 
الأولاد وغــرف أخــرى. وقــال: »نحن في 
انــتــظــار خــتــم الــتــحــقــيــق لإحــالــتــه إلــى 
التحقيق الأول نقولا منصور،  قاضي 
لكن الغموض يخلق التباساً ويستفز 
: »لمـــاذا لــم يُنجز تقرير 

ً
ــل«، ســائــا الأهـ

ــة الــجــنــائــيــة بــعــد أو يُــســمــح لنا  ــ الأدلــ
بالإطلاع عليه؟«.

ــامــــن عــــرب  ــحــ وعـــــــن وجـــــــــود لـــجـــنـــة مــ
تطوعت للدفاع عن ورثة القتيل، أشار 
ــى اتــصــالات من 

ّ
ــه تــلــق ـ

ّ
المــوســوي الـــى أن

لتشكيل  تــوجــهــا  هـــنـــاك  وأن  ســــوريــــا، 
لجنة محامين دولية للدفاع عن الورثة.

ان  »الأخــبــار«  لـــ يؤكد  السيولة«.  توفر 
خبزاً،  تطعم  تعد  لــم  »المصلحة«  هــذه 
ــم كــل ذلـــك أفضل  عــلــمــا انــهــا تــبــقــى رغـ
الــذي تبلغ كلفة  من البطاطا والبصل 
زراعة الدونم الواحد منه مليون ليرة. 
فيما تكلف زراعة دونم الحشيشة 120 
الف ليرة تشمل البذار وضمان الارض 
والـــتـــعـــشـــيـــب والـــــــــري، عـــلـــى أن يــكــون 
ــدق والــتــصــنــيــع عــلــى عاتق  الــقــص والــ

التجار او المصنعين.
بعض المزارعين لجأوا الى تأخير بيع 
اسعار  على  بالحصول   

ً
أمــا حقولهم 

افــضــل، لــكــن مــن دون جــــدوى. ويــربــط 
سعر  تــدنــي  الحشيشة  مصنعي  أحــد 
ضمان »الخضير« بتراجع سعر »هقة 
الـــحـــشـــيـــشـــة« الــــــذي ســـجـــل انــخــفــاضــا 
بنسبة 100% عن موسم العام الماضي، 
موضحا ان »الاســعــار بـــالارض، وهي 
فــي تــراجــع مــتــواصــل مــنــذ اشـــهـــر«. إذ 
الــزهــرة« )النخب  يــتــراوح سعر »هــقــة 
)يعطي  دولاراً  و150   100 بــن  الاول( 
ــا  ــقـــة و3 هـــــقـــــات(، أمـ ــار بــــن هـ ــنـــطـ ــقـ الـ

»الكبشة« )الثاني( فسعرها لا يتجاوز 
الــى  ذلــــك  الـــرجـــل  ويـــعـــزو  دولاراً«.   50
عوامل عدة، منها الحديث عن تشريع 
زراعــة النبتة وما نتج عنه من ارتفاع 
نسبة زارعيها، »وكأن الامر يتعلق بأن 
من يزرع حاليا سيحصل على رخصة 
لــزراعــتــهــا«، اضــافــة الـــى اقــفــال المعابر 
غير الشرعية وتشديد الاجراءات على 

ــم بــعــض اكــبــر  ــ المــعــابــر الــشــرعــيــة ودهـ
معامل التصنيع.

يجمع غالبية مزارعي الحشيشة على 
أن »ما جبرنا على المرّ إلا الأمر منه«. 
الــحــشــيــشــة  زراعـــــــة  درب  أن  صــحــيــح 
ــــاس« وأنـــهـــم ســلــكــوه قــســراً  ــاق وقـ »شــ
نــتــيــجــة غـــيـــاب الـــدولـــة عــلــى مــســتــوى 
الـــزراعـــة والانــــمــــاء. فـــالـــزراعـــة لا زالـــت 
ــة فــي  ــارقــ عـــلـــى حـــالـــهـــا مـــنـــذ عـــقـــود غــ
ــات الــــــــوعــــــــود بـــالـــخـــطـــط  ــعــ ــقــ ــنــ ــتــ ــســ مــ
البديلة،  الزراعات  وسياسات  والدعم 
والسمفونية نفسها تتكرر كل موسم. 
في جعبة مزارعي بلاد بعلبك الهرمل 
»دفــتــر حــســابــات« بــأكــاف كــل زراعـــة. 
ولا مــــجــــال هـــنـــا لـــلـــمـــقـــارنـــة بــــن غــلــة 
مـــوســـم الــحــشــيــشــة - حــتــى وهــــي فــي 
ادنــــــى مـــســـتـــويـــات اســـعـــارهـــا - وبـــن 
التقليدية من  الــيــه زراعــاتــهــم  آلــت  مــا 
قمح وبصل وشمندر سكري وشعير 
من  ومــا شهدته  عــقــود،  منذ  وبطاطا 
زراعــات  وسياسات  بالمعالجة  وعــود 

بديلة لم تتحقق.

سعر »هقة الحشيشة« 

سجل انخفاضاً 

بنسبة 100% عن 

موسم العام الماضي

في عكار »ثورة 

مضادة« يقودها رجال 

دين ورؤساء بلديات 

»usaid«ومصارف و

خفوت وهج الاحتجاجات وتراجعها 
ــــي الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة.  ــلــــحــــوظ فـ المــ
العودة إلى الساحات أتت بعد ازدياد 
الاقتصادي سوءاً، وانعكاس  الوضع 
الأزمة على الأحوال المعيشية للسكان، 
والــتــصــاعــد الـــدرامـــاتـــيـــكـــي فـــي سعر 
صــرف الـــدولار وغـــاء أســعــار السلع، 
عــن مخاطبة  السياسيين  انــكــفــاء  مــع 
الــشــارع وتــفــرّد حــاكــم مــصــرف لبنان 

بالتصريح وإعادة التوضيح.

ــادوا أمـــس إلـــى محيط  ــ المــحــتــجّــون عـ
ــغ  ــنــ ــريــ ــر الــ ــ ــســ ــ ــة وجــ ــمــ ــجــ ــنــ ــة الــ ــ ــاحــ ــ ســ
حـــــيـــــث قـــــطـــــعـــــوا الــــــطــــــريــــــق لـــبـــعـــض 
الـــوقـــت، وانــتــقــلــوا لاحــقــا إلـــى منطقة 
صدم.  حادثة  سجّلت  حيث  الصيفي 
لطريقة  رفضهم  أعلنوا  المعتصمون 
تشكيل الحكومة والاستمرار بمنطق 
المحاصصة وعرقلة التأليف، واعدين 
وتفعيل  المقبل  الأســبــوع  بالتصعيد 
حملة »مــش دافــعــن« الــتــي كــانــوا قد 

أطلقوها بوجه المصارف.
ــا بـــيـــوت  ــ ــــضـ ــــت أيـ ــقـ ــ الـــتـــجـــمـــعـــات لاحـ
ــــت أمــــــــام مـــنـــزل  ـ

ّ
ــط ــ الـــســـيـــاســـيـــن، وحـ

الوزير الذي كان اقتراحه بشأن فرض 
الـــضـــرائـــب عـــلـــى تــطــبــيــق الـــواتـــســـاب 
أمام  الانتفاضة«.  انطلاق  في  »سبباً 
منزل وزيــر الاتصالات محمد شقير، 
هـــتـــف المـــحـــتـــجـــون وعــــقــــدوا مــؤتــمــراً 
همين إياه بالفساد وهدر 

ّ
صحافياً مت

القانوني«  »غير  لتمديده  العام  المــال 

الخلوي  لقطاع  لتين 
ّ
المشغ للشركتين 

ــمّــــى« )انـــتـــهـــى  »إلــــــــى أجــــــل غـــيـــر مــــســ
بـــخـــاف   ،)2019 ــة  ــايــ ــهــ نــ عـــقـــدهـــمـــا 
تــوصــيــة لــجــنــة الاتـــصـــالات والإعــــام 
الــنــيــابــيــة بــعــدم الــتــمــديــد. المــحــتــجّــون 
دعوا إلى »مساءلة شقير ومحاكمته 
محامون  ووعـــد  وقــانــونــيــا«،  شعبياً 
إلى  ه 

ّ
إخبار بحق بتقديم  الــحــراك  من 

ديــــــوان المــحــاســبــة والـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
الماليّة.
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بقالب حلوى، احتفل حــراك صــور، السبت الماضي، بمرور عام على 
انــهــيــار الــجــبــل المـــحـــاذي للمسلك الــشــرقــي لأوتـــوســـتـــراد الــقــاســمــيــة. 
بالردميات  المقفل  المقطع  عند  رمــزيــة  وقــفــة  فــي  تجمّعوا  الناشطون 
ــة بــن بــلــدتــي بـــرج رحــــال وارزاي. وقــــال مــهــدي كــريــم باسم  والأتـــربـ
الحراك إنه »بعد عام كامل على الإنهيار، لم نعلم من هي الجهة التي 
تتحمل المسؤولية: هل هي الشركة المتعهدة أم مجلس الإنماء الإعمار 
ــان الهيئة  ــرار؟«. وكـ ــ أم وزارة الأشـــغـــال؟ ولمــــاذا لــم يــتــم إصـــاح الأضــ
الــردمــيــات من  ازالـــة  بــاشــرت، عبر شــركــة متعهدة،  قــد  العليا للإغاثة 
الأمطار من  والحفر من جهة وتساقط  الجرف  أعمال  أن  الا  الطريق. 
جهة اخرى، تسبّبت بانهيارات جديدة. علما بأنه بعد انهيار الجبل، 
)الاتحاد(  للمشروع  المنفذة  الشركة  عــدة.  لأشهر  المسؤولية  ضاعت 
ألقت بالمسؤولية على عاتق مجلس الانماء والأعمار لأنها »أبلغته في 
كتاب رسمي، عام ٢٠١٤، اي بعد خمس سنوات من إنجازه عن وجود 
تصدعات في المقطع الذي انهار لاحقا«. لكن المجلس ووزارة الاشغال 
والنقل )الوصية على الاوتوسترادات( لم يقوما بأي تدبير احترازي. 
المتعهدة صيانة المشروع في غضون  الشركة  القوانين  في حين تلزم 
المقصرة  الدولة  في  المسؤوليات  تسليمه. تضارب  من  عشر سنوات 
في الاساس، ادى في النهاية الى إلقاء كلفة الإصلاح على الهيئة العليا 
للاغاثة التي اقر لها مجلس الوزراء، في ايلول الماضي، ١٦ مليار ليرة 
العام  التي تسبّبت بها العواصف  الــعــام، لإصــاح الاضـــرار  المــال  مــن 

الماضي.

)الأخبار(

)مروان طحطح(



»لا يصدرُ الفقيه التوجيهات إلا في القضايا 
ــة، وحـــتـــى عـــنـــدهـــا، هــو  ــ ــالأمـ ــ ـــق بـ

ّ
الـــتـــي تـــتـــعـــل

العريضة للسياسة  ببساطة يرسم الخطوط 
الــعــامّــة«. على ضــوء هــذه الــهــويــة السياسية 
عـــاقـــة   

ّ
أن ــتـــج ســــعــــد  ــنـ ــتـ تـــسـ الــــــلــــــه،  لـــــحـــــزب 

افتكارية  بمعايير  محكومة  بــإيــران  الــحــزب 
على مستوى مختلف  تــقــوم  وأيــديــولــوجــيــة، 
عــاقــةِ متبرّعٍ  مــجــرّد  عــن  التحليل  مــن  تماماً 

فٍ مذعن.
ّ
متحكّم بموظ

أن  الباحثة لجهة  إلــيــه  شير 
ُ
ت مــا  الــافــت هــو 

الــدعــم المــــادي »يُـــجـــرّد الإيــديــولــوجــيــا مــن أي 
 تقديم 

ّ
معنىً في نظرية الوكالة«. وعليه، فإن

الدعم المادّي على باقي الاعتبارات في نموذج 
هذا  جـــداً«.  »مفهوماً سطحياً  يشكّل  الــوكــالــة 
الأمر يُشير إليه نصر الله نفسه عندما يُميّز 
بين »من يُقاتلون كمرتزقة« وبين »الإنسانيّين 

الذين يُدافعون عن قضية«.

شاركة التنظيم الافتكاري والسلوكي
ُ

م

إلــــى ذلـــــك، تــســتــعــن الــبــاحــثــة بــنــظــريــة جــاك 
الــســوفــيــاتــي  الاتــــحــــاد  عـــن   )١٩٧٧( ســـنـــايـــدر 
شير 

ُ
لتشرح مفهوم المصلحة الاستراتيجية. ت

»مجموع  هــي  الاستراتيجية  الثقافة   
ّ
أن إلــى 

الأفــــكــــار، ردود الــفــعــل الــعــاطــفــيــة المــشــروطــة، 
يتشاركها  التي  الاعتيادية  السلوك  وأنــمــاط 
 إلــى 

ً
أعـــضـــاء مــجــتــمــع اســـتـــراتـــيـــجـــي«، لافـــتـــة

 الاعـــتـــقـــادات الــعــامــة والــطــبــائــع والأنــمــاط 
ّ
أن

الــدوامــيــة  ـــ  ـ مــكــانــةِ شبه  إلــى  السلوكية تصل 
»تــضــعــهــا عــلــى مــســتــوى الــثــقــافــة، لا مــجــرّد 

السياسات العامة«.
 إقليمية، ترى سعد 

ٌ
 إيران قوّة

ّ
وبالرغم من أن

الافــتــكــاري  التنظيم  يــشــاركــهــا  الــلــه   حـــزب 
ّ
أن

والـــســـلـــوكـــي نــفــســه، إضـــافـــة إلــــى ردود فــعــلٍ 
طبائعية مشابهة تجاه أعدائها. لا ترى سعد 
 حــزب الله يشارك إيــران أعــداءهــا فحسب، 

ّ
أن

 مــــن ذلـــــــك، هــــو »يـــشـــاركـــهـــا 
ً
بــــل أكــــثــــر أهـــمـــيـــة

افــتــراضــاتــهــا عــن طبيعة الــخــصــم والــتــهــديــد 
الذي يشكّله، وفعالية استخدام القوّة«.

ــــات  ــاضــ ــ ــفــ ــ  هـــــــــذه الأفــــــــكــــــــار المـــــشـــــتـــــركـــــة والمــ
والـــتـــفـــاهـــمـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة »تــنــبــثــق مــن 
ــة«. وكــــمــــا يــحــاجــج  ــركــ ــتــ ــا مــــشــ ــيــ أيــــديــــولــــوجــ
الباحثة  تختم  الــبــنــائــيــة،  الــنــظــريــة  أصــحــاب 
 الطبائع المشتركة بين الطرفين هي التي 

ّ
بأن

تصقل الهويات التي بدورها تعرّف المصالح، 
وبالتالي الأولويات الاستراتيجية.

حزب الله كقوةٍ شبه إقليمية

ــالـــث مــــن الــــورقــــة يــــحــــاول تــفــكــيــك  ــثـ الـــقـــســـم الـ
مفهوم القوّة الواقع في صلب نظرية الوكالة. 
 ما 

ّ
الافــتــراض الأســاس للنظرية قائمٌ على أن

يــجــعــل الــوكــيــل تــابــعــا مـــرؤوســـا لــداعــمــه، هو 
فارق القوّة بين الطرفين، المدفوعُ بعدم توازن 
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 »الجمهورية الإسلامية 
ّ
ل في أن

ّ
قاومة يتمث

ُ
الم

خدمتها كمصدرٍ للإلهام الثوري الداعم لها، 
لا مصدراً للحياة«.

سلطة الفقيه محصورة بالقضايا 

الاستراتيجية

يعالج القسم الثاني من الورقة الأيديولوجيا 
ــران، وعلاقتها  ــ المــشــتــركــة بــن حـــزب الــلــه وإيــ
بتكوين ثقافة استراتيجية تجمعهما، وذلك 
بــاعــتــمــادهــا عــلــى نــظــريــة بــيــرتــل ديـــونـــر في 
ل الدولة بالوكالة في الصراعات الأهلية 

ّ
تدخ

بين  وظــيــفــيــا  تـــنـــاظـــراً  ســعــد  تـــرســـم   .)١٩٨١(
 بيد الاتــحــاد 

ً
أداة رفــض ديــونــر اعتبار كــوبــا 

ــه 
ّ
الــســوفــيــاتــي، وتــصــنــيــف حـــزب الــلــه عــلــى أن

ل كوبا في أنغولا 
ّ

 تدخ
ّ
 إيرانية.  فكما أن

ٌ
أداة

كان بسبب »تاريخها الطويل من التقارب مع 
حليفتها  مع  أهــداف  وتقاطع  الثالث«  العالم 
ــزب الــلــه  ــ  »مـــقـــاومـــة حـ

ّ
الــــقــــوّة الـــعـــظـــمـــى، فــــــإن

للاحتلال الإسرائيلي بعد غزو ١٩٨٢ وحربه 
له في 

ّ
الدفاعية فــي حــرب تــمــوز  ٢٠٠٦ وتدخ

ســوريــا والـــعـــراق بــعــد عـــام ٢٠١٢، هــي أيضاً 
مع  وأيديولوجية  استراتيجية  أهــداف  نتاجُ 

حليفه الإيراني«.
ـــهـــامـــات الــلــبــنــانــيّــن من 

ّ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ات

ــزب الـــلـــه لــولايــة   ولاء حــ
ّ
ــأن ــ ــرى بـ ــ طـــوائـــف أخـ

الــفــقــيــه يــجــعــلــه تــابــعــا لإيـــــران ويــنــتــقــص من 
 الــحــزب لا 

ّ
الــوطــنــيــة، تــاحــظ سعد أن هويته 

يخجل بــالــدفــاع عــن المــفــهــوم عــلــنــا، وتــحــاول 
تفسير ذلك.

النيابية، عام  الانتخابات  له بعد  في خطابٍ 
الله   نصر 

ّ
أن إلــى  الباحثة  تشير   ،

ً
مثلا  ٢٠٠٩

بالعمالة  الــحــزب  هم 
ّ
تت التي  الإســــاءات  يقبل 

ـــا عـــنـــدمـــا يــصــل 
ّ
ـــه يـــرســـم خـــط

ّ
لإيـــــــــران، ولـــكـــن

ها 
ّ
الهجوم إلى التزام الحزب بولاية الفقيه، لأن

ــاءة إليها  »جـــزءٌ مــن معتقدنا الــديــنــي، والإســ
 إلـــى مــعــتــقــدنــا الـــديـــنـــي«. وفـــق ســعــد، 

ٌ
ة ــاء ــ إســ

»هذا الولاء الديني لا ينتقص من وكالة حزب 
 
ّ
إن إذ  أداة«،  إلــى  صه 

ّ
يقل ولا  نفسه  على  الــلــه 

ل التزاماً لرئيس 
ّ
التزام الحزب بالفقيه لا يمث

الــتــزامٌ فكريٌّ لشخصية  دولــةٍ وطنية، بل هو 
تفكيك  فــي  الباحثة  تجهد  بعدها،  إسلامية. 
بالدستور  مستعينة  بالفقيه  الــحــزب  الــتــزام 
الإيـــرانـــي، نــائــب الأمـــن الــعــام للحزب الشيخ 

نعيم قاسم، وكلام نصر الله نفسه.
 
ّ
أن تعني  بالفقيه  الــحــزب  عــاقــة   

ّ
أن صــحــيــحٌ 

الدولة  بمؤسّسات  علاقة  فعليّاً  الــحــزب  لــدى 
للفقيه  يبقى  الالـــتـــزام   

ّ
أن إلا  ــة، 

ّ
كــاف الإيــرانــيــة 

أولًا، فــيــمــا يُـــتـــرك لــلــحــزب هــامــش واســــع من 
المعنى،  بهذا  المستقل.  الــقــرار  صناعة  عملية 
تـــغـــدو ســلــطــة الــفــقــيــه مـــحـــصـــورة بــالــقــضــايــا 
الأعـــداء  وتصنيف  كالجهاد  الاســتــراتــيــجــيــة، 

والأصدقاء.

علي كوراني *

 
ٌ
مـــحـــكـــومـــة ــران  ــ ــإيــ ــ بــ الــــلــــه  حــــــزب  عــــاقــــة   

ّ
»إن

على  تقوم  وافتكارية  أيديولوجية  بمعايير 
مُــســتــوى مــخــتــلــفٍ تــمــامــا مــن الــتــحــلــيــل الــذي 
بموظف  متحكّم  مُــتــبــرّعٍ  بــن  العلاقة  يختزل 
مذعن«. هي الخلاصة الأبــرز التي تضمّنتها 
ة »غلوبال 

ّ
الصادرة عن مجل البحثية  الورقة 

ديـــســـكـــورس« الأكــاديــمــيــة بـــعـــنـــوان: »تــحــدّي 
ـــ الــوكــيــل: عــاقــة حـــزب الــلــه ــ  نــمــوذج الـــراعـــي ـ
ــعــدّة مــن قبل أمــل سعد**. تهدف 

ُ
إيـــران«، والم

الأخــيــرة فــي بحثها إلـــى إزالــــة الــغــمــوض عن 
علاقة حزب الله بإيران، مشيرة إلى أن إسقاط 
التبسيط  مــن  فــيــه  »الــوكــالــة« عليها  نــمــوذج 
ــدّدة الأبـــعـــاد  ــعــ ــتــ ـــدة ومــ

ّ
ــق ــعـ ــــفــــرط لـــعـــاقـــة مـ

ُ
الم

ــة ومـــعـــيـــاريـــة  ــاريـ ــكـ ــتـ ومـــحـــكـــومـــة بـــعـــوامـــل افـ
ومادية.

وكــان صــدر، الشهر الماضي، العدد الرابع من 
د التاسع من مجلة »غلوبال ديسكورس« 

ّ
المجل

بــريــســتــول«، المملكة  الأكــاديــمــيــة عــن »جامعة 
العابرة  الدينية  »الشبكات  بعنوان  المتحدة، 
لــلــحــدود وجــيــوســيــاســة الــعــالــم الإســـامـــي«، 
أمل  للدكتورة  بحثية  ورقـــة  الــعــدد  ويحتوي 
بعنوان:  بــيــروت(  اللبنانية،  )الجامعة  سعد 
ــ الوكيل: علاقة حزب  »تحدّي نموذج الراعي 

الله ــ إيران«.
ــة الغموض  تــحــاول الباحثة فــي ورقــتــهــا إزالـ
هَمة 

ْ
ف

َ
الم بإيران، وتحدي  الله  عن علاقة حزب 

راعٍ  ها بين 
ّ
أن الشراكة على  الشائعة عن هــذه 

ووكــيــل، اعــتــمــاداً عــلــى الــنــظــريــة البنائية في 
الــعــاقــات الــدولــيــة، واســتــنــاداً إلـــى مــقــابــات 
ـــة مـــســـؤولـــن ســـيـــاســـيـــن وقـــيـــاديـــن 

ّ
ــع ســـت مــ

ــلـــه، وتــحــلــيــل لسبعة  عــســكــريــن فـــي حــــزب الـ
عــشــر خــطــابــا لـــأمـــن الـــعـــام لــلــحــزب الــســيــد 
نموذج   

ّ
بـــأن الــلــه. تحاجج سعد  حسن نصر 

غيرَ مسؤول سياسياً فحسب،  ليس  الوكالة 
دة 

ّ
لــعــاقــة معق المــفــرط  التبسيط  فــيــه مــن  بــل 

افتكارية  بعوامل  محكومة  الأبــعــاد  مــتــعــدّدة 
 
ً
فضلا  ،)normative( ومعيارية   )ideational(

عن تلك المادية.

حزب الله ليس صنيع بنات أفكار إيران

ــــي الــحــقــل  ــة فـ ــ ــامّـ ــ ــة عـ ــزعــ تــــاحــــظ الـــبـــاحـــثـــة نــ
ــتـــزال دور الــحــزب  ـــصـــرّ عــلــى اخـ

ُ
الأكـــاديـــمـــي ت

جــيــوســيــاســيــة  أداة  أنــــــه  عـــلـــى  وتــــصــــويــــره 
قدّم توصيفات مغايرة 

ُ
ها ت

ّ
لإيران، في حين أن

للفاعلين غير ــ الحكوميّين السُنة في المنطقة.
 في ذلك، بحسب سعد، إشكالان:

ــ   نــظــريــة الأحــــاف ونــمــوذج الــراعــي 
ّ
 أولًا، أن

الواقعية في  المــدرســة  فــي  ــن 
َ
المــتــأصّــل الوكيل 

العلاقات الدولية، يختزلان العلاقات المحكومة 
بــشــكــل ســـاحـــق بــعــوامــل افــتــكــاريــة )الــهــويــة، 
الــــقــــواعــــد الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الـــقـــيـــم والــــخــــطــــاب(، 
بــاعــتــبــارات مــاديــة جلفة كــالــعــســكــرة والــقــوّة 
 ذلك إلى تراث 

ُ
الاقتصادية والمصالح. وتحيل

ــ مركزي في العلاقات الدولية عمره من  دول 
عمر الحرب الباردة، حيث يُتخيّل الفاعل غير 
 النظر عن نفوذه الإقليمي 

ّ
ــ الحكومي، بغض

أو عدم ــ تماثل ــ القوة الخاص به تجاه الدول 
الموجود فيها أو المحيطة به، على أنه تلقائياً 

الجهة الخاضعة في هذه العلاقة. 
يُــســتــخــدم  الـــوكـــالـــة لا  نــــمــــوذج   

ّ
وثـــانـــيـــا، لأن

ــراوة  ــهـ كــمــصــطــلــحٍ أكـــاديـــمـــي مـــتـــجـــرّد، بــــل كـ
ـــســـتـــعـــمـــل لـــتـــجـــريـــم 

ُ
مــــشــــحــــونــــة ســــيــــاســــيــــا ت

المـــشـــروعـــيـــة ونـــزعـــهـــا عـــن خـــصـــوم الـــولايـــات 
ــم الإرهـــــــاب.  ــ المـــتـــحـــدة، تـــمـــامـــا كــتــوظــيــف وسـ
 آثــــار توظيف 

ّ
وفــيــمــا تــشــيــر الــبــاحــثــة إلـــى أن

نصر  على   
ً
خفيّة ليست  الوكالة  مصطلحات 

»محاولات للشيطنة وتشويه الصورة«،  الله كـ
 
ً
ة

ّ
 اصطلاحات الوكالة نفسها باتت دال

ّ
ترى أن

توظيف  تبادلية  شــارحــة  بــالإرهــاب،   
ً
قة

ّ
متعل

العبارتين الدائمة لدى خصوم الحزب.
العلاقات  الورقة على  الأول من  القسم  يتركّز 
التاريخية والثقافية بين شيعة لبنان وإيران. 
ــط الــديــنــيــة  ــ ــروابـ ــ تـــبـــدأ الـــبـــاحـــثـــة بــتــقــصّــي الـ
والعائلية بين شيعة جبل عامل وإيران التي 
تعود إلى القرن السادس عشر، حيث استورد 
ــل لــتــشــيــيــع  ــامــ ــــون عـــلـــمـــاء جـــبـــل عــ ــويّ ــفــ الــــصــ
إمــبــراطــوريــتــهــم. فــي اســتــفــاضــةٍ عــن الــتــاريــخ 
الــذي ربط  ــ اقتصادي والسياسي  السوسيو 
 العلاقات كانت 

ّ
الطرفين، تشرح سعد كيف أن

ثنائية المجرى من الجهتين، وتخلص إلى أن 
 
ٌ
من الخطأ توصيف حزب الله على أنه »صناعة
 النظر عن الدور 

ّ
من بنات أفكار إيران«، بغض

الأســـاســـي الـــذي لعبته الأخـــيـــرة فــي بــلــورتــه. 
 التوصيف 

ّ
وتــرى الباحثة في هذا الصدد أن

ة للدور الإيراني في تكوين الحركة 
ّ
الأكثر دق

المــوارد وتقييد الراعي لهذا الدعم المــادّي، ما 
الدعم  فيها  يكون  إلــى صفقةٍ  العلاقة  يــحــوّل 

ل بالوكالة.
ّ

المالي المقابل على التدخ
ـــل مــقــابــل 

ّ
 الــوكــيــل مــجــبــرٌ عــلــى الـــتـــدخ

ّ
 أي إن

ــدوره يـــخـــدم كــــنــــوعٍ مــن  ــ ــ ــــذي بـ ــم، الــ ــدعــ ــــذا الــ هـ
الــقــوّة الصلبة لــلــراعــي ذي الــقــدرة عــلــى نــزع 
الطاعة من الوكيل. تتحدّى سعد هذا المفهوم 
 
ّ
بالاعتماد على نظرية ديونر، الذي يعتبر أن

العامل الحاسم الأساس في تحديد علاقة أيّ 
راعٍ بوكيل هو ممارسة القوّة: »يمكن تحديدُ 
]لــراعٍ[   

ٌ
ها وكيلة

ّ
أن  على 

ٌ
إذا ما تصرّفت دولــة

إذا ما قد تعرّضت لممارسةٍ  بناءً على ســؤال 
للقوّة من قبل دولــةٍ أخــرى إذا ما تــمّ الضغط 

ل«.
ّ

عليها لتتدخ
 الــفــاعــل السياسي الـــذي يحظى 

ّ
 وعــلــيــه، فـــإن

بــدعــمٍ مــادي مــن دون الضغط عليه، لا يمكن 
ــــه وكــيــل، بــحــســب ســعــد، بل 

ّ
تصنيفه عــلــى أن

»شـــريـــك«. هـــذا الأمــــر يــمــيّــزه نــصــر الــلــه في  كــــ
 »التحالف لا يعني 

ّ
نظرته إلى الأحلاف، إذ إن

خذ 
ّ
ات مــا   

ّ
كــل ـــه 

ّ
أن يعني  لا  التحالف  التبعية، 

 الــحــلــفــاء«. 
ّ

 قــــراراً يــجــب أن يلحقه كـــل
ٌ

حــلــيــف
خليل  الحزب  في  العسكري  القيادي  ويُشير 
حـــرب، فــي مــقــابــلــةٍ مــع ســعــد فــي هـــذا الــصّــدد 
بشأن طبيعة عمل الإيرانيين مع حلفائهم في 
 
ّ
 على أن

ً
 »العلاقة ليست مبنية

ّ
الميدان، إلى أن

طرفاً يعطي الأمر وعلى الآخر تنفيذه. يوجد 
 

ّ
كل يشعر  حيث  حقيقيّان،   

ٌ
ومــشــاركــة  

ٌ
نــقــاش

 عــن نــجــاح العملية، ولا 
ٌ

ــه مــســؤول
ّ
طـــرفٍ بــأن

يحمّل أحدٌ الآخرَ فشلها«.
تستشهد سعد بجملةٍ من الباحثين والخبراء 
غير المتعاطفين مع الحزب، من أمثال مسؤول 
الـــدفـــاع  وزارة  فــــي  ــابـــق  الـــسـ الاســــتــــخــــبــــارات 
 من 

ّ
بــأن يُــقــرّون  الذين  كاتز،  براين  الأميركية 

 
ٌ

ه فاعل
ّ
الأكثر نفعاً تصنيف حزب الله على أن

قرار  استقلاليّة  طبيعة  لشرح  بذاته.   
ٌ

مستقل

حــــزب الـــلـــه عــلــى مــســتــوى أعـــمـــق، تستشهد 
الــبــاحــثــة بــكــام الــعــمــيــد فــي الــحــرس الــثــوري 
الإيــرانــي إسماعيل كــوثــري ومــذكــرات الــلــواء 
اللذين  همداني،  الــحــرس حسين  فــي  السابق 
ــلــــه خــامــنــئــي  يـــفـــصّـــان كـــيـــف أقــــنــــع نـــصـــر الــ
الله[،  ه ]نصر 

ّ
أن بالذهاب إلى سوريا، وكيف 

المقاومة  ة سياسات محور 
ّ
كاف  عن 

ٌ
»مــســؤول

في سوريا«.
 على ذلك، تستشهد الباحثة بكلامٍ آخر 

ً
علاوة

لمسؤولٍ عسكري في الحزب في سوريا، يشرح 
ــخــاض هــي تلك »التي 

ُ
الــتــي ت  المــعــارك 

ّ
لها أن

يــوصــي بــهــا قـــادة الـــحـــزب«، مــا يـــؤكّـــده حــرب 
 »أيّـــا مــن الـــروس أو الإيــرانــيّــن 

ّ
مُشيراً إلــى أن

قدّموا معركة حلب كأولوية، بينما أصرّ حزب 
الله عليها«.

رين 
ّ
تنتقل الباحثة لطرح جملة من آراء المنظ

غــيــر المــتــعــاطــفــن مــع حـــزب الــلــه الــذيــن بــاتــوا 
فالعمليات  بــذاتــه؛  إقليميةٍ  كــقــوةٍ  فونه 

ّ
يصن

ــام بــــه حـــزب  ــ ــدود مــــن حـــجـــم مــــا قـ ــحــ ــارج الــ ــ خــ
لا  الكبرى،  بالقوى  تاريخياً   

ٌ
محصورة الــلــه، 

 ما 
ً
بــالــفــاعــلــن غــيــر الــحــكــومــيــن الــذيــن عــــادة

ية لدعم كهذا، بحسب 
ّ
ة المتلق

ّ
يكونون في الكف

تــعــريــف قـــيـــادة الــعــمــلــيــات الــخــاصــة للجيش 
الأميركي.

 قـــدرة حـــزب الــلــه على 
ّ
ــإن  بحسب الــبــاحــثــة، فـ

أخذ نوعٍ كهذا من الدور العسكري التقليدي 
الــعــابــر لــلــحــدود، مــرفــقــا بــتــوســيــع نــشــاطــاتــه 
تقليدية  أدواراً  لتشمل  الــداخــلــيــة  العسكرية 
كإدارة الأمن الوطني ومكافحة التمرّد، حوّلت 
قـــواتـــه غــيــر الــنــظــامــيــة إلــــى »جـــيـــش مــقــاومــة 
ــا بــعــد مــقــاومــة،  هــجــن جــعــلــت مــنــه حـــركـــة مـ
يذهب أبعد من مهمّته الأصلية بطرد القوات 
ويسعى  الإسرائيلي،  الــعــدوان  وردع  ة 

ّ
المحتل

الآن للحفاظ على الهيكل السياسي ــ الإقليمي 
والبيئة الاستراتيجية اللذين يحتاج إليهما 
ــرّة«، وهـــي  ــمــ ــتــ لـــاســـتـــقـــامـــة الـــعـــمـــاتـــيـــة المــــســ
يفتقر  إمكاناتٍ  تفترض مسبقاً  استراتيجية 
إليها معظم الفاعلين غير الحكوميين والدول 

الصغرى، مثل لبنان.
ترصد الباحثة كيف تطوّر تصوّر حزب الله 
ــقـــوّة إقــلــيــمــيــة فـــي خـــطـــاب نصر  عـــن نــفــســه كـ
الله عبر السنوات، من التردّد والتواضع عن 
»تأثير  بـ الاعــتــراف  إلــى  المصطلح،  استعمال 
ــيـــة«، إلـــى  ــيـــمـ ــلـ فــــي الأوضـــــــــاع والأحــــــــــداث الإقـ
الــدعــوة لــلــذهــاب »لأي مــكــانٍ نــواجــه فيه هذا 
التهديد ]الجهادي ــ التكفيري[«، إلى المفاخرة 
ه انتقل من 

ّ
 »العالم بات يعترف بأن

ّ
أخيراً بأن

قوّة محلية إلى قوّةٍ إقليمية«.
 حزب 

ّ
ولفهم هذا التسارع، تخبرنا سعد بأن

ل اليوم بارادَيْماً جديداً في العلاقات 
ّ
الله يمث

 غير حكومي يقوم ببعض 
ٌ

الدولية؛ هو »فاعل
الــوظــائــف المــركــزيــة لــلــدولــة الــتــي تــجــعــل منه 
ــ دولــة في السياق اللبناني،  دولــة داخــل الــا 
الحتميات  بــعــض  الــوقــت نفسه  فــي  ــق 

ّ
ويُــحــق

الباحثة  أن  إلا  إقليمية«.  لقوّةٍ  الاستراتيجية 
الــلــه قـــوّة إقليمية بالمعنى   حــزب 

ّ
لا تــدّعــي أن

ف فيه إيران أو أي دولة قوية 
ّ
صن

ُ
نفسه الذي ت

 
ٌ

ــهــا كــذلــك. بالنسبة إلــيــهــا هــو »فــاعــل
ّ
عــلــى أن

ــي يــبــاعــدُ رجــلــيــه 
ّ
ــــويٌّ عــلــى المــســتــوى المــحــل قـ

 حكومياً وغير حكومي، 
ً
 كونه فاعلا

ّ
بين خط

ــــر عـــلـــى المــســتــوى 
ّ
ــي مــــؤث ــ وكـــفـــاعـــل شـــبـــه دولــ

الإقــلــيــمــي«. بحسب ســعــد، يمكن الاصــطــاح 
»قــــــوّة شبه  الـــلـــه   حــــزب 

ّ
أن عــلــى  أدق  بــشــكــلٍ 

.)regional subpower( »إقليمية

شرعنة للحزب
ُ

القوة الم

تتحدّى الباحثة تصنيفات المدرسة الواقعية 
ــــقــــدّم الإنــــفــــاق الــعــســكــري 

ُ
ــتـــي ت ــوّة، الـ ــ ــقـ ــ عــــن الـ

على  حة 
ّ
المسل الــقــوّات  وحجم  والتكنولوجيا 

مــعــايــيــر مـــاديـــة أخــــــرى، كـــالـــبـــراعـــة الــقــتــالــيــة 
الردع  والنتائج الاستراتيجية وفعالية قدرة 
الأميركي  التصنيف  لفهم  النفسية.  والحرب 
ــر الـــجـــيـــوش الــعــربــيــة  ــثـ ــه »أكـ ــ ـ

ّ
لــلــحــزب عــلــى أن

 بـــالمـــعـــارك«، تــســتــعــمــل سعد 
ً
 وصـــقـــا

ً
فــعــالــيــة

مزيجاً من مفهومي »القوّة القسرية« و»القوّة 
الخبراتية«.

التي  الحديثة  الــحــزب  ترسانة  ل 
ّ
مث

ُ
ت الأولـــى، 

إنــجــازاتــه العسكرية،  تفسّر جـــزءاً واحـــداً مــن 
ستخلص القيمة الاستراتيجية للحزب 

ُ
فيما ت

ــــدى الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة مــــن الــثــانــيــة،  لـ
استعمال  فــي  الخبراتية  والــبــراعــة  الــقــوّة  أي 
هــذه الأســلــحــة، وإبــداعــه فــي دمجها إلــى هذا 
الـــنـــمـــوذج الــهــجــن الــفــريــد مـــن الـــقـــتـــال، الـــذي 
ــ  التقليدية والـــا  الــقــدرات والأســلــحــة  يصهر 

تقليدية في مدرسة حربية جديدة.
ين القسرية والخبراتية 

َ
 القوت

ّ
ه، فإن

ّ
مع هذا كل

تشكّلان مكوّناً واحداً فقط من موقع حزب الله 

ف حديثاً، وفق سعد. تعتمد 
ّ

الإقليمي المتكش
البنائية قبل أن  الأخيرة على أسس النظريّة 
للقوّة  الضيّق  الاخــتــزال  هــذا   

ّ
أن إلــى  تخلص 

في  الباحثة  تــرى  مفاهيمياً«.  »سجناً  يشكّل 
ــه ومــن أجــل تعيين موقع حزب 

ّ
هــذا الصدد أن

صحيحة،  بــصــورة  الإقليمي  النظام  فــي  الله 
ــل مـــقـــايـــيـــس افـــتـــكـــاريـــة  ــمـ ــــن الــــــضــــــروري شـ مـ
للمعايير عن القوّة، تتجاوز المعتقد التقليدي 
إلــى  وتــتــعــدّاه  والهيمنة  بالسيطرة  المــرتــبــط 

هَمة القوة بأنها »القدرة على الفعل«. 
ْ
مَف

وتـــــقـــــول ســــعــــد فـــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد: »بـــعـــكـــس 
ها 

ّ
أن على  الــســائــد  الــقــوّة  مصطلح  استعمال 

تعني  الــقــوة  والهيمنة،  والــتــحــكّــم  الــســيــطــرة، 
ــقــــدرة، الــفــعــالــيــة، ســيــطــرة  فـــي المـــقـــام الأوّل الــ
الـــفـــاعـــل عــلــى أمـــنـــه وحـــيـــاتـــه، الــحــكــم الـــذاتـــي 
بذل 

ُ
 إلــى ذلـــك، الــقــوّة ت

ً
والاســتــقــالــيــة؛ إضــافــة

على النفس لا على الآخـــر«. مــاذا عــن مفهوم 
الذات؟

الــذات لا يدخل   مفهوم 
ّ
شير الباحثة إلى أن

ُ
ت

ه أحد 
ّ
ضمن فهم المدرسة الواقعية للقوّة، لكن

رين البنائيين لقياس القوّة 
ّ
المعايير لدى المنظ

ــذات، أو الهوية  ــ ، مــفــهــوم الـ
ً
الإقــلــيــمــيــة. فــمــثــا

 محدّدٌ عن موقع القوّة 
ٌ

المكوّنة عن الذات، عامل
الإقليمية أهم بكثير من معايير القوة الصلبة 
ي الإجمالي أو القوّة العسكرية. 

ّ
كالناتج المحل

 الــبــنــائــيــن يــنــســفــون 
ّ
 هــــذا »لا يــعــنــي أن

ّ
لـــكـــن

هم 
ّ
الموارد والقدرات المادية من تصنيفهم، لكن

لا يـــرونـــهـــا ســــوى مــنــطــلــقٍ ضــــــروري ينبثق 
منه فــهــمٌ مــشــتــركٌ عــن أدوارهــــم ]أي الفاعلين 
ــن  ــن الأمــ ــادةٍ مـــســـؤولـــن عــ ــ ــقـ ــ الـــســـيـــاســـيـــن[ كـ
 »القوّة 

ّ
الإقليمي«. بالتالي، يظهر للباحثة أن

يــشــارك  اجتماعياً  ـــ  ـ  
ٌ
مبنية  

ٌ
مــكــانــة الإقليمية 

في تشكيلها الإدراك الذاتي عن النفس لذلك، 
والاعــــتــــراف مـــن الـــجـــيـــران الإقــلــيــمــيــن بــذلــك، 

بالإضافة إلى من هم خارج الإقليم«. 
 مفهوم القيادة هو واحدٌ 

ّ
تفصّل سعد كيف أن

الــقــوى  تــمــارســهــا  الـــتـــي  الـــثـــاثـــة  مـــن الأدوار 
تستتبعُ  القيادة  النظرية،  بحسب  الإقليمية. 
في  آخرين  أعضاء  لتحريك  بنشاطٍ  »السعي 
الإقــلــيــم نــحــو اتــجــاهــات أمــنــيــة مـــحـــدّدة، عبر 
لذلك،  أمني«.  كتهديدٍ  فاعلٍ  أو  ةِ مشكلةٍ 

َ
ن

َ
أمْن

 
ً
ــوّة الإقــلــيــمــيــة تــفــتــرض مــســبــقــا شــرعــيــة ــقــ الــ
»الـــقـــوّة  ــــعــــرف اصـــطـــاحـــا بــــ

ُ
لــلــســلــطــة، كـــمـــا ت

المــشــرعِــنــة ]...[ الــتــي تعطي الــفــاعــل الــحــق في 
تشخيص سلوك الآخرين«.

يستكمل  الـــلـــه  حــــزب   
ّ
أن الــبــاحــثــة  تــســتــنــتــج 

شــــروط الــقــيــادة الإقــلــيــمــيــة عــبــر ثـــاث طـــرق: 
التكفيريين  ــــ  الجهاديين  ــة 

َ
ــن

َ
أمْــن فــي  »النجاح 

فــي ســوريــا كــتــهــديــدٍ وجــــودي، وإقــنــاع إيـــران 
ــرى  ــــب قــــــوًى أخــ ــــدريـ ـــل، وتـــعـــبـــئـــة وتـ

ّ
بـــالـــتـــدخ

كوحدات الحشد الشعبي لنفس الغاية«. هذا 
ى فــي خــطــابٍ كــاشــفٍ جــداً لنصر 

ّ
الأمـــر يتجل

الــلــه ينطق فيه بــاســم مــحــور المــقــاومــة: »أريــد 
م اليوم ليس فقط باسم حزب الله بل 

ّ
أن أتكل

 محور المقاومة«.
ّ

باسم كل
خطاب نصر الله يذهب أبعد من ذلــك، داعياً 
إلــى لملمة  الــحــزب، بمن فيهم حــمــاس،  حلفاء 
ــم الــســلــوك  ـــذه الــــقــــدرة عــلــى رســ الـــصـــفـــوف. هـ
لــحــلــفــائــه تــكــشــف قــــوّة حـــزب الــلــه المــشــرعِــنــة، 
وتلقي الضوء على الثقة العمياء لدى حلفائه 
به، كما يشرح حرب: »لدينا سلطة، أو تأثير. 
لا  التأثير،  يلغي  ]القسرية[  الــقــوّة  استعمال 
راً إذا استعملت القوّة«. كما 

ّ
يمكن أن تكون مؤث

 قدرة الحزب على »التنشئة الاجتماعية«، 
ّ
أن

أي قوّة تشكيل العادات والسلوكيات، توازي 
مــفــهــوم »الـــقـــوّة المــرجــعــيــة«، الــتــي تعني أنها 
ابـــة 

ّ
 ســـيـــاســـيـــا بـــمـــجـــمـــوعـــةٍ جـــذ

ً
ــا ــاعــ تــمــثــل فــ

إلــى سعد،  بالنسبة  فــي محاكاتها.  والــرغــبــة 
ــســتــعــمــلــة لــــإشــــارة إلــى 

ُ
لــفــظــة »الـــحـــزبـــلـــة« الم

وحـــــدات الــحــشــد الــشــعــبــي أو الــحــوثــيــن في 
للحزب  المرجعية  القوة  تلتقط جوهر  اليمن، 

كنموذجٍ يتمّ استنساخه في المنطقة.
ــريــن 

ّ
 المــنــظ

ّ
تــخــتــم الــبــاحــثــة ورقــتــهــا بــطــرح أن

ــدارك   لــتــقــديــم مــ
ً
ة الإيــكــولــوجــيــن أكـــثـــر كـــفـــاء

ذات مــعــنــى عـــن الـــعـــاقـــات الـــعـــابـــرة لــلــحــدود 
الدولية.  العلاقات  السائدة في  النظريات  من 
يفسّر   ،

ً
الأحياء، مثلا التكافل في علم  مفهوم 

ــزب الـــلـــه بــــإيــــران أفـــضـــل بــكــثــيــر من  عـــاقـــة حــ
نموذج الراعي ــ الوكيل أو نموذج التنازل عن 

الاستقلالية مقابل الأمن.

* باحث ــ مساعد لبناني
**  لــلــبــاحــثــة أمــــل ســعــد كــتــاب بــعــنــوان »حـــزب 
ــديــن والــســيــاســة« )بــلــوتــو بـــرس، ٢٠٠٢(،  ــلــه: ال ال
ويصدر لها كتابٌ مقبل بعنوان »ما بعد مقاومة 
إقليمية«  قــوّة  إلــى  وطنيةٍ  مقاومةٍ  من  الله:  حــزب 
)بالغريف ــ ماكميلان، ٢٠٢١(.
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نجلاء حمادة *

ما أن انتهت الحرب الأهلية في لبنان، حتى جاءنا من كندا فريق من متعاطي علم النفس معنيّ 
بظاهرة »إيــذاء الـــذات«، إذ توقع أن لا بــدّ من أن تفرز معاناة الحرب أعــداداً من هــؤلاء. وبعد بحث 
وتمحيص، خاب أملهم وكذبت توقعاتهم إذ أنهم لم يجدوا لهذه الظاهرة وجوداً عندنا. وقد عزوا هذا 

الغياب إلى ارتفاع نسب النرجسية الحامية للذات بين مواطني بلدنا الصغير.
وإن كانت النرجسية تلعب دوراً إيجابياً في هذا الصدد، فلها دور في منتهى السلبية في إنتاج 
قمع  هــو  الاجتماعية،  التنشئة  مــن  المطلوب  الأســـاس  فــالــدور  الــقــوانــن.  بتطبيق  ملتزمين  مواطنين 
أفــراد  أحــد  لكونه  الفرد  تقبّل  ها 

ّ
محل  

ّ
ليحل منفردة  حاكمة  نفسها  تعتبر  التي  الطفولة  نرجسية 

مات في علم النفس، أنه على مرحلة »عقدة أوديب« 
ّ
 له. فمن المسل

ّ
 وما لا يحق

ّ
المجتمع، وقوننة ما يحق

)من سن الثالثة والنصف حتى الخامسة( أن »تخصي« الفرد لتعدّه لتقبّل قوانين المجتمع، وأنسقته 
 ذكراً أو أنثى(. فهل يا ترى يمرّ الفرد اللبناني في مرحلة الإخصاء هذه ليغدو 

ً
وتصنيفه له )مثلا

؟
ً
كائناً اجتماعياً مقبولا

ما نراه من كثير من المواطنين اللبنانيين أنهم يربّون في أولادهم الاعتقاد بالتميّز، وبأن لهم على 
الفنادق حيث  أحــد  فــي  الصيف  أثــنــاء قضاء فصل  لغيرهم. وقــد شــهــدتُ  مــا  الدنيا حقوقاً تفوق 
كانت تقيم عائلات كثيرة، أن الأهالي اتفقوا على أن المراقبة في امتحانات البكالوريا التي لم تسمح 
دة وحقودة وتسلك سلوك من ستعطي الشهادة من مالها وممتلكاتها 

ّ
للطلاب بالغش كانت »معق

الخاصّين«. 
السيارات  اللبنانيين، يظهر في قيادتهم  التكوين غير الاجتماعي عند كثير من  المنحى في  وهــذا 
في الوجهة المعاكسة للقانون، وفي محاولة الكثيرين منهم التشاطر بالالتفاف على القوانين، وفي 
اعتبار أنّ لهم الأفضلية في شراء تذكرة أو الوصول إلى خدمةٍ، قبل من وصلوا قبلهم. إنه منحى 
يظهر بشكل صارخ عند الزعماء والسياسيين الذين يسرقون المال العام أو شواطئ البلد والأراضي 

في قلب مدنه.  
ومن علائم أن هذه التجاوزات هي من صميم تكوين شخصية هؤلاء، كونهم لا يخجلون بهذه 
يقرّون  بها، حتى عندما  يتباهون  وكثيرون  الجميع،  الأفــعــال، حتى حين تصبح معروفة من 
بسرقاتهم وتجاوزاتهم من على شاشات التلفزة. والأنكى من ذلك، والأكثر دلالة على كون كسر 
القوانين غدا ثقافة شبه سائدة، أنه حتى الناس العاديين، من لم يربحوا شيئاً من التجاوز بل 
ع بها من يعيشون في 

ّ
خسروا جرّاءه مال البلد والسمعة الوطنية الحسنة وراحة البال التي يتمت

ل. فكأنهم بذلك 
ّ
مجتمعات سوية، يبقون على ولائهم واحترامهم وتبجيلهم لمن سرق وقتل ونك

يعبّرون عن التمني في أن يصبحوا مثلهم وأن يتاح لهم ارتكاب ما ارتكبه هؤلاء! وكأن كثيراً 
من اللبنانيين غدوا على قناعة بأن القوانين، بما فيها تلك التي تحدّد الملكية العامة والخاصة، 
ار من أمثالهم. ألم يقل من هو في أعلى مرتبة تشريعية عندنا: 

ّ
هي بدعة لا تستحق عناية الشط

»الضعفاء فقط يلتجئون للقانون«؟ وألم يصادر بعض رؤساء الطوائف الدينيّة الأوقاف وأملاك 
الآخرين؟

سببه  عندنا،  للشخصية«  النرجسي  »الاضــطــراب  ظــاهــرة  تفشي  كــان  إن  نتساءل  أن  يبقى 
النماذج  الأولــى كــون  الفرضية  الجينات. ومــا يعزّز  أنــه مــرض نتوارثه مع  أم  الخاطئة  التنشئة 
الأكثر ظهوراً و»نجاحاً« وشعبية في مجتمعنا، المرشحة لأن تغدو محتذاة من قبل الأجيال، 

هي في معظمها من المارقين.  
الأميركية، كان  اللبنانية  الجامعة  الأخلاقي« في  »التفكير  مادة  مة ومسؤولة عن 

ّ
عندما كنت معل

أمثلة  لي  الحياة، ويضربون  في  الفشل  إلــى  يــؤدي  لنمط  أروّج  إنني  لي  يقولون  الطلاب  كثير من 
النوع من  هــذا  له  ويـــروّج  يمليه  ما  الناجحين في مجتمعنا يجسّدون في سلوكهم عكس  أن  عن 
التفكير. فأسلوب ضرب عرض الحائط بالقوانين والأنظمة التي تقوم عليها المجتمعات عادة، شاع 
عندنا بسبب النماذج الناجحة التي لم يطلها أي عقاب أو »إخصاء«، إن في طفولتهم وإن في زمن 
نضجهم، وهي نماذج أدّت إلى قناعة عند كثير من الأهل أنهم إن أرادوا النجاح لأولادهــم فعليهم 
ما يبتغون، من دون رادع ولا وازع. وقد 

ّ
تربيتهم على أن يكونوا نرجسيّين يؤمنون بأنه يحق لهم كل

لعب القضاء القاصر عن الحكم على المرتكبين، دوراً أساسياً في تعزيز هذا النوع من »التربية على 
النرجسية«، ففي غياب قمع القانون للرغبات المتمادية للذات، لا داعي لأيّ إخصاء تربوي ولا لأيّ 

تربية على التعاطي الاجتماعي السائد عادة في المجتمعات السويّة.
أما ما نشهده في ساحات التظاهر حالياً من انقلاب على هذا الأسلوب من التربية، ومن »تسيير« 
الأمور، قد يرجع إلى اختلاف حاصل في أنماط تنشئة الأجيال الشابة، أو إلى الرغبة في محاكاة 
الــذي نشعر به حالياً جرّاء  الجماعي  أو إلى القصاص  ما خبره بعضهم في مجتمعات منتظمة، 
تردي الأوضاع الاقتصادية والبيئية والحياتية التي طالت الجميع بسبب هذا الأسلوب النرجسي 
السائد. فالقرآن الكريم نصّ على فائدة القصاص في قوله: »ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب 
 قصاصنا الجماعي سدّ ثغرة نفود سارقينا ومجرمينا 

ّ
قون« )سورة البقرة 179(. لعل

ّ
كم تت

ّ
لعل

ي عصاب أو جنون المراوحة في النرجسية 
ّ
ر بتخط

ّ
من معاقبة القضاء لهم. وهذه احتمالات تبش

والعقلانية  الخبرة  تمليها  التي  الــواعــيــة  القناعات  فــي  وإمــا  الشخصية  تكوين  فــي  إمــا  المــرضــيــة، 
ا ندرّسه في »التفكير الأخلاقي«. 

ّ
المنسجمة مع ما كن

أما الاحتمال في أن يكون ما نراه طريقة ذكية لإزاحة المستفيدين من فوضى الحقوق والمقامات من 
أجل الحلول محلهم، فيعني أننا لا نزال مراوحين في ما اعتدنا تسميته بفخر أو خجل »الشطارة 
اللبنانية«، وهذه فرضية تشاؤمية لا يعززها إلا كون بعض »الأساتذة« والمتعلمين الواعين سبق أن 
سلكوا عند تبوئهم سلطة أو وزارة ما السلوك غير السوي عينه الذي سلكه غيرهم. إنها فرضية 
 تكون صحيحة، بل بسبب ما نشهده عند كثير من 

ّ
نميل إلى رفضها، ليس فقط لأننا نأمل أل

إلــى سياق  الأمــور  انكباب على تمحيص الأوضــاع ودراســة الاحتمالات ومحاولة ردّ  الشباب من 
قانوني أو عقلاني، من غير تسابق على حب الظهور أو الاستفادة الشخصية.

ممن  نكون  عندما  المــبــرد«، حتى  »للحس  المشابه  الغبي  الاقتصاد  من  وشباباً،  تعبنا، شيباً  لقد 
الفقر  لزيادة  طريقة  أنها  من  علمناه  ما  بسبب  عناء  غير  من  المجنية  العالية  الفوائد  من  استفاد 
والبطالة بين الأكثرية التي نعيش معها. ولم نعد نفخر بتشاطر على بعضنا يؤدي إلى قوقعة في 
متنا الأيــام أننا قد نغرق معاً، 

ّ
بــؤرة سيئة السمعة لا عدالة فيها ولا راحــة بال أو ضمير. فهل عل

الأمم  اكتشفها قبلنا كثير من  التي  السبل  التآزر والشعور والتفكير الاجتماعي هي أفضل  وأن 
ا، مهما كانت درجة »شطارتنا« وتميّزنا 

ّ
ا، من لا بدّ أن نعترف بأنها »أشطر« من

ّ
الأرقى والأوعى من

الفرديين؟ 

*أستاذة جامعية متقاعدة

النرجسية والخضوع للقانون
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م لاتسيو 
ّ

يقد

زاً 
ّ

أداء ممي

تحت إشراف 

إنزاغي

)ا ف ب(

كالشيو

بنى إنزاغي فريقاً من 

لا شيء، وجعله بين 

أفضل الفرق الإيطالية

»النسور« ق بـ
ّ
عشرة انتصارات متتالية... إنزاغي يحل

لم يعرف نادي لاتسيو 

النجاح على صعيد الدوري 

منذ تحقيقه اللقب عام 

2000، حيث كان المركز 

قه في 
ّ

الثالث أفضل ما حق

الألفية الجديدة. الفشل 

ي منع الفريق من 
ّ
المحل

بلوغ دوري أبطال أوروبا، 

إذ تعود آخر مشاركة له 

في دوري الأبطال إلى عام 

ن منذ 
ّ

2007. الوضع تحس

مجيء سيموني إنزاغي، 

 لكسر السلسلة 
ّ

الذي يستعد

السلبية بعد تحقيق النادي 

العاصمي 10 انتصارات 

متتالية في الدوري هذا 

الموسم

حسن رمضان

انــتــهــت الــقــمــة الــتــي جــمــعــت نــابــولــي 
الإيـــطـــالـــي مـــع نــظــيــره لاتــســيــو بــفــوز 
الأخير على أرضه )1-0(. جاء الهدف 
فــي الــدقــيــقــة 82 بــعــد خــطــأ فــــادح من 
الـــحـــارس الــكــولــومــبــي أوســبــيــنــا في 
إبعاد الكرة. فوز كسر سلسلة سلبية 
ــام  ــارات أمــ ــ ــــسـ ــدت إلـــــى خـــمـــس خـ ــتــ امــ
ــزز الــنــادي  الــفــريــق الــجــنــوبــي، كــمــا عـ
موسمٍ  فــي  الثالث،  مــركــزه  العاصمي 
هو الأفضل للمدرب سيموني إنزاغي 

منذ قدومه إلى النادي عام 2016.
عــنــد المــــرور عــلــى أبــــرز أحــــداث العقد 
المــاضــي فــي الكالشيو، لا بــدّ مــن ذكر 
ــنــــوات فـــاز  ــنـــتـــوس. خـــــال 10 ســ يـــوفـ
أبناء السيدة العجوز بـ8 ألقاب دوري 
 إلـــــى الـــعـــديـــد مــــن الــــكــــؤوس 

ً
ــة ــ ــافـ ــ إضـ

المحلية، ما جعله النادي الأفضل في 

ــزاغــــي مع  حــيــنــهــا حــــول مــســتــقــبــل إنــ
أداء  تــراجــع  عــلــى خلفية  »الـــنـــســـور«، 
ــه ضــمــن  ــعـ ــــى وضـ  إلـ

ً
الـــفـــريـــق إضــــافــــة

دائــــــــرة مــــدربــــن مـــطـــلـــوبـــن مــــن قِــبــل 
ــــي يــوفــنــتــوس وإي ســي مــيــان،  ـ

َ
إدارت

ــزاغــــي اســـتـــمـــرّ عــلــى رأس  إنــ  
ّ
غــيــر أن

العارضة الفنية للفريق، مقدّماً أفضل 
حتى  التدريبية  مسيرته  فــي  مــوســم 

الآن.
بـــفـــوزه الأخـــيـــر عــلــى نـــابـــولـــي، وصــل 
لاتسيو إلى الانتصار العاشر توالياً 
فــي الـــــدوري، وقـــد بـــدأ هـــذه السلسلة 
قبل   )1-2( فــيــورنــتــيــنــا  عــلــى  بــالــفــوز 
حــوالــى 3 أشــهــر، مـــروراً بــانــتــصــاراتٍ 
ثــقــيــلــة أمــــــام أنــــديــــة إي ســــي مـــيـــان، 

ــتــــوس. لــــم يــكــتــفِ  ــنــ ــيـــو ويــــوفــ ــنـ تـــوريـ
لاتــســيــو بـــالـــفـــوز عــلــى أبـــنـــاء المــــدرب 
مــــاوريــــتــــســــيــــو ســــــــاري فـــــي الــــــــدوري 
ــســــب، حـــيـــث ألـــحـــق بــيــوفــنــتــوس  وحــ
 من شهر عادت 

ّ
خسارة أخرى في أقل

على رجال إنزاغي بلقب كأس السوبر 
الإيطالي.

هكذا، بنى إنزاغي فريقاً من لا شيء، 
وجعله بين أفضل الفرق الإيطالية في 
السنوات الأخيرة، رغم ذلك، يستبعد 
المــدرب الإيطالي فوز فريقه بالدوري 
ــم. الـــــهـــــدف هـــــو احـــتـــال  ــ ــوســ ــ هــــــذا المــ
الأبــــطــــال،  إلـــــى دوري  مــــؤهّــــل  مــــركــــز 
لمواجهة  الصيف  تدعيمات  بانتظار 

استحقاقات الموسم المقبل.

تلك الحقبة. تغيرت المعادلة مع بداية 
الــعــقــد الــحــالــي، عــلــى خــلــفــيــة تحسّن 
أغــلــب الـــفـــرق الإيــطــالــيــة عــلــى رأســهــا 
المــدرب الإيطالي  إنتر ميلانو بقيادة 
أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي، مــــن دون إغـــفـــال 
لاتــســيــو، الـــذي عــاد إلــى الــواجــهــة من 
جــديــد بــعــد مــجــيء المــــدرب الإيــطــالــي 
إنــزاغــي. مــع توالي  الــشــاب سيموني 
المـــواســـم، أصــبــحــت مــواجــهــة لاتسيو 
فـــي الــــــدوري الإيـــطـــالـــي مـــن الأصــعــب 
عــلــى أنـــديـــة الــكــالــشــيــو. تـــــوازن كبير 
والــدفــاع وعمل جماعي  الهجوم  بــن 
ــقــــن، أعــــــــاد الـــهـــيـــبـــة إلـــــــى الـــقـــطـــب  ــتــ مــ
في  الكبير  التطور  للعاصمة.  الثاني 
المنظومة ليس وليد الصدفة، بل هو 
بين  والتنسيق  المستمرّ  العمل  نتاج 

المدرب والإدارة.
إنــزاغــي ابـــن لاتــســيــو، لاعــبــا ومــدربــا. 
فقد بدأ مسيرته التدريبية مع فريق 
شباب لاتسيو في الفترة الممتدة بين 
بــعــدهــا  لــيــعــنّ  و2016،   2010 عــامــي 
مــوســمــه  فــــي  الأوّل.  لــلــفــريــق  مــــدرّبــــا 
الفنية  سيموني  لمسة  ظــهــرت  الأول، 
بعد أن قـــدّم فريقاً مــمــيّــزاً مــن أســمــاءٍ 
ــنـــظـــومـــة شـــابـــة  ــفـــســـه. مـ ــنـ صـــنـــعـــهـــا بـ
ــتـــوســـط المـــــيـــــدان الـــصـــربـــي  ــمّــــت مـ ضــ
سافيتش،  ميلينكوفيتش  ســيــرغــي 
ــي لــويــس  ــانــ ــبــ ــانــــع الألـــــعـــــاب الإســ صــ
الإيطالي  المهاجم  إلــى   

ً
إضافة ألبرتو 

الــقــنــاص تــشــيــرو إيــمــوبــيــلــي )هـــداف 
ـــدوري الإيـــطـــالـــي هــــذا المـــوســـم بــــ20  ــ الـ
هــــدفــــا( عــــــادت عـــلـــى الـــفـــريـــق حــيــنــهــا 
الــدوري. استمر  بالمركز الخامس في 
الثبات في الأداء خلال الموسم التالي، 
واحــتــل الــفــريــق المــركــز الــخــامــس مــرة 
 إنـــجـــازاً كــبــيــراً كتبه 

ّ
أخـــــرى، غـــيـــرّ أن

المــــدرب حــيــنــهــا، بــعــد الــتــتــويــج بلقب 
كأس السوبر الإيطالي إثر الفوز على 
الــعــمــاق المــحــلــي يــوفــنــتــوس. بطولة 
وضـــعـــت إنـــزاغـــي بـــن كـــبـــار المـــدربـــن 
ــيــــن، مــثــبــتــا أن المـــــــال لــيــس  ــالــ الإيــــطــ
السبيل الوحيد لنجاح نادٍ من عدمه.

لم يعرف إنزاغي النجاح في موسمه 
ــــي مــوســمــيــه  ــال فـ ــ ــحـ ــ ــالــــث كـــمـــا الـ ــثــ الــ
الأولين، بعد أن أنهى لاتسيو الدوري 

أنــه تمكّن من  المــركــز الثامن، غير  فــي 
إيطاليا على حساب  بكأس  التتويج 
الــضــبــابــيــة  ســــــادت   .)0-2( أتـــالانـــتـــا 

فة 
ّ
المصن بليشكوفا  كــارولــيــنــا  التشيكية  أطلقت 

ثــانــيــة عــالمــيــا، اســتــعــداداتــهــا لــبــطــولــة أســتــرالــيــا 
المفتوحة في كرة المضرب، بالاحتفاظ بلقبها في 
دورة بريزبين بعد فوزها الصعب أمس الأحد في 
بنتيجة  كيز  مــاديــســون  الأميركية  على  النهائي 
للمرة  الــكــأس  التشيكية  ورفــعــت  و5-7.   6-4  ،4-6
الثالثة في آخر أربعة أعوام في المدينة الأسترالية، 
في دورة تعدّ تقليدياً من التحضيرات الأساسية 
لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع 
الكبرى، والتي من المقرّر أن تنطلق في ملبورن في 

20 كانون الثاني/يناير الحالي.
العمر 27 عاماً  البالغة من  التشيكية  تتمكّن  ولــم 
والمـــصـــنـــفـــة أولــــــى عـــالمـــيـــا ســـابـــقـــا، حـــتـــى الآن مــن 
إحراز لقب في دورات الغراند سلام في مسيرتها 
الاحترافية، وبلغت نصف نهائي بطولة أستراليا 
اليابانية  أمــام  أن تخسر  الماضي قبل  الموسم  في 
ناومي أوساكا التي توّجت باللقب. وفي بريزبين، 
خاضت بليشكوفا مباراة مثيرة ضدّ أوساكا في 
قبل  دقيقة،  و48  امــتــدّت ساعتين  النهائي  نصف 
التشيكية  واحتاجت  مجموعات.  بثلاث  تفوز  أن 
إلــى ثــاث مجموعات أيضاً في المــبــاراة النهائية، 
قــبــل أن تــحــســمــهــا فـــي ســاعــتــن وســـبـــع دقـــائـــق، 
وتــنــفــرد بــالــرقــم الــقــيــاســي لــعــدد ألـــقـــاب بــريــزبــن 
وليامس  المخضرمة سيرينا  الأميركية  أمــام   ،)3(

والبيلاروسية فيكتوريا أزارنكا.
ــارت بــلــيــشــكــوفــا الـــتـــي بــلــغــت أيـــضـــا نــهــائــي  ــ ــ وأشـ
بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية في عام 2016، 
إلـــى أن الــفــوز بـــالـــدورة يمنحها ثــقــة قــبــل خــوض 
غمار أولى بطولات الغراند سلام للموسم الحالي. 

)الــفــوز فــي بريزبين( دائماً  وأوضــحــت »أعتقد أن 
ما يعطي ثقة إضافية ويــقــدّم فكرة عن مستواي 
الحالي، ولذا أعتقد أنها كانت طريقة رائعة لبدء 
العام«. وتابعت »لكن بالطبع بطولة غراند سلام 
أو أي دورة أخــرى، دائماً ما تبدأ من الصفر، لذا 
لـــن يــقــوم أحـــد بــالــتــفــكــيــر. لــقــد فــــازت بـــــدورة منذ 
أسبوعين«، في إشارة إلى أنها لن تكون مرشحة 
حكماً للفوز في بطولة أستراليا لمجرّد أنها فازت 

بلقب دورة بريزبين.

المــخــضــرمــة سيرينا وليامس  الأمــيــركــيــة  أحــــرزت 
لقبها الأول في دورات محترفات كرة المضرب منذ 
عام 2017، بفوزها يوم أمس الأحد على مواطنتها 
ــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــــدورة  جــيــســيــكــا بــيــغــولا فـ

أوكلاند النيوزيلندية بنتيجة 6-3 و4-6.
في  أولـــى  فة 

ّ
المصن عــامــا(   38( وليامس  وحسمت 

الــــدورة والأولــــى عــالمــيــا ســابــقــا، المـــبـــاراة النهائية 
ـــ73 في  فـــي ســـاعـــة و35 دقـــيـــقـــة، لــتــحــرز الــلــقــب الــــ

مسيرتها الاحترافية، والأول منذ تتويجها بلقب 
أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، 
فينوس.  شقيقتها  حــســاب  على   2017 مطلع  فــي 
وغابت سيرينا بعدها أشهراً عن الملاعب لوضع 
مــولــودتــهــا الأولــــــى، وهــــي تــســعــى مــنــذ عــودتــهــا، 
إلى إحــراز لقبها الـــ24 في بطولات الغراند سلام، 
ومــعــادلــة الــرقــم الــقــيــاســي لــأســتــرالــيــة مــارغــريــت 
كــــورت. وســتــكــون الأمــيــركــيــة أمـــام فــرصــة جــديــدة 
البطولة  مــن  المــقــبــلــة  الــنــســخــة  فــي  ذلــــك،  لتحقيق 
المقرّر أن تنطلق في ملبورن  التي من  الأسترالية 

في 20 كانون الثاني/يناير الحالي.
قت سيرينا على فوزها باللقب الأول في ثلاثة 

ّ
وعل

أعــــوام: »لــقــد مــضــى وقـــت طــويــل، وأعــتــقــد أنـــه في 
 
ّ
إمكانكم أن تروا الارتياح على وجهي«، معتبرة أن

أداءها يتحسّن مع اقتراب موعد بطولة أستراليا 
الحال«  »بطبيعة  تحتاج  كانت  وأنــهــا  المفتوحة، 

للقيام بذلك قبل انطلاق المنافسات في ملبورن.
التي  المالية  الجائزة  تمنح  أن  واخــتــارت سيرينا 
فــي  لـــلـــمـــســـاعـــدة  أمــــيــــركــــي،  ألـــــف دولار   43 تــبــلــغ 
المستعرة  الواسعة  الغابات  حرائق  آثــار  معالجة 
 26 أودت بحياة  والــتــي  أستراليا،  فــي  أشهر  منذ 
والتهمت نحو عشرة ملايين  الأقــل  شخصاً على 
ــدّر عـــلـــمـــاء جــامــعــة  ــ هـــكـــتـــار مــــن الأراضـــــــــي. كـــمـــا قــ
ســيــدنــي أن الــحــرائــق أدت إلـــى نــفــوق نــحــو مليار 
حيوان. وقالت وليامس: »ألعب في أستراليا منذ 
 أنا 

ً
أكثر من 20 عاماً وكان من الصعب عليّ فعلا

 ما يحدث في أستراليا بسبب 
ّ

أتابع الأخبار وكل
رت على الحيوانات والناس الذين 

ّ
الحرائق التي أث
فقدوا منازلهم«.

بليشكوفا ترفع لقبها الثالث في أربعة أعوام نهي »السنوات العجاف«
ُ

سيرينا ت

الكرة الصفراء

فازت بليشكوفا في نصف النهائي على أوساكا )أ ف ب(

 سيرينا لخوض منافسات أستراليا 
ّ

تستعد

المفتوحة بعد أيام )أ ف ب(

حول العالم

حقق ريال مدريد لقب الكأس السوبر 
الاسبانية بعد فوزه في النهائي على 
أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 1-4، 
بعد انتهاء الوقت الاصلي والشوطين 
الاضـــافـــيـــن بــالــتــعــادل الــســلــبــي على 
ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية 
»الــجــوهــرة المــشــعّــة« فــي مــديــنــة جــدة 
الــســعــوديــة أمـــس الأحــــد. وثـــأر مــدريــد 
لــخــســارتــه فـــي نــهــائــي المــســابــقــة عــام 
لــقــبــه  لــيــحــقــق  أتــلــتــيــكــو  أمـــــــام   2014
الــــحــــادي عــشــر فـــي المــســابــقــة والاول 
ــبــــاراة شــهــدت  مــنــذ عــــام 2017، فـــي مــ
تألق حارسي المرمى البلجيكي تيبو 
كــــورتــــوا والــســلــوفــيــنــي يــــان أوبـــــاك. 
وواصــل مــدرب ريــال مدريد الفرنسي 
المباريات  تألقه في  زيــدان  الدين  زيــن 

النهائية مع الفريق الملكي، حيث فاز 
في النهائي التاسع له من أصل تسع 
خــاصــهــا. وأتـــت المــبــاراة متقاربة بين 
الحسم  كلمة  تــكــون  أن  قبل  الفريقين 
الحظ بفضل تألق  فــي ركــات  للريال 
كورتوا الذي تصدّى لتسديدة الغاني 
تــومــاس بــارتــي، بعدما أهــدر ســاوول 
نيغيز الركلة الاولى وسجل الانكليزي 

كيران تريبييه الثالثة لفريقه.
ــال، فــتــنــاوب كــل مــن:  أمـــا مــن جــهــة ريــ
داني كارفاخال، البرازيلي رودريغو، 
الــكــرواتــي لــوكــا مــودريــتــش والــقــائــد 
ــيـــو رامـــــــــوس عـــلـــى تــســجــيــل  ــيـــرخـ سـ

المحاولات الأربع جميعها.
واخــتــيــر الاوروغـــويـــانـــي فــيــديــريــكــو 

الكرة الإسبانية

المسابقة  فــي  أفــضــل لاعــب  فالفيردي 
التي أقيمت للمرة الاولــى على شكل 
بــــطــــولــــة مــــصــــغــــرة، رغـــــــم طــــــــرده فــي 
لارتكابه  اللقاء  من  الاخــيــرة  الدقائق 
خطأ تكتيكي منع فيه الفارو موراتا 
لأتلتيكو  مــحــقــق  هـــدف  تسجيل  مــن 

.)115(
ولــــــم يـــجـــر زيـــــــــدان أي تـــغـــيـــيـــر عــلــى 
تشكيلة فريقه التي أسقطت فالنسيا 
حامل اللقب 3-1 في نصف النهائي، 
ــنــــي  ــيــ ــتــ ــنــ ــا قـــــــــام المـــــــــــــدرب الارجــ ــمــ ــيــ فــ
ــد  ديـــيـــغـــو ســيــمــيــونــي بــتــغــيــيــر واحــ

عـــن المـــاعـــب بــعــد خــضــوعــه لعملية 
جــراحــيــة فــي ركــبــتــه الــيــمــنــى. وأورد 
ــــدوري الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم  بــطــل الـ
فـــي بـــيـــان عــلــى مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي 
أن ســـــواريـــــز خـــضـــع أمــــــس لــعــمــلــيــة 
لمـــعـــالـــجـــة »إصـــــابـــــة فــــي الـــغـــضـــروف 
متابعا  الــيــمــنــى«،  لركبته  الــخــارجــي 
ــة  ــعــ أنــــــه »ســـيـــغـــيـــب مــــا يــــقــــارب الأربــ
أشــهــر«. ويــأتــي غــيــاب المــهــاجــم الــذي 
ــاراة مع  ــبــ فـــي 23 مــ ســجــل 14 هـــدفـــا 
الــفــريــق فــي مختلف المــســابــقــات هــذا 
لبرشلونة،  فترة حرجة  فــي  المــوســم، 

ركلات الترجيح تبتسم لريال مدريد في السوبر الإسباني

اختير الأوروغوياني فيديريكو 

فالفيردي أفضل لاعب 

في المسابقة رغم طرده

في الدقائق الأخيرة

الــطــاولــة  قلبت  الــتــي  التشكيلة  عــلــى 
عــلــى بــرشــلــونــة فـــي نــصــف الــنــهــائــي 
ــالمـــدافـــع  بـ مــســتــعــيــنــا   ،)2-3( الآخـــــــر 
خيمينيز  خــوســيــه  ــانــــي  الاوروغــــويــ
بـــــــدلًا مــــن المـــونـــتـــيـــنـــيـــغـــري ســتــيــفــان 

سافتيش.

سواريز يغيب أربعة أشهر

من جهة أخرى، أعلن نادي برشلونة 
أن مهاجمه  الأحــــد  أمــــس  الإســـبـــانـــي 
ــز  ــ ــواريـ ــ ــــس سـ ــويـ ــ الأوروغـــــــويـــــــانـــــــي لـ
ــة أشـــهـــر  ــ ــعـ ــ ــارب أربـ ــ ــقـ ــ ــا يـ ــ ســـيـــغـــيـــب مـ

ــا مــــــتــــــزايــــــدة عـــلـــى  ــ ــــوطـ ــغـ ــ ــد ضـ ــهــ ــشــ تــ
ومنافسة  فالفيردي،  أرنستو  مدربه 
محمومة مع ريال مدريد في صدارة 
الــلــيــغــا، والــتــحــضــيــر لــخــوض الـــدور 
أبطال  دوري  لمسابقة  النهائي  ثمن 
ــــا ضــد نــابــولــي الإيــطــالــي بــدءاً  أوروبـ

من شباط/ فبراير المقبل.
وأفـــــــادت الــصــحــافــة الاســـبـــانـــيـــة بــأن 
ــي تــــنــــاول المــســكــنــات  ــ ــانــ ــ ــويــ ــ الاوروغــ
بنفسه  و«ضـــحّـــى«  الآلام،  لــتــخــفــيــف 
لــلــمــشــاركــة مــع الــفــريــق فــي المسابقة 
الجديدة  وفــق صيغتها  أقيمت  التي 

للمرة الأولى في السعودية،
وسبق لسواريز )32 عاماً( أن خضع 
لــجــراحــة فـــي الــغــضــروف الأيـــمـــن في 
ــائـــت حــرمــتــه  ــفـ شـــهـــر أيـــــــار/ مـــايـــو الـ
مـــن خـــوض نــهــائــي كـــأس المــلــك الــتــي 
والتي  فالنسيا،  أمــام  فريقه  خسرها 
الكاتالوني  الــنــادي  بخسارة  انتهت 

.2-1
وانضم سواريز الى برشلونة في عام 
2014 آتــيــا مــن لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي، 
مــــــبــــــاراة ســجــل  مــــعــــه 276  وخــــــــاض 

خلالها 191 هدفاً.
وســـيـــحـــدّ ابـــتـــعـــاده عــــن المــــاعــــب مــن 
ــارات بــرشــلــونــة فـــي الـــهـــجـــوم، اذ  ــيـ خـ
ينضم الى الفرنسي عثمان ديمبيلي 
ــادي مــنــذ  ــ ــنـ ــ الـــغـــائـــب عــــن صــــفــــوف الـ
ــي/ نــوفــمــبــر  ــانــ ــثــ ــن الــ ــريـ أواخـــــــــر تـــشـ
الفائت لمعاناته من تمزق عضلي في 

الفخذ الأيمن.
ــة حـــيـــنـــهـــا الــــــى ان  ــونـ ــلـ وأشـــــــــار بـــرشـ
ديمبيلي، الموجود حالياً في الدوحة 
فـــي إطــــار بــرنــامــج عـــاجـــه، سيغيب 

لفترة تصل الى عشرة أسابيع.
ويتصدر برشلونة الليغا برصيد 40 
نقطة متفوقاً بفارق الاهداف عن ريال 
الثاني، ويستقبل غرناطة في المرحلة 

20 في 19 كانون الثاني/ يناير.
)أ ف ب(

كلام الصورة: لاعبو ريال مدريد مع الكأس السوبر الإسبانية )أ ف ب(

أسدل الستار على مسابقة الكأس السوبر الإسبانية الأولى من نوعها بالنظام الجديد بإحراز فريق 

ريال مدريد اللقب على حساب جاره اللدود أتلتيكو مدريد في السعودية، ليصبح أول فريق إسباني يحرز الكأس 

ي الدوري أو الكأس الإسبانية
َ
السوبر، رغم عدم فوزه بأحد لقب

تشافي حائر

كــشــفــت صــحــيــفــة »مـــونـــدو 
أن  الكاتالونية  ديــبــورتــيــفــو« 
لبرشلونة  الــريــاضــي  المــديــر 
الفرنسي إريك أبيدال والمدير 
ــار غــــراو  ــكـــ الـــتـــنـــفـــيـــذي أوســـ
السابق،  النادي  لاعــب  التقيا 
ومــدرب نــادي السد القطري 
هيرنانديز  تــشــافــي  الــحــالــي 
ليل السبت الماضي، بعد لقاء 
أول بين الطرفين الجمعة، في 
مــحــاولــة لإقــنــاعــه بــالإشــراف 
ــلــــونــــة.  عــــلــــى تــــــدريــــــب بــــرشــ
ين عرضا على النجم السابق تولي 

َ
وأفادت الصحيفة بأن المسؤول

يـــزال هــو يفضل  الــفــريــق بشكل فـــوري، بينما لا  الإشــــراف على 
الانتظار لنهاية الموسم. وأوضحت »تشافي يفضل الحضور الى 
كامب نو في الصيف، وهذه هي الرسالة التي أوصلها. المفاوضات 
تبقى مفتوحة، واحتمال التعاقد معه بشكل فوري لم يتم استبعاده 
السابق  النجم  أن  باييس«  »إل  بعد«. من جهتها، كتبت صحيفة 
يجد نفسه »فــي وضــع صعب. وإذا وافــق، فسيكون تحت جناح 
قد  رفــض،  إذا  لكن   .2021 فــي  مــقــررة  وانتخابات  إدارة ضعيفة 
الى بيته«. ويتمتع تشافي بخبرة  العودة  يواجه انتقادات لرفضه 
مــحــدودة على صعيد الــتــدريــب، إذ بــدأ ذلــك مــع الــســد فــي صيف 

2019 بعدما أعلن اعتزال مزاولة كرة القدم كلاعب في صفوفه.

ديوكوفيتش يهدي بلاده كأس الرابطة

قـــاد نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش المــصــنــف ثــانــيــا عــالمــيــا منتخب بــاده 
المحترفين  رابطة  كــأس  من  الأولــى  النسخة  بلقب  للفوز  صربيا 
إسبانيا  على  بالتغلب  أوستراليا،  في  المقامة  المضرب  كــرة  في 
الأحــد. وقلبت  أمــس  نــادال عصر  رافــايــل  أول  المصنف  ونجمها 
الى فوز 2-1، بعد تفوق  صربيا تأخرها أمام إسبانيا صفر-1 
و6-7   2-6 نـــادال  على  الثانية  الــفــردي  مــبــاراة  فــي  ديوكوفيتش 
على  ترويسكي  وفيكتور  ديوكوفيتش  الثنائي  وتغلب   ،)4-7(
مباراة  في  و4-6   3-6 لوبيز  وفيليسيانو  بوستا  كارينيو  بابلو 

الزوجي.
التقدم  وكان الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت قد منح إسبانيا 
بتغلبه على دوشان لايوفيتش في المباراة الأولى للفردي بنتيجة 

7-5 و1-6.
ــدم ديــوكــوفــيــتــش طـــوال  ــ وقـ
المــســابــقــة الـــتـــي أقــيــمــت في 
ــدة، ولا ســيــمــا فــي  ــ ــدن عــ ــ مـ
أداءً  أمس،  النهائية  المواجهة 
قوياً أظهر استعداده بشكل 
جــيــد لــلــدفــاع عـــن لــقــبــه في 
المفتوحة،  أوستراليا  بطولة 
ــولات الأربــــــــع  ــ ــطــ ــ ــبــ ــ ــ أولــــــــــى ال
ــي تـــقـــام فــي  ــتــ ــ ــــكــــبــــرى، وال ال
مدينة ملبورن بــدءاً من 20 
كانون الثاني/ يناير الحالي.

كالدارا يعود الى أتالانتا

عـــاد المــدافــع مــاتــيــا كــالــدارا 
أتالانتا  الــســابــق  نــاديــه  الــى 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعــــــــارة مــن 
مـــيـــان، بــحــســب مـــا أعــلــن 
القدم الإيطاليان  ناديا كرة 
يــوم أمــس الأحــد. وسيعار 
الـــى  ــا(  ــامــ عــ  25( كـــــالـــــدارا 
لــفــتــرة 18 شــهــراً  أتـــالانـــتـــا 
ــع خـــيـــار جـــعـــل الــتــعــاقــد  مــ
في صفقة  ذلك،  بعد  دائماً 
بـ  قيمتها  الــتــقــاريــر  قـــدرت 
يــــــورو. ونــشــأ  مـــلـــيـــون   15

في  الإيطالي،  المنتخب  مع  دوليتين  مباراتين  الذي خاض  المدافع 
بطل  يوفنتوس  الى  منه  وانتقل  أتالانتا،  رأسه  صفوف مسقط 
يناير  الثاني/  كانون  في  الماضية،  الثمانية  المواسم  في  الدوري 

.2018
لــكــن كــالــدارا بــقــي يــومــهــا مــعــاراً الــى فــريــقــه الأســاســي، قــبــل أن 
ــادي »الــســيــدة الــعــجــوز« فـــي صــيــف الـــعـــام ذاتـــه  يــتــخــلــى عــنــه نــ
لمصلحة النادي اللومباردي ميلان، ضمن صفقة انتقال مدافع 
الأخير ليوناردو بونوتشي الى نادي تورينو. لكن كالدارا عانى 
من  اللومباردي،  النادي  مع  أمضاها  التي   18 الـ  الأشهر  خلال 
الإصابات التي أبعدته لفترات طويلة، واكتفى بخوض مباراتين 

الفترة. بألوانه خلال كل تلك 

الإثنين  13  كانون الثاني  2020  العدد  3953الإثنين  13  كانون الثاني  2020  العدد  3953



رياضةرياضة 1617

20 ألف نقطة 

لجيمس هاردن

أصبح جيمس هاردن نجم فريق هيوستن 
روكتس، اللاعب الـ45 في تاريخ دوري كرة 
عتبة  يتجاوز  للمحترفين  الأميركي  السلة 
20 ألف نقطة في مسيرته، بقيادته فريقه 
تمبروولفز  مينيسوتا  ضيفه  على  للفوز 
ويــعــدّ  ــبــــوع.  الأســ نــهــايــة  فـــي   )109-139(
هاردن )30 عاماً( من أبرز لاعبي الدوري 
خــــال الأعــــــوام المـــاضـــيـــة، واخــتــيــر أفــضــل 
لــعــام 2018، وأفـــضـــل مــســجّــل في  لاعــــب 
2018 و2019. وهو أثبت علوّ كعبه مجدّداً 
ــاراة الأخـــيـــرة الــتــي أنــهــاهــا مـــع 32  ــبـ فـــي المـ
وثماني  متابعة   12 إليها  وأضـــاف  نقطة، 
الـ20  اللاعب عتبة  وبلغ  تمريرات حاسمة. 
ألف نقطة، بتسجيل رمية ثلاثية مع تبقي 
حوالى 6 دقائق في الربع الثاني من المباراة 

التي هيمن عليها هيوستن بشكل كامل.
وبــات هـــاردن الخامس بــن مــزاولــي اللعبة 
ــدوري الأمــيــركــي، يــبــلــغ عتبة  ــ حــالــيــا فــي الـ
20 ألف نقطة، بعد ليبرون جيمس وكيفن 
دورانت )يغيب هذا الموسم بسبب الإصابة( 
وكــارمــيــلــو أنــطــونــي وفــيــنــس كــارتــر، علماً 
بـــأن جــيــمــس نــجــم لـــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز، 
 بين هؤلاء مع 33482 

ً
هو الأعلى تسجيلا

بالقول:  إنــجــازه  على  هـــاردن  وعلق  نقطة. 
»هو إنجاز رائع بطبيعة الحال. لديّ أهداف 

ه إنجاز جميل«.
ّ
أكبر، لكن

اليوناني  أبــرز المباريات الأخــرى، قاد  وفي 
يــانــيــس أنــتــيــتــوكــونــمــبــو أفــضــل لاعـــب في 
الـــدوري المــوســم المــاضــي، فريقه ميلووكي 
الشرقية،  المنطقة  ترتيب  مــتــصــدّر  بــاكــس 
إلى تحقيق فوزه الـ35 )مقابل ست هزائم( 
هـــذا المــوســم، وذلـــك عــلــى حــســاب مضيفه 
 .)101-122( بـــايـــزرز  تـــرايـــل  بـــورتـــانـــد 
و17  نقطة   32 مــع  أنتيتوكونمبو  وأنــهــى 
السابقة  المباراة  في  أداءه  ليعوّض  متابعة، 
لــلــفــريــق )الـــفـــوز عــلــى ســاكــرامــنــتــو كينغز 
بتسجيل  اكتفى  الجمعة(، حين   106-127

13 نقطة كانت الأدنى له هذا الموسم.

المنطقة  ترتيب  متصدّر  ــق 
ّ
حــق جهته،  مــن 

الـــ32  فـــوزه  ليكرز  أنجليس  لــوس  الغربية 
هذا الموسم مقابل سبع هزائم، وذلك على 
ثاندر  سيتي  أوكلاهوما  مضيفه  حساب 
فــريــق  فــــوز  وجــــاء   .)110-125( بــنــتــيــجــة 
مــديــنــة لـــوس أنــجــلــيــس فــي غــيــاب لــيــبــرون 
جيمس )بسبب المرض( وأنطوني ديفيس 
ــابـــة وذلــــك لــلــمــبــاراة الــثــانــيــة  )بــســبــب الإصـ
تـــوالـــيـــا(. وعـــــوّض كــايــل كـــوزمـــا غيابهما 
بتسجيل 36 نقطة، في أعلى رصيد له هذا 

الموسم.
وفي بقية المباريات، فاز دالاس مافريكس 
-109( فيلادلفيا سفنتي سيكسرز  على 
91(، وكــلــيــفــانــد كــافــالــيــيــرز عــلــى دنــفــر 
وبوسطن سلتيكس   ،)103-111( ناغتس 
 ،)105-140( بيليكانز  أورليانز  نيو  على 
بيستونز  ديترويت  على  بولز  وشيكاغو 

.)99-108(

NBA
وجوه

حسن رمضان

خلال موسم 2016 ـ 2017، وتحديداً 
في نادي الإمارة الفرنسية موناكو، 
ــة فــــرنــــســــيــــة شــغــلــت  ــبــ ــوهــ وُلــــــــــدت مــ
العالم مــن خــال أدائــهــا فــي الــدوري 
الفرنسي وفي دوري أبطال أوروبا. 
بــاريــس سان  كيليان مــبــابــي، لاعــب 
ـــحـــه 

ّ
جـــيـــرمـــان الــــحــــالــــي، الــــــذي يـــرش

الـــكـــثـــيـــرون لـــيـــكـــون صــــاحــــب الـــكـــرة 
 

ّ
شق القريب،  المستقبل  في  الذهبية 
طريقه نحو العالمية وهو لا يزال في 
عــمــر الـــــ18. فــي مــونــاكــو، كـــان هناك 
الكلمة   ما تعنيه 

ّ
فريق متكامل بكل

عــدّة رحلت  أسماء   
ّ
من معنى، ولكن

عـــــن نــــــــادي الإمـــــــــــارة بــــعــــد مـــوســـمـــه 
ــوّج مـــن خــالــه  الاســتــثــنــائــي الــــذي تــ
بــلــقــب الـــــــدوري الــفــرنــســي »لـــيـــغ 1« 
الدوري الحالي  على حساب عملاق 
ــاء  ــمــ ــــس ســـــــان جـــــيـــــرمـــــان. أســ ــاريــ ــ بــ
لاعب  البرتغالي  سيلفا  كبيرناردو 
المان سيتي الحالي، راداميل فالكاو 
ــب غــــالاتــــاســــراي،  ــ ــبـــي لاعــ ــومـ ــولـ ــكـ الـ
الـــبـــرازيـــلـــي فــابــيــنــيــو لاعــــب الـــريـــدز 
الفرنسي  لــيــمــار  تــومــاس  لــيــفــربــول، 
النجوم  من  وغيرهم  الأتلتي،  لاعــب 
الــذيــن تــركــوا بــصــمــتــهــم إلـــى جــانــب 

ــي بــرفــقــة 
ّ
مــبــابــي فـــي الــــــدوري المــحــل

موناكو.
مبابي، من بين اللاعبين الذين لم يكن 
جارديم  ليوناردو  البرتغالي  المــدرب 
ــورة أســـاســـيـــة  ــ ــــصـ يـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــم بـ
ــدوري  ــ ــــال مـــرحـــلـــة الــــذهــــاب مــــن الــ خـ
وبــســبــب  لـــكـــن   .2016 فــــي  الـــفـــرنـــســـي 
ــات، اضـــطـــر لإشـــراكـــه  ــ ــابـ ــ بــعــض الإصـ
أســـاســـيـــا فــــي كــثــيــر مــــن المـــنـــاســـبـــات 
فــي الــشــق الثاني مــن المــوســم. الشاب 
الــوقــت  مــن  للكثير  ــج 

َ
يــحــت لــم  كيليان 

لــكــي يــثــبــت أنــــه مـــن طــيــنــة الــاعــبــن 
الكبار، القادرين على حسم المباريات، 
 في دوري أبطال 

ً
وهــذا ما حدث فعلا

 
ّ

أوروبـــــا عــنــدمــا ســجّــل فــي مــرمــى كــل
مــن بــروســيــا دورتــمــونــد ومانشستر 
ــا مــن  ــرهــ ــيــ ــتــــوس وغــ ــنــ ســـيـــتـــي ويــــوفــ
الأندية. بعد نهاية الموسم التاريخي 
لأبناء الإمارة الفرنسية، انتقل كيليان 
مبابي في صفقة قياسية بلغت 160 
مــلــيــون يـــورو مــن مــونــاكــو إلـــى نــادي 
العاصمة باريس سان جيرمان. منذ 
ذلك الحين وحتى اليوم، يكتب مبابي 
الـــتـــاريـــخ ويــكــســر الأرقــــــام الــقــيــاســيــة 
ه لا يـــزال يجد 

ّ
ــر، لكن ــداً تلو الآخـ واحـ

ــات فــــــي الــــظــــهــــور  ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ ــــصـ بــــعــــض الـ
بصورة جيّدة أمام الأندية الأوروبية 

الــكــبــيــرة، وتــحــديــداً فــي دوري أبــطــال 
»بــــي أس جـــــي«. لا  ـــ أوروبـــــــا بــرفــقــة الــ
يختلف اثــنــان عــلــى مــوهــبــة مــبــابــي، 
فغيره من اللاعبين الذين شاركوا في 
الأرقــام  قوا 

ّ
لم يحق الفرنسي  الـــدوري 

ها صاحب الـ21 سنة حالياً، 
ّ
التي حقق

ــادٍ كــبــاريــس  لــكــن فــي الــوقــت عــيــنــه، نــ
والدوري الفرنسي لن يساعدا الشاب 
الـــفـــرنـــســـي فــــي تــحــقــيــق مـــبـــتـــغـــاه، أو 

فــي تــطــويــر نــفــســه وبــنــاء شخصيته 
زيــادة  وتحقيق  المطلوبة،  بــالــصــورة 
ــبـــه وخــــوضــــه  ــعـ ــــيــــة فـــــي طــــريــــقــــة لـ

ّ
ــن فــ

للمباريات الحساسة.

دوري متواضع

ــيـــف الـــــــــــــدوري الــــفــــرنــــســــي مــن  ــنـ تـــصـ
ــة  ــيــ ــات الأوروبــ ــ ــــدوريـ ضــمــن قــائــمــة الـ
ــراً مــثــيــراً  ــ الــخــمــســة الـــكـــبـــرى يــبــقــى أمـ
ــي.  ــ لــلــجــدل مـــن قِــبــل الاتـــحـــاد الأوروبــ
فــمــنــذ دخــــول رجـــل الأعـــمـــال الــقــطــري 

نــاصــر الخليفي عــالــم كـــرة الــقــدم من 
خــــال تـــرؤســـه لـــنـــادي بـــاريـــس ســان 
»بي  جيرمان، لم يعد هناك منافس للـ
أس جــــي«، بــل إن الـــنـــادي الــبــاريــســي 
أصــــــبــــــح يــــــخــــــوض تـــــــجـــــــارب ســـهـــلـــة 
وحــصــصــا تــدريــبــيــة خـــال مــبــاريــاتــه 
المحلي. في فرنسا، كتب  الـــدوري  في 
الــخــلــيــفــي الــــتــــاريــــخ، لـــكـــن فــــي دوري 
ــا يــضــعــه الــخــلــيــفــي  ــو مـ ــال، وهــ ــطــ الأبــ
دائـــمـــا عــلــى رأس ســلــم أولـــويـــاتـــه، لا 
تكون الصورة مماثلة. تماماً كما هي 
الشاب،  الفرنسي  النجم  مبابي،  حال 
 أسبوع من 

ّ
الذي يذهل العالم في كل

القياسية في  خــال أهــدافــه وأرقــامــه 
أنه   

ّ
إل الفرنسي مع باريس،  الــدوري 

الكبيرة  الأنــديــة  ــام  أمـ تــمــامــا  يختفي 
المـــوســـم  ــــال  خــ ــال.  ــ ــطــ ــ الأبــ فــــي دوري 
»الفضيحة«  بعد  وتــحــديــداً  المــاضــي، 
»بي أس جي« أمام  التي تعرّض لها الـ
مانشستر يونايتد وخروجه المفاجئ 
من دور الـ16 لدوري الأبطال، لم يظهر 
مبابي في أكثر الأوقــات التي احتاج 
له فيها فريقه، وهذا ما يميّز اللاعبين 
القليلة  الخبرات  أصحاب  عن  الكبار 
المــكــتــمــلــة. لا يمكن  والـــتـــجـــارب غــيــر 
مقارنة الدوري الفرنسي، بالدوريات 
ــبــــانــــي والإنـــكـــلـــيـــزي  الأخـــــــــرى كــــالإســ
والألمـــــــــانـــــــــي والإيـــــــطـــــــالـــــــي. فـــــــي تـــلـــك 
الدوريات، المنافسة ومستوى الأندية 
الفني مرتفع جداً، على العكس تماماً 
في فرنسا. لطالما ما شاهد المتابعون 
نــــتــــائــــج كـــــارثـــــيـــــة لأنــــــديــــــة الــــــــــدوري 
الــفــرنــســي عــنــد مــواجــهــتــهــا لــبــاريــس 
سان جيرمان، النادي الذي يملك عدّة 
نجوم في صفوفه تعتبر أكبر بكثير 
مــن الـــــدوري المــحــلــي. أســمــاء كنيمار 
الــبــرازيــلــي لاعـــب بــرشــلــونــة الــســابــق، 
أنــخــيــل دي مـــاريـــا، مــــاورو إيـــكـــاردي، 
ــاركـــو فـــيـــراتـــي. ســبــاعــيــات  مـــبـــابـــي، مـ
وسداسيات، هي نتائج باريس سان 
ر 

ّ
جيرمان في »الليغ 1«، ولكنها تتبخ

في دوري الأبــطــال. )فــاز باريس على 

الفرنسي الشاب »مظلوم« في باريس

موهبة مبابي 
دة!

ّ
مهد

ســانــت إتــيــان 4 ـ 0، وعــلــى إيميان 4 ـ 
1، و6 ـ 0 على مونتليري، و6 ـ 1 على 
ــكــــأس(.  ــيـــان أيـــضـــا فــــي الــ ــتـ ســـانـــت إيـ
وسجّل مبابي حتى الأسبوع التاسع 
عشر، 11 هدفاً في الدوري، كما سجل 

5 أهداف في دوري الأبطال.

ق مع المنتخب
ّ
تأل

تــجــربــة كــيــلــيــان مــبــابــي مـــع منتخب 
»ديوك« الفرنسية خلال كأس العالم  الـ
2018 الأخير الذي استضافته روسيا 
لا يــمــكــن وصــفــهــا ســـوى بــالــنــاجــحــة، 
بطولة  فـــي  أداءه  تــعــكــس  لا  ولــكــنــهــا 
أوروبـــيـــة كــبــرى كــــدوري الأبـــطـــال. في 
المــونــديــال، لــم يــواجــه مبابي خطوط 
ــاع عــلــى مــســتــوى عــــالٍ، والــحــديــث  دفــ
الأرجنتيني  المنتخب  دفـــاع  عــن  هــنــا 
الــكــرواتــي  المنتخب  ــاع  الــكــارثــي، ودفــ
تح على مصراعيه في المباراة 

ُ
الذي ف

مــا لا ينفي ولا يقلل  النهائية، وهــذا 
من قدرات الشاب الفرنسي الذي صال 

وجال وسجل الأهداف.
ــبـــن، على  بــحــســب الــعــديــد مـــن المـــراقـ
كـــيـــلـــيـــان مـــبـــابـــي أن يـــخـــتـــار مــــا بــن 
ــيـــة، والــنــجــومــيــة  الـــنـــجـــومـــيـــة الـــوهـــمـ
شاهده  مــا  وهـــذا  الحقيقية،  العالمية 
الــجــمــيــع بــتــجــربــة الــبــرازيــلــي نــيــمــار، 
الـــــذي ابــتــعــد عـــن مــنــصــات الــتــتــويــج 
الــفــرديــة مــنــذ خــروجــه مــن برشلونة 
رغم تحقيق الألقاب في فرنسا. على 
قــراره سريعاً بقول  مبابي أن يحسم 
ــاريـــس ســان  الـــبـــعـــض، فــالــبــقــاء فـــي بـ
ــن  ــدّ مــــن قـــــدراتـــــه ولـ ــيـــحـ جــــيــــرمــــان سـ
يطورّها، على العكس تماماً في حال 
انــتــقــالــه إلـــى أحـــد الأنـــديـــة الأوروبـــيـــة 
الـــكـــبـــرى، كـــريـــال مــــدريــــد، بــرشــلــونــة، 
لــيــفــربــول، بـــايـــرن مــيــويــنــخ وغــيــرهــا 
من الأندية التي تحتكّ يومياً بأندية 
مــنــافــســة لـــهـــا، لا أنـــديـــة يـــمـــرح معها 
ــبــــوع.  ــي« فــــي كــــل أســ ــ »بـــــي أس جــ الــــــ
تــحــتــاج لتحديات  الــفــرديــة  الــجــوائــز 

كبيرة.

دمت لمبابي خلال الفترة الأخيرة )آن كريستين - أ ف ب(
ُ

عروض كثيرة ق

مأساة

نهاية محزنة للدراج باولو غونسالفيس

مو رالي دكار الصحراوي 
ّ
أعلن منظ

ــدرّاج  ــ ــاة الـ المـــقـــام فـــي الــســعــوديــة، وفــ
بعد  غونسالفيس  باولو  البرتغالي 
ســقــوطــه فـــي المـــرحـــلـــة الــســابــعــة بين 
الــدواســر  ووادي  الــريــاض  العاصمة 
ــاح يــــــوم أمــــــس الأحـــــــــد. وأشــــــار  ــبــ صــ

 40( غونسالفيس  أن  إلــى  مون 
ّ
المنظ

عــامــا( الــــذي كـــان يــشــارك فــي الــرالــي 
في  ثانياً   

ّ
وحــل الثالثة عشرة  للمرة 

فــئــة الــــدراجــــات الـــنـــاريـــة عــــام 2015، 
مــن   276 الـــكـــيـــلـــومـــتـــر  ــد  ــنــ عــ ــقــــط  ســ

المرحلة.

ــــــمــــــن أن 
ّ
وأوضــــــــــــــــــح بــــــــيــــــــان المــــــنــــــظ

للوعي لدى  فاقداً  غونسالفيس كان 
ــريـــق الـــطـــبـــي لمــعــايــنــتــه،  ــفـ وصــــــول الـ
وحــاول المسعفون إنعاشه في مكان 
الحادث، قبل نقله على متن مروحية 
إلى المستشفى حيث تم إعلان وفاته.

وبدأ غونسالفيس المشاركة في رالي 
ــار فـــي عـــام 2006، وأنـــهـــاه ضمن  دكــ
ــرات.  ــــى أربــــع مـ المـــراكـــز الــعــشــرة الأولـ
 

ّ
وفـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة، كـــان يحتل

بنهاية  العام  الترتيب  في   46 المركز 
ــــاض  ــريـ ــ ــة فـــــي الـ ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ المــــرحــــلــــة الـ
قـــبـــل أن يــخــلــد  ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ ــة  ــعـ ــمـ الـــجـ
المــشــاركــون إلــى يــوم راحــة )السبت(، 

واستؤنف الرالي أمس الأحد.
ـــ42 لــلــرالــي الأكــثــر  ـــقـــام الــنــســخــة الــ

ُ
وت

ــلــــمــــرة الأولــــــــــى فــي  ــا لــ ــيــ شــــهــــرة عــــالمــ
المــمــلــكــة، فـــي خـــطـــوة أثــــــارت انــتــقــاد 
عن حقوق  بالدفاع  معنيّة  منظمات 
الإنسان، والتي تعتبر أن السعودية 
قامت بممارسات وانتهاكات لحقوق 
الإنــــــســــــان فـــــي أكــــثــــر مـــــن مـــنـــاســـبـــة. 
ولــكــن الــســعــوديــة تــســعــى مـــن خــال 
الرياضية  ــداث  الأحــ هــذه  استضافة 
إظهار  ومــحــاولــة  لتلميع صــورتــهــا، 

نفسها على أنها بلد منفتح.
ويمتدّ الرالي على 12 يوماً ومسافة 
أنــحــاء  فــي مختلف  كــلــم  نــحــو 7500 
جدة  مدينة  مــن  انطلاقاً  السعودية، 
ــر، امــــتــــداداً على  ــمــ عــلــى الــبــحــر الأحــ
للمملكة  الـــغـــربـــي  الــســاحــلــي  الـــخـــط 
وصولًا إلى مدينة نيوم المستقبلية، 
المختلفة في وسط  الصحارى  وعبر 
القدية غرب  فــي  الختام  قبل  الــبــاد، 

الرياض.

اج البرتغالي بعد نقله إلى المستشفى )ا ف ب(
ّ
علنت وفاة الدر

ُ
أ
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برز كيليان مبابي بشكل

كبير في مونديال 

روسيا عام 2018

 سوق انتقالات يبدأ الحديث عن إمكانية انتقال نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، إلى 
ّ

عند كل

 منطق الأمور يقول إن اللاعب سينتقل قريباً إذا ما 
ّ

ه مرتاح في باريس، ولكن
ّ
نادي ريال مدريد. اللاعب يقول دائماً إن

ر بدوري أبطال أوروبا وبالألقاب الفردية. مبابي موهبة استثنائية، ولكن تنقصها خبرة المواعيد الكبيرة
ّ

كان يفك

كلمات متقاطعة

طلق على عصر يمتد من بعثة النبي محمد الى آخر أيام الخلفاء الراشدين 
ُ
1-تسمية ت

– 2- أشهر ملوك الدولة البابلية إشتهر بشرائعه الإدارية والإجتماعية – من الأمراض 
الوحدة الألمانية  ألماني عمل على تحقيق  – 3- رغــب بالفاكهة واشتهاها – سياسي 
وجعل من بلاده قوّة أوروبية ودولة إستعمارية – 4- أقدم مدينة فلسطينيّة مسوّرة 
في العالم – من الأطباق – 5- عائلة إقتصادي فرنسي راحل – صبّ الماء – 6- صوّت 
الرصاص – قبر ولحد – غاية ومنتهى الشيء – 7- صفة الشيء وهيئته من البياض 
والسواد والحمرة وغير ذلك – ماركة سيارات – 8- نسقط في الإمتحان – إسم موصول 

– إحسان – 9- حذاء من خشب – مدينة إيرانية – 10- أشهر نادي كرة قدم ألماني

أفقيا

العقبة شــرقــيّ سيناء – 2- خــراب  المتوسط وخليج  بــن  فــي فلسطين  1-صــحــراء 
شامل – رقصة يونانية – 3- عاشق تاريخي – نعطي الشخص الإبريق لكي يشرب 
– 4- مقياس أرضـــي – خــاف بـــارد – صــالــح وصـــادق ومحسن – 5- إحـــدى جزر 
الكناري – من الحبوب – 6- أرسل وأفرّق المال في البلاد – اشكال فنية في لوحات 
– 7- ماركة سيارات قديمة – عائلة رسّام وأديب إسباني شهير راحل – 8- للتأفف 
– للتفسير – حرف عطف – 9- عائلتهم – عاصمة أوروبية – 10- لقب زنوبيا أو 

الزبّاء أو زينب زوجة أذينة وأم وهب اللات 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – رق 
ّ
1-الفونوغراف – 2- خدش – واصا – 3- سم – ياطر – آر – 4- سعل – نيدو – 5- نورا – بغ

– 6- دواليب – 7- جص – راحيل – 8- نهار – رشاش – 9- جب – فتوش – شر – 10- زيزي عادل

أفقيا

ال – رتع – 6- ببر 
ّ

 – 2- و و – نبي – 3- فخ – سراجه – 4- وديع الصافي – 5- نش
ّ
1-ايسلندا – جز

– وا – 7- غورنغ – ارشد – 8- را – جحش – 9- أصادر – ياش – 10- فاروق الشرع

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3351شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جورج بومبيدو
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فنانة لبنانية كانت من أعضاء فرقة الميادين الفنية. رافقت الفنان مارسيل 
خليفة في مجمل جولاته الفنية وقدمت معه أحلى وأخلد الأغاني الملتزمة
6+7+8+3+2+5 = البيت المصنوع من قماش ■ 9+10+11 = مدينة فرنسية 

■ 1+4+3 = والدتي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



صهيب عنجريني

تــتــجــاوز هــدنــة إدلــــب الــحــالــيــة كــونــهــا 
القتالية،  لــأعــمــال  آخـــر  تعليق  مــجــرّد 
إلــى مــا يمكن تسميته »فــرصــة 2020«. 
لا يمكن فصل الهدنة، التي دخلت حيّز 
المشهد  ســيــاقــات  عــن  أخـــيـــراً،  التطبيق 
الـــســـوري بــعــمــومــه )بـــل وحــتــى المشهد 
الإقليمي بأكمله(. وعلى رغم التصعيد 
الطارئ الذي شهدته المنطقة في الأيام 
الأولــــى مــن الــعــام الــحــالــي، فـــإن رصيد 
لا  الــســوري  الملف  فــي  التوافقات  أسهم 
يــزال معقولًا. ولا يستمدّ هــذا الرصيد 
الــراهــن  الــوضــع  معطيات  مــن  فعاليته 
توافق  مــن  يستمدّها  مــا  بــقــدر  للملف، 
على  الفاعلين  اللاعبين  معظم  مصالح 
وجوب الحيلولة دون انزلاق المجريات 

إلى تفجير مفتوح، جغرافياً وزمنياً.
بناءً على ذلك، كان حضور التهدئة على 
طاولة الرئيسين، السوري بشار الأسد، 
والروسي فلاديمير بوتين، أمراً بديهياً. 
ــزر بــوتــن دمــشــق  بطبيعة الـــحـــال، لـــم يـ
لــهــذا الــســبــب وحــــده، بــل لــبــحــث مرحلة 
أهمّ  الهدنة ســوى أحــد  بأكملها، ليست 
موسكو  أن  مــعــلــومــا  وبـــات  مفاتيحها. 
شديدة الحرص على التمسّك بتحالفها 
 عـــن تــحــالــفــهــا 

ّ
ــقـــدرٍ لا يـــقـــل مـــع أنــــقــــرة، بـ

الاســتــراتــيــجــي مـــع دمـــشـــق. يــعــنــي هــذا 
الـــســـوري  المــــيــــدان  فــــي  تــصــعــيــد  أيّ  أن 
ـــ، مـــن دون مـــراعـــاة  ـــ ـــ ـــ بــالــنــســبــة إلــيــهــا ـ ـــ ـــ ـ
ــلـــة لــلــضــغــط عــلــى  ـــل وســـيـ

ّ
تـــركـــيـــا، يـــمـــث

الأخــيــرة، لا غاية فــي حــدّ ذاتـــه. صحيح 
التزاماتها في  بتنفيذ  تقم  لــم  أنــقــرة  أن 
مــا يــخــصّ »تــفــاهــم ســوتــشــي« الشهير، 
لكن موسكو ما زالت حريصة على منح 
التعقيدات  لتفكيك  الــفــرصــة  حليفتها 
بدورها، شكّلت  الممكنة.  الخسائر   

ّ
بأقل

محادثات الأســبــوع المــاضــي بــن بوتين 
والرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، 
حجراً أساسياً مهماً في شأن ترتيبات 

المرحلة المقبلة.
كذلك؛ لا تبدو زيارة المبعوث الأميركي، 
جــيــمــس جــيــفــري، لــتــركــيــا، بــعــيــدة عن 
هــــذه الــتــرتــيــبــات. فـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
تــحــافــظ عــلــى حــضــور دائـــم فــي خلفية 
التفاهمات المتعلقة بسوريا، ولا سيّما 
ــــب وشـــرقـــي  ـــي إدلــ

َّ
 تــــرابــــط مـــلـــف

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

الـــــــفـــــــرات. وشـــــهـــــدت إســــطــــنــــبــــول لــــقــــاءً 
مــغــلــقــا بـــن جــيــفــري، والمــتــحــدث بــاســم 
الــرئــاســة التركية، إبــراهــيــم قــالــن، شــدّد 
ــرورة  ــ ــان فــــي نــهــايــتــه عـــلـــى »ضــ ــرفـ ــطـ الـ
اســتــكــمــال تــشــكــيــل المــنــطــقــة الآمـــنـــة في 
إطــــار الاتـــفـــاق المــبــرم بــن الــبــلــديــن يــوم 
17 تشرين الأول المــاضــي«، عــاوة على 
الحديث عن »ضـــرورة زيــادة المــبــادرات 
حــدوث  دون  للحيلولة  الــدبــلــومــاســيــة، 

أزمــــة إنــســانــيــة ومـــوجـــة نــــزوح نتيجة 
تصاعد الاشتباكات في إدلب«. وتشرح 
مــضــامــن الــتــصــريــحــات الـــتـــي صـــدرت 
عن جيفري، أمــس، أهــمّ أســس التعامل 
الأميركي مع الملف السوري في المرحلة 
ــم   عــــن تــــأكــــيــــده دعـ

ً
ــة. إذ فــــضــــا ــلـ ــبـ ــقـ المـ

بــاده جهود أنقرة في شأن إدلــب، كان 
المبعوث الأميركي حريصاً على الإشارة 
 
ً
إلــى »قــانــون قيصر«، الــذي يُعدّ حاملا

رئيساً من حوامل سياسة واشنطن في 
المــلــف الـــســـوري. أيــضــا، حــــدّد المــتــحــدث 
بلاده  لاستراتيجية  أساسية  »ثوابت« 
فــي هـــذا الـــشـــأن، هــي »تــغــيــيــر سياسي 
ــراج إيـــران،  كبير فــي بنية الــحــكــم، وإخــ
وضمان هزيمة تنظيم داعش«. وتشكّل 
مهمة  محطة  لجيفري  التالية  الوجهة 
في إطار تنسيق جهود اللاعبين حول 
المرحلة السورية المقبلة. إذ يناقش في 
الــريــاض »الــجــهــود الــرامــيــة إلــى تعزيز 
الأمـــن فــي ســـوريـــا«. وتــقــود السعودية 
جــهــوداً لإعــــادة تــرتــيــب مــوازيــن الــقــوى 
فـــي صـــفـــوف المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، ولا 

سيما »هيئة التفاوض« و»الائتلاف«.
وســـــــط هـــــــذا الــــنــــشــــاط الـــدبـــلـــومـــاســـي 
)غير  التعليق  مفهوماً  يــبــدو  المــتــزايــد، 
المــعــلــن( لأعــمــال »الــلــجــنــة الــدســتــوريــة« 
ــــى حــــن اكـــتـــمـــال الــــظــــروف المـــائـــمـــة.  إلـ
كما يبدو جلياً حرص معظم الأطــراف 
ــقـــد أيّ جــــولــــة جـــديـــدة  ــلـــى إرجــــــــاء عـ عـ
»الــلــجــنــة المــصــغــرة«، مــن دون ضمان  لـــ
شــروط  تقتصر  ولا  لنجاحها.  مسبق 
ــرورة دعـــم  ــ ــ الـــنـــجـــاح المـــنـــشـــود عـــلـــى ضـ
بل  الــجــولــة،  لأعــمــال  الفاعلين  اللاعبين 
تــشــمــل أيــضــا ضـــــرورة تــنــقــيــة الأجــــواء 
بــن المــبــعــوث الأمــمــي، غــيــر بــيــدرســون، 
ــان  ــ ــــق ومـــــوســـــكـــــو. وكــ ــــشـ ــــن دمـ  مــ

ّ
وكـــــــــل

م عــلــى هــــذا الــصــعــيــد أحــــد أبـــرز 
ّ
الــــتــــأز

الأسباب التي أفضت إلى فشل الجولة 
الثانية من جولات »اللجنة المصغرة«، 
وتــعــلــيــق عملها )راجــــع »الأخـــبـــار« 28 
تشرين الثاني 2019. ووفقاً للمعطيات 
المـــــــتـــــــوافـــــــرة، يُـــــــرجّـــــــح تــــــجــــــدّد نـــشـــاط 
»الــدســتــوريــة« فــي شهر شــبــاط المقبل، 

ــــ فــي حــال حدوثه  الأمـــر الـــذي سيكون 
إلى  الـــروح  عـــودة  ــــ مــؤشــراً مهمّاً على 
سوريا.  شــأن  فــي  العريضة  التوافقات 
م ذلك ضرورة صمود هدنة إدلب، 

ّ
ويحت

من دون أن ينفي صفة الهشاشة عنها.
وتــــقــــول مــــصــــادر ســــوريــــة إن »هـــدنـــة 
إدلــــــب الـــحـــالـــيـــة تــخــتــلــف عــــن الــنــســخ 
الــتــي ســبــقــتــهــا، فـــي تــفــاصــيــل شــديــدة 
تــلــك  رأس  ــلــــى  عــ ويـــــأتـــــي  الأهـــــمـــــيـــــة«. 
ــار  ــة فــــي إطــ ــدنـ ــهـ الـــتـــفـــاصـــيـــل حـــصـــر الـ
زمـــنـــي غــيــر مــعــلــن. وتــفــيــد مــعــلــومــات 
ــار« بــــأن الاتـــفـــاق يــمــنــح أنــقــرة  ــبــ »الأخــ
ــن لــــلــــقــــيــــام بـــخـــطـــوات  ــريــ ــهــ ــة شــ ــ ــــرصـ فـ
فتح  لجهة  واضــحــة، ولا سيما  عملية 
الأوتوستراد الدولي »M5« ضمن آلية 
مراقبة مشتركة، ومعالجة ملف »هيئة 
 
ً
تحرير الشام/ جبهة النصرة«. علاوة

 مواصلة الجيش 
ً
على ذلك، تبدو لافتة

الـــســـوري تــحــشــيــداتــه الــعــســكــريــة على 
جبهات حلب الغربية، بما يشي بعدم 
وترفض  الأخير.  التفاهم  في  شمولها 
ــيـــهـــا  ــت إلـ ــ ــدّثـ ــ ــحـ ــ مــــــصــــــادر ســـــــوريـــــــة، تـ
»الأخــــبــــار«، الـــخـــوض فـــي الــتــفــاصــيــل، 
وتــكــتــفــي بــإجــابــات فــضــفــاضــة تــوحــي 
بأن تدشين عمليات عسكرية في ريف 
ــــت لا  ــات مـــســـألـــة وقـ ــ حـــلـــب الـــغـــربـــي »بــ
المسلحة  المجموعات  أكثر«. واحتفظت 
فــــي الــــريــــف الـــغـــربـــي بــــقــــدرة مــســتــمــرة 
على تحويل هذه الجبهة إلى خاصرة 
ــان« عــن مدينة  ــة تــنــزع صفة »الأمــ

ّ
هــش

حــلــب، ولا ســيــمــا أن خــطــوط ســيــطــرة 
المــجــمــوعــات تــتــاخــم المـــديـــنـــة، وتــشــمــل 
إحدى ضواحيها )ضاحية الراشدين(.

الراحل  عمان  بسلطان  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس  أشــاد 
قابوس بن سعيد، واصفاً إياه بأنه »قائد كبير عمل لنشر السلام والاستقرار 
إلى شعب  »التعازي  المنطقة«. وفي بيان صدر عن مكتبه، قدم نتنياهو  في 
بن  الجديد هيثم  السلطان  ذاتـــه،  الــوقــت  فــي  السلطان، مهنئاً،  بــوفــاة  عــمــان« 
ون »عُمان مستمرّة في سياستها 

َ
طارق بتعيينه خلفاً لابن عمه. ورحّب بك

راً بالزيارة التي قام بها إلى السلطنة قبل أكثر من عام بناءً 
ّ
الخارجية«، مذك

على دعوة قابوس، باعتبارها كانت »بالغة الأهمية وقد عرض فيها )قابوس( 
مساعدته لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة«.

العالمالعالم 1819

تقريرتقرير

الــراحــل،  عُــمــان  سلطان  كتب  عندما 
ــــم خــلــيــفــتــه  قــــابــــوس بــــن ســـعـــيـــد، اسـ
فــي مــظــروف مُــغــلــق، كــانــت أولــويــتــه 
اســتــمــرار نــهــج »الــحــيــاد الإيــجــابــي« 
ــلــــى مـــــــدى خــمــســة  الـــــــــذي أرســــــــــاه عــ
 قــابــوس فــي »تــوريــث« 

ُ
عــقــود. رغــبــة

هــا  ــارق، مــردُّ ــ ابـــن عــمــه، هــيــثــم بـــن طـ
أن الأخــيــر ببساطة هــو الأكــثــر قرباً 
ــــدوره المــحــوري  إلـــى شــخــصــيــتــه، ولــ
فـــي رســـم خــريــطــة بــــاده الــتــنــمــويــة، 
ــــي الـــســـيـــاســـة  ــــن خـــبـــرتـــه فـ  عـ

ً
فــــضــــا

الحاكمة  الــعــائــلــة  أقـــرّت  الــخــارجــيــة. 
لتنتقل  هيثم  اخــتــيــار  السلطنة  فــي 
الرسالة  بموجب  الحُكم  ولايــة  إليه 
تحت بعد وفاة قابوس مساء 

ُ
التي ف

الجمعة عن 79 عاماً. ولأن السلطان 
أشقاء  أو  أبناء  يكن متزوّجاً ولا  لم 
ــح 

ّ
لـــه، فــلــم يُــعــلــن عــلــى المـــأ مــن يــرش

سِراً،  اختياره  سجّل  لكنه  لخلافته، 
في  تنازلي  بترتيب  اسمين  ووضــع 
مـــظـــروفـــن مُـــغـــلـــقـــن فــــي مــنــطــقــتــن 
حالة  في  أحدهما  يُفتح  مختلفتين، 

اخـــتـــاف الــعــائــلــة عــلــى اخــتــيــار مَــن 
فتح  اختارت  العائلة  لكن  سيخلفه. 
وامتناناً  الوصية مباشرة، »عرفاناً 
ــنـــاعـــة راســـخـــة  ــقـ لـــلـــمـــغـــفـــور لــــــــه... وبـ
بتثبيت من أوصى به في وصيّته«.

ــار إلـــى  ــظــ ســــرعــــان مــــا تـــوجّـــهـــت الأنــ
الــكــلــمــة الــتــي ســيــدلــي بــهــا هيثم بن 
القسم،  أداء  طــارق )65 عــامــا( خــال 
ــق 

ّ
 المــتــعــل

ّ
ــق ــا مــنــهــا الــــشــ وخـــصـــوصـ

ــة لـــلـــدولـــة:  ــيـ بـــالـــســـيـــاســـات الـــخـــارجـ
 الـــســـلـــطـــان 

ّ
»ســــــــــوف نــــرتــــســــم خــــــــط

الــراحــل مــؤكّــديــن على الــثــوابــت )...( 
القائمة  الخارجية  بلادنا  وسياسة 
عــلــى الــتــعــايــش الــســلــمــي بـــن الأمـــم 

والـــشـــعـــوب وحـــســـن الــــجــــوار وعــــدم 
ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ ــؤون الـ ــ ــشــ ــ ـــل فـــــي الــ ــدخـ ــتــ الــ
الأب  سياسة  أن  جليّاً  بــدا  لغيرنا«. 
ـــس لــســلــطــنــة عُـــمـــان الــحــديــثــة  المـــؤسِّ
تطبيق  لكن  رحيله،  بعد  ستستمرّ 
ذلك لن يكون بسهولة الإعــان عنه. 
ثــمــة خــطــران مــاثــان أمـــام السلطنة 
ــة والإمـــــــــــارات  ــوديــ ــعــ ــســ اســـمـــهـــمـــا الــ
أزمة  والأخــيــرة  عُمان  بين  )انفجرت 
اكــتــشــاف  عـــقـــب   ،2011 ــام  ــ عـ كـــبـــيـــرة 
ـــس إمــــاراتــــيــــة  مـــســـقـــط خـــلـــيـــة تـــجـــسِّ
ــا تـــســـعـــى إلـــــى جــمــع  ــهــ ــيــ عـــلـــى أراضــ
مــعــلــومــات عـــن أجـــهـــزة الـــدولـــة، ولــم 
أمير  إلا بتدخل  الأزمــة حينها  تنتهِ 
الكويت(، اللتان لا تروقهما سياسة 
إلى ممارسة  عُمان، وربما تسعيان 
ــغــــوط عـــلـــى الـــســـلـــطـــان الـــجـــديـــد  ضــ
تموضع  عــلــى  للتأثير  مــحــاولــة  فــي 
بــــاده. أيــضــا، يخشى مــراقــبــون مِــن 
د  خـــاف فــي الأســــرة الــحــاكــمــة، يــجــدِّ
ــــن الـــقـــبـــائـــل ويــــزعــــزع  الـــتـــنـــافـــس بـ
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي بــعــد اخــتــيــار 
ـــد فــيــه 

َّ
ــل ـــقـ

َ
ــــت ت ــاكـــم جــــديــــد، فــــي وقـ حـ

ــة فــــــي الـــــريـــــاض  ــطــ ــلــ ــســ صَـــــــقـــــــران الــ
ــــي هـــذا  ــا، فـ ــ ــتـ ــ ــي. وبــــــــدا لافـ ــ ــبـ ــ ــوظـ ــ وأبـ
من حضور  الرغم  على  أنه  السياق، 
الــــتــــعــــاون  »مــــجــــلــــس  دول  زعــــــمــــــاء 
الــخــلــيــجــي«، بـــمَـــن فــيــهــم أمـــيـــر قطر 
أبوظبي  عهد  وولــي  بــن حمد  تميم 

ــيــــاب الــتــمــثــيــل  مـــحـــمـــد بــــن زايــــــــد، غــ
الــســعــودي. وخــافــا لــنــظــيــراتــهــا في 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون )قـــطـــر والـــكـــويـــت 
والإمــــارات والــبــحــريــن( الــتــي أعلنت 
المملكة  لــم تعلن  أيــام،  الــحــداد ثلاثة 
ــعــه 

ّ
 بــبــرقــيــة مــوق

ً
ــداد، مــكــتــفــيــة ــ ــــحـ الـ

بـــاســـم المـــلـــك ســـلـــمـــان وولـــــــيّ عــهــده 
مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، يـــقـــدمـــان فــيــهــا 
ــازي« لـــلـــســـلـــطـــنـــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــص الـ ــ ــالـ ــ ــ »خـ

والشعب برحيل السلطان قابوس.
التحدّي  ليس  الدبلوماسي  المنحى 
ــان  ــطـ ــلـ ــسـ ــل أمـــــــــام الـ ــ ــاثــ ــ ــــد المــ ــيـ ــ ــــوحـ الـ
تحدّيات  أيضاً  جانبه  إلى  الجديد. 
الــبــاد مــعــدّل  داخــلــيــة، مــع تسجيل 
اعتمادها  وازديـــاد  مرتفعاً،  بطالة 
ــــراض الـــخـــارجـــي وســـط  ــتـ ــ عـــلـــى الاقـ
ــن  ــــط. ومــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــار الـ ــ ــعــ ــ ــــاض أســ ــفـ ــ ــــخـ انـ
ــي هــيــثــم بن 

ّ
هــنــا، تــأتــي أهــمــيــة تــول

رئــــاســــة   ،2013 عــــــام  مــــنــــذ  طـــــــــارق، 
لــجــنــة الــــــرؤى المــســتــقــبــلــيــة المــكــلــفــة 
التخطيط لمستقبل عُمان، أو »رؤية 
إصـــاح طويلة  خــطــة  وهــي   ،»2040
د مــا إذا كــانــت عُــمــان  الأمـــد ســتــحــدِّ
اقتصاد  إلــى  الــتــحــوّل  فــي  ستنجح 
ما بعد النفط في السنوات والعقود 
ــــى الـــســـلـــطـــان  ـ

ّ
ــول ــ ــك، تـ ــ ــذلـ ــ المـــقـــبـــلـــة. كـ

الــجــديــد عـــدداً مــن المــنــاصــب المــهــمــة 
عـــامَـــي  بــــن  ــة  ــيـ الـــخـــارجـ وزارة  فــــي 
أمــيــنــا  عـــمـــل  ــيـــث  حـ و2002،   1986

 
ً
عــامــا لــــوزارة الــخــارجــيــة، ثــم وكــيــا

لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة فـــي الــــــوزارة، 
قبل  فيها،  مفوضاً  وزيــراً  عمل  كما 
أن يــصــبــح وزيـــراً لــلــتــراث والــثــقــافــة 

عام 2002.

مات السلطان... عاش السلطان

تمكّن قابوس من رأب صدوع قديمة 
 بين 

ً
ت منقسمة طــويــا

َّ
فــي دولــة ظل

ــائــــل مـــحـــافـــظـــة،  ــبــ داخــــــــل تـــســـكـــنـــه قــ
ومـــنـــطـــقـــة ســـاحـــلـــيـــة مــنــفــتــحــة عــلــى 
الــــخــــارج. وعُــــــرف بـــن أبـــنـــاء شــعــبــه 
استثمر  بعدما  النهضة«  »صانع  بـ
مـــلـــيـــارات الـــــــدولارات مِــــن الــعــائــدات 
النفطية في البنية الأساسية، وذلك 
ــــراج عــمــان  ــإخـ ــ بـــعـــدمـــا بـــــدأ عـــهـــده بـ
السلطان  أن  وفــي حــن  عزلتها.  مــن 
الراحل لم يكن ليسمح بانشقاق في 
الداخل، فقد انتهج سياسة خارجية 
ــاد والـــــوســـــاطـــــات:  ــيــ ــحــ ــا الــ ــهــ ــاســ أســ
ــذ جـــانـــبـــا فــــي الــــصــــراع بــن  لــــم يـــأخـ
السعودية وإيــران، وكذلك الأمــر في 
كانت مسقط  كما  الخليجية،  الأزمة 
 من 

ّ
قــد احتفظت بــالــعــاقــات مــع كــل

وإيـــران بعد قطع  المتحدة  الــولايــات 
الـــعـــاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــيــنــهــمــا 
الدبلوماسية  المهمة  لكن   .1979 عام 
الــســلــطــنــة  فــــي دور  ــلــت 

ّ
تــمــث الأبـــــــرز 

ــــي، إذ  ــرانـ ــ ــنــــووي الإيـ ــفــــاق الــ فـــي الاتــ
ــام 2013  ــن عـ اســتــضــافــت اعــتــبــاراً مِـ
ــات ســـريـــة بــــن الأمــيــركــيــن  ــادثـ ــحـ مـ
بينها  بجفاءٍ  تسبّبت  والإيــرانــيــن، 
وبــن الــريــاض الــتــي لــم تكن راضية 
عن سياستها تلك. أما في العلاقات 
مع الكيان الإسرائيلي، فقد كان الودّ 
إلــى حدّ  دائــمــا،  الطاغية  السمة  هــو 
استقبال  عــن  يمتنع  لــم  قــابــوس  أن 
بـــنـــيـــامـــن  الـــــــعـــــــدو،  وزراء  رئـــــيـــــس 
نتنياهو، علناً، عام 2018، في ثاني 
إسرائيلي  مسؤول  بها  يقوم  زيــارة 
إلـــى مسقط بــعــد إســحــاق رابـــن في 

عام 1994.
وُلــــد فـــي 18 تشرين  الــــذي  قـــابـــوس، 
في محافظة   1940 نوفمبر  الثاني/ 
أشعلت  التي  المحافظة  )وهــي  ظفار 
تــمــرداً ضــدّ والـــده سعيد بــن تيمور 
فــي  تـــعـــلـــيـــمـــه  ــــى 

ّ
ــق ــلــ تــ  ،)1965 عـــــــام 

ــدارس الــعــمــانــيــة، قــبــل أن يُــرســلــه  ــ المـ
والــــده لــلــدراســة فـــي بــريــطــانــيــا عــام 
1958، ما ساهم في تقوية العلاقات 
ــة المـــــتـــــحـــــدة والأســــــــــرة  ــكــ ــلــ ــمــ بــــــن المــ
عــــامــــن  لمـــــــــــدّة  ودرس  الـــــحـــــاكـــــمـــــة. 
ــيــــرســــت«  ــانــــدهــ فـــــي أكــــاديــــمــــيــــة »ســ
المــلــكــيــة، وتـــخـــرّج منها  الــعــســكــريــة 
عــام 1962. وبــعــد عــودتــه إلــى عُمان 
ى 

ّ
- تلق - وهــو الابــن الوحيد لوالده 

ــــدورات الــتــدريــبــيــة على  عــــدداً مـــن الــ
أيــــــدي المـــســـتـــشـــاريـــن الــبــريــطــانــيــن 
ــؤون  ــ ــرون شــ ــ ــ ــيّ ــ ــســ ــ ــ ــوا يُ ــ ــانــ ــ ــن كــ ــ ــذيــ ــ الــ
دولــيــا،  والمــنــعــزلــة  الفقيرة  السلطنة 
اقتصادية  ســيــاســات  غــيــاب  نتيجة 
ــرّر  ــ ــكــ ــ ــة واضــــــــحــــــــة، وتــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واجـ
ــــن الـــســـلـــطـــان  ــة بـ ــيــ ــلــ ــــروب الأهــ ــحــ ــ الــ
والقبائل الإمامية التي تؤمن بمبدأ 
ــا لــلــمــذهــب  ــقــ ــم وفــ ــاكــ ــتــــخــــاب الــــحــ انــ
الإبـــــاضـــــي، الــــــذي يــعــتــنــقــه غــالــبــيــة 
ـــل الــســلــطــان 

َ
ـــش

َ
ــكّـــل ف الــعــمــانــيــن. شـ

سعيد فــي احــتــواء تــمــرّد ظــفــار عــام 
أيدي  الأخير على  لهذا  1965 نهاية 
ابـــنـــه الــــذي قــــاد انـــقـــابـــا، بــمــســاعــدة 
والده  إلى عزل  انتهى  البريطانيين، 
مــرحــلــة  قـــابـــوس  رسّـــــخ   .1970 عــــام 
لــيــبــدأ   ،1975 ــام  ــ عـ الــــحــــرب  ــتـــهـــاء  انـ
أيدي ثامن  »النهضة« على  مشروع 
ــرة آل ســعــيــد الــتــي  ــ ســلــطــان مـــن أسـ

تحكم البلاد منذ 1744.
)الأخبار(

غياب سعودي عن مراسم التشييع

مان بعد قابوس: استمرار الجفاء مع »الأشــقاء«
ُ

ع

توقع أن يشهد النهج 
ُ
لا ي

الذي أرساه قابوس بن 

سعيد تغييراً في المرحلة 

 السلطة جرى 
ُ

قل
َ
المقبلة. ن

بسلاسة: ساعات بعد إعلان 

ب هيثم 
ِّ

ص
ُ
وفاة السلطان، ن

 
ً
مان بناء

ُ
بن طارق سلطاناً لع

على وصية الراحل. ووسط 

حضور زعماء عرب وأجانب 

لتقديم العزاء، بدا لافتاً غياب 

التمثيل السعودي مترافقاً 

عها عن إعلان الحداد 
ُّ

مع ترف

»أشقائها« في   بـ
ً

أسوة

ر 
ّ

»مجلس التعاون«، ما يؤش

إلى مرحلة قد تزداد خلالها 
ً
العلاقات جفاء

اً أن سياسة الأب
ّ

بدا جلي

مان
ُ

س لسلطنة ع
ِّ

المؤس

 بعد رحيله
ّ
الحديثة ستستمر

نتنياهو سيفتقد »رجل السلام«

»صانع النهضة« بعدما استثمر مليارات الدولارات في البنية الأساسية )أ ف ب( رف بين أبناء شعبه بـ
ُ

ع

ز التنفيذ فجر يوم السبت ولا تزال مستمرة رغم هشاشتها  )أ ف ب(
ّ

دخلت الهدنة المتفق عليها بين موسكو وأنقرة حي

الولايات المتحدة تحافظ 

على حضور دائم في 

ة التفاهمات 
ّ

خلفي

المتعلقة بسوريا

هدنة إدلب:

 لا 
ٌ

هشاشة

تمنع الاستثمار

بعد تضارب لافت في شأن 

موعدها بين موسكو 

وأنقرة، دخلت هدنة إدلب 

 لا تخرج 
ٌ

ز التنفيذ. هدنة
ّ

حي

عن قاعدة الهشاشة التي 

طبعت النسخ السابقة، 

لكنها تبدو في الوقت ذاته 

مفتاحاً مهماً للمرحلة 

السورية المقبلة، وخصوصاً 

أن الملف السوري يدخل 

في مرحلة نشطة 

ل عليها 
َّ

عو
ُ

دبلوماسياً، ي

لإعادة ضبط التوافقات، 

وتجنيب المسار السياسي 

خطر السبات الشتوي
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وفد حكومي 

برئاسة خميس 

في طهران

الإيــرانــيــة  العاصمة  إلــى  وصــل 
ــران، مــــســــاء أمــــــــس، وفـــد  ــ ــهــ ــ طــ
حــــكــــومــــي ســـــــــوري بـــرئـــاســـة 
ــوزراء عماد  ــ ــ رئــيــس مــجــلــس ال
 مــن 

ّ
ــل ــ ــيـــس، وعـــضـــويـــة كــ ــمـ خـ

ــوزراء  ـــ نــائــب رئــيــس مــجــلــس ال
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة والمــغــتــربــن 
ولـــيـــد المـــعـــلـــم، ووزيــــــــر الـــدفـــاع 
أيــوب. ومــن المقرّر  العماد علي 
أن يلتقي الوفد الحكومي كبار 
المسؤولين الإيرانيين. يأتي هذا 
فـــي وقــــت أقـــامـــت فــيــه الــقــيــادة 
العامة للجيش السوري، أمس، 
الفريق  للشهيد  تأبينياً   

ً
حفلا

قـــــاســـــم ســـلـــيـــمـــانـــي ورفـــــاقـــــه 
ــرور أســـبـــوع على  بــمــنــاســبــة مــ
استشهادهم، وذلك في مكتبة 
ــد الـــوطـــنـــيـــة فــــي دمـــشـــق.  ــ الأســ
ــة الــرســمــيــة  ــ ــال ــــوكــ وبـــحـــســـب ال
»ســـانـــا«، فــقــد أكـــد نــائــب وزيــر 
ــاع، الــعــمــاد مــحــمــود عبد  ــدفــ ــ ال
الـــــــوهـــــــاب شــــــــــوا، فــــــي كــلــمــتــه 
بــالمــنــاســبــة، أن »نــهــج المــقــاومــة 
ــاد  ــهـ ــتـــشـ ر أكـــــثـــــر بـــاسـ

ّ
ـــــــجـــــــذ

َ
ت

وسيستمرّ  سليماني،  الفريق 
بوتائر أعلى وأشــدّ ضدّ العدو 
الـــصـــهـــيـــونـــي وداعــــمــــيــــه«. مــن 
ــــف المـــفـــتـــي الـــعـــام  جـــهـــتـــه، وصـ
الدين  بــدر  أحــمــد  للجمهورية، 
حـــســـون، الــشــهــيــد ســلــيــمــانــي 
ــل الــــــــذي لـــــن تـــنـــســـاه  ــطــ ــبــ ــ »ال ـــ ــ ب

القلوب«.
)الأخبار(



بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء 
الله 

آل أبو خليل في لبنان والمهجر
ونقابة المحامين في بيروت 

ــم الـــغـــالـــي  ــيـــدهـ ــقـ يــــنــــعــــون إلــــيــــكــــم فـ
المرحوم 

المحامي الأستاذ
نصرت إبراهيم أبو خليل

زوجـــــــــــتـــــــــــه: المــــــــرحــــــــومــــــــة ســــمــــيــــرة 
عبدالكريم برجي 

ــداه: إبــراهــيــم زوجــتــه دانــيــا أبــي  ــ ولـ
صالح، كريم زوجته انطه لابيري 

المرحومون غسان، نشأت،  أشقاؤه: 
حكمت، سامي 

شــقــيــقــاتــه: المـــرحـــومـــات جــنــفــيــاف، 
عايدة، سامية

ظهر  الطاهر  جثمانه  على  يُصلى 
ــانـــون الــثــانــي  ــد 12 كـ ــ ــوم غـــد الأحـ يــ
ــدة صـــور  ــلــ بــ حــســيــنــيــة  ــــي  فـ  2020
ــوارى الــثــرى فــي مــدافــن الــبــلــدة.  ــ ــ ويُ
ــــازي بــــعــــد الـــــدفـــــن فــي  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــقــــبــــل الـ

ُ
ت

حسينية البلدة.
قبل الــتــعــازي الــيــوم الاثــنــن وغــداً 

ُ
ت

الــثــانــي  كـــانـــون   14 الـــثـــاثـــاء 13 و 
2020 لــلــرجــال والــنــســاء فـــي فــنــدق 
من   Centre-Dunes بــلــو  راديـــســـون 
الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة حـــتـــى الـــســـادســـة 

مساءً.
الراضون بقضاء الله وقدره آل أبو 
خليل، وحيد، حلاوي، لابيري، أبي 
ــم فــي  ــاؤهـ ــبـ ــسـ ــالــــح، حــــمــــود، وأنـ صــ

لبنان والمهجر.

زوجته كريستين جريديني
ابنه: المهندس بيار وعائلته

بناته: شيراز
ــة الــدكــتــور  الـــدكـــتـــورة مـــاريـــان زوجــ
جـــــــــوزف مـــــــــــارون )رئــــــيــــــس بـــلـــديـــة 

شرتون( وعائلتهما
ندى زوجة المهندس عماد أبي نادر 

وعائلتهما
سمر زوجة المهندس طوني يغمور 

وعائلتهما
ــتــــاذ بـــســـام الــتــرك  ايـــفـــا زوجـــــة الأســ

وعائلتهما
 : الــــيــــدا  ــة  المــــرحــــومــ زوج شــقــيــقــتــه 
الــصــحــافــي جــــورج شــامــي وأولاده 

وعائلاتهم
فقيدهم  إليكم  ينعون  وأنسباؤهم 

المأسوف عليه المرحوم
الصحافي

طنوس نعمة الله عواد
)أنطوان(

ــقــــيــــد الـــســـاعـــة  ــفــ ــان الــ ــمــ ــثــ ــل جــ يــــصــ
اليوم  قبل ظهر  الحادية عشرة من 
الاثنين 13 كانون الثاني 2020 إلى 
كنيسة دير مار أنطونيوس الكبير 
ـ السوديكو، حيث يُحتفل بالصلاة 
الــواحــدة بعد  الساعة  لــراحــة نفسه 

الظهر.
إلــى مسقط رأسه  يُنقل جثمانه  ثم 
يُــوارى الثرى  ـ البترون، حيث  تــولا 

في مدافن العائلة.
قبل التعازي قبل الدفن في صالون 

ُ
ت

كنيسة دير مار أنطونيوس الكبير 
ــن الــســاعــة  ــو ابـــــتـــــداءً مــ ــكـ ـ الـــســـوديـ
الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الــظــهــر وبــعــد 
ــون كـــنـــيـــســـة مـــار  ــ ــالـ ــ ــــي صـ ــن فـ ــ ــدفـ ــ الـ
ــرون لـــغـــايـــة  ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــــط تـــــــولا ـ الـ ــــومـ ضـ

الساعة السابعة مساءً.
ويومي الثلاثاء والأربعاء 14 و 15 
ــالـــون كــنــيــســة ديــر  الــــجــــاري فـــي صـ
مار أنطونيوس الكبير ـ السوديكو 
ابــتــداءً مــن الــســاعــة الــحــاديــة عشرة 
قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة 

مساءً.

زوجــــة الــفــقــيــد: عــفــيــفــة خــلــيــل داغـــر 
)في المهجر(

ولداه: مروان وعائلته )في المهجر(
بيار وعائلته

ابنته: مرلان )في المهجر(
شقيقاه: ناصيف داغر وعائلته
داغر داغر وعائلته )في المهجر(

وأنـــــســـــبـــــاؤهـــــم يــــنــــعــــون فـــقـــيـــدهـــم 
المرحوم

جوزيف بطرس داغر
مـــعـــاون أول مــتــقــاعــد فـــي الــجــيــش 

اللبناني
ــقــبــل الـــتـــعـــازي الـــيـــوم الاثـــنـــن 13 

ُ
ت

الــثــانــي 2020 فـــي صــالــون  ــانـــون  كـ
الكاثوليك  الملكيين  الــروم  مطرانية 
ــداءً مــن الــســاعــة  ــتـ ، طــريــق الــشــام ابـ
الساعة  ولغاية  الظهر  بعد  الثالثة 

السادسة مساءً.
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إعلان بيع عقاري للمرة الرابعة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

المعاملة التنفيذية رقم 2007/650
الرئيسة مريانا عناني

طالب التنفيذ: الاعتماد اللبناني ش.م.ل. 
الذي حل محل طالب التنفيذ أياد حسن 

قطايا
المنفذ عليها: ثناء على العلاف

ــــن وكــشــف  الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: ســـنـــد ديـ
ــة  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــفـ ــ ــ حــــــــــســــــــــاب وعــــــــــقــــــــــد قـــــــــــــــرض وكـ
بــقــيــمــة 2520 د.أ.  تــأمــن  قــيــد  ــادة  وشـــهـ
وبــالــحــكــم  ل.ل.  و/248.938.933.56/ 
ــاف  ــنــ ــئــ ــتــ الـــــــصـــــــادر عــــــن مـــحـــكـــمـــة الاســ
بقيمة /107.000/  بيروت  الجزائية في 

د.أ. و/4.000.000/ل.ل.
تاريخ التنفيذ: 2007/3/29

تاريخ تبليغ الانذارات: 2007/5/15
تـــــاريـــــخ قــــــــرار الــــحــــجــــز: اعــــــــان تــــحــــوّل 
تنفيذي  حجز  الــى  الاحــتــيــاطــي  الحجز 

2007/6/11
تاريخ تسجيله: 2007/6/2

تاريخ محضر الوصف: 2017/3/18
تاريخ تسجيله: 2017/6/6

بـــيـــان الـــعـــقـــار المــــطــــروح لــلــبــيــع: 27/75 
مــنــطــقــة رأس بـــيـــروت وهــــو عـــبـــارة عن 
مــــدخــــل وصــــــالــــــون وغـــــرفـــــة وحـــمـــامـــن 
وسطح  وشــرفــة  ومشلح  وممر  ومطبخ 

طابق سابع شمالي.
مساحته: /171 /م2

حــدود العقار: غرباً: امــاك عامة، شرقاً: 
ــالًا: امـــــاك عــامــة،  ــمــ الـــعـــقـــار رقــــم 71، شــ

جنوباً: عقار رقم 70.
قيمة التخمين: /379.000/د.أ.

ــرح بـــعـــد الــتــخــفــيــض لــلــمــرة  ــطــ قــيــمــة الــ
الرابعة: /199071.65/د.أ.

مـــوعـــد المــــزايــــدة ومـــكـــان اجـــرائـــهـــا: يــوم 
الساعة   2020/1/28 في  الواقع  الثلاثاء 
دائــرة  الظهر في  قبل  الحادية عشر من 

تنفيذ بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
للمرة الرابعة حصص المنفذ عليها ثناء 
العقار  والبالغة 2400 سهم في  العلاف 
27/75 منطقة رأس بيروت والموصوف 

اعلاه.
الشراء تنفيذاً لأحكام  الراغب في  فعلى 
الأصــــول  مـــن   983 و   987 و   973 المـــــواد 
ــــودع بـــاســـم رئـــيـــس دائــــرة  المـــدنـــيـــة، أن يـ
تنفيذ بــيــروت قــبــل المــبــاشــرة بــالمــزايــدة 
لدى صندوق الخزينة أو احد المصارف 
المــقــبــولــة مبلغاً مــوازيــا لــبــدل الــطــرح أو 
يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا المبلغ، 
له في نطاق  اتخاذ مقام مختار  وعليه 
الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم يسبق 
له ان عين مقاماً مختاراً فيه، والا عُدّ قلم 
ايضاً  وعليه  لــه،  مختاراً  مقاماً  الــدائــرة 
فــي خــال ثــاثــة ايـــام مــن تــاريــخ صــدور 
قــــرار الاحـــالـــة ايــــداع كــامــل الــثــمــن باسم 
رئيس دائرة تنفيذ بيروت في صندوق 
الخزينة او احد المصارف المقبولة تحت 
طــائــلــة اعـــــادة المــــزايــــدة بـــزيـــادة الــعــشــر، 
ولا  النقص  فيضمن  عهدته  فعلى  والا 
يستفيد مــن الـــزيـــادة وعــلــيــه كــذلــك دفــع 
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم 
الـــدلالـــة خــمــســة بــالمــايــة مــن دون حاجة 
لإنــــــــذار أو طـــلـــب وذلــــــك خـــــال عــشــريــن 
يوماً من تاريخ صدور القرار بالاحالة، 
ــراء الاطـــــاع لــــدى هــذه  لــلــراغــب فـــي الـــشـ

الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت

إعلان
تـــجـــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــأمـــن الـــعـــام 
في  أولــــى(  )مــحــاولــة  عمومية  مناقصة 
الاربعاء  يوم  العاشرة من  الساعة  تمام 
الواقع فيه 2020/02/05، وذلك في قاعة 
المــنــاقــصــات فــي المــديــريــة الــعــامــة للأمن 
العام – المبنى المركزي رقم /3/ الطابق 
الثالث، لتلزيم رش المبيدات لعام 2020 
موضوع دفتر الشروط الاداريّة الخاصّة 

رقم 1/م ل تاريخ 2020/01/3.
ــــي هـــذه  يـــمـــكـــن لـــلـــراغـــبـــن الإشــــــتــــــراك فـ
واســتــام  الإطـــاع  العمومية،  المناقصة 
دفــتــر الــشــروط المــذكــور أعـــاه فــي دائــرة 
ـــال والــعــتــاد – شــعــبــة الــتــلــزيــم، خــال  المـ
ــــدوام الــرســمــي، عــلــى أن تــقــدّم  ــات الــ ــ أوقـ
ــعــــروض فـــي مــهــلــة أقـــصـــاهـــا الــســاعــة  الــ

الرابعة عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق 
ــرفــــض كـــل عــرض  ــ مـــوعـــد المـــنـــاقـــصـــة، ويُ

يصل بعد هذا التاريخ.
الــتــلــزيــم  ــار  ــهــ نــ إذا صـــــــادف  مــــاحــــظــــة: 
المذكور أعــاه يوم عطلة رسمي، يعتبر 
يــــوم الــعــمــل الــــذي يــلــيــه مـــوعـــداً لجلسة 

التلزيم.
مدير عام الأمن العام
عنه / رئيس مكتب الشؤون الادارية
العميد الياس البيسري
التكليف 42

إعلان للمرة الثانية
تجري بلدية صيدا عند الساعة الثانية 
ــوم الــثــاثــاء المـــوافـــق 4  عــشــر مـــن ظــهــر يـ
شباط 2020 في مركزها صيدا - مبنى 
القصر البلدي، )مناقصة عامة( بطريقة 
المــخــتــوم المغفل  بــالــظــرف  تقديم أســعــار 
لتلزيم إستئجار آليات لزوم العمل عند 
الحاجة )غب الطلب( في مرافق البلدية 

خلال العام 2020.
تقبل طلبات الاشتراك وتسلم باليد الى 
الثانية عشر  الساعة  لغاية  البلدية  قلم 
مـــن ظــهــر آخــــر يــــوم عــمــل يــســبــق الــيــوم 
بالتأمينات  مصحوبة  للتلزيم  المــحــدد 

والمستندات المطلوبة.
يـــمـــكـــن الاطـــــــــاع عـــلـــى دفــــتــــر الــــشــــروط 
ــدوام  ــ ــات الـ ــ ــــال اوقــ الـــخـــاص يــومــيــا وخـ
أمانة   - بلدية صيدا  مركز  في  الرسمي 

السر - الطابق الثالث.
صيدا في 2019/12/31
رئيس بلدية صيدا
المهندس محمد زهير السعودي
التكليف 47

إعلان 
أمن أمانه السجل العقاري في الشوف 

ــة  طـــلـــب جــــــورج مـــخـــايـــل رعـــــد أحـــــد ورثــ
مــخــايــل يــوســف رعــــد ســنــد مــلــكــيــة بــدل 
ضائع عن حصة مورثه في العقار 693 

عين وزين. 
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان 
ــقــــاري الاولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
الدين  مــراد لموكلها محي  ايــمــان  طلبت 
حداد سند تمليك بدل ضائع للعقار رقم 

6/305 زيتون طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان بيع بالمعاملة 2019/518
ــارات فــي  ــيــ ــســ مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـــقـــود الــ

بيروت 
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري 
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الاثـــنـــن في 
 2:30 الــســاعــة  مـــن  ــتــــداءً  ابــ  2020/1/27
بعد الظهر سيارة المنفذ عليه ايلي عقل 
شــمــعــون مـــاركـــة مــيــنــي كــوبــر S مــوديــل 
الخصوصية  ج/   283016/ رقـــم   2006
 لدين طالب التنفيذ بنك لبنان 

ً
تحصيلا

والمــهــجــر ش.م.ل. وكــيــلــه المــحــامــي رامــي 
الــلــواحــق  الــبــالــغ /4186/$ عـــدا  بــاســيــل 
والمطروحة   $/3874/ بمبلغ  والمخمنة 
بسعر /2700/$ أو ما يعادلها بالعملة 
الوطنية ويترتب عليها رسوم ميكانيك 
بالشراء  الراغب  فعلى   ،2015 العام  منذ 
الـــحـــضـــور بـــالمـــوعـــد المـــحـــدد إلــــى المــــرآب 
الكائن في بيروت المدور تقاطع كورنيش 
النهر برج حمود مصحوباً بالثمن نقداً 

أو شيك مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
قاسم اللقيس 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

في المعاملة التنفيذية الرقم 2015/684
ــزار يــوســف يــونــس -  المــنــفــذ: الــدكــتــور نــ

وكيله المحامي وسيم زكا. 
المنفذ عليه: نظمي شاكر اوجي - وكيله 

المحامي زياد خازن. 
ــرار الــغــرفــة الــرابــعــة  الــســنــد الــتــنــفــيــذي: قـ

بيرت  فــي  المدنية  التمييز  محكمة  لــدى 
 2017/4/11 ــخ  ــ ــاريـ ــ تـ  2019/29 رقــــــم 
يضاف  /5500000/د.أ.  لمبلغ   

ً
تحصيلا

الفائدة 6% من تاريخ 2007/8/25  اليه 
الفائدة  الى  اضافة   2007/12/30 لغاية 
الدفع  لغاية   2008/1/1 منذ  القانونية 
الفعلي ومبلغ /1000000/د.أ. تعويض 
ــه فــــائــــدة الايـــــــداع  ــيــ اضــــافــــي يــــضــــاف الــ
المصرفي من تاريخ 2008/12/15 لغاية 
الدفع الفعلي عدا اللواحق علماً أن المنفذ 
قد استوفي مبلغ /5500000/د.أ. كسلفة 
وقتية بموجب المعاملة رقم 2014/609. 

تاريخ قرار الحجز: 2015/7/30. 
تاريخ تسجيله: 2015/8/1. 

لــلــبــيــع: 1 - الــعــقــار /50/ زوق  المـــطـــروح 
الـــخـــراب: قطعة أرض تــقــع جــهــة الــغــرب 
بسياج  مسيجة   Le Royale اوتــيــل  مــن 
ــار  ــعـــض اشـــجـ مــــن الــــحــــديــــد ضــمــنــهــا بـ
مولد  وزلــزلــخــت ضمنها  وتــن  النخيل 
كهرباء وبناء من حجر صخري بحالة 
الـــخـــراب يــحــتــوي عــلــى غــرفــتــن للسكن 
ومطبخ وحمام  وممشى  ودار مسقوفة 
بــحــالــة الـــخـــراب وبـــركـــة مــــاء وبــيــت مــاء 
غرباً  يــحــده  م.م.   1653 مساحته  مــالــح، 
 1053 جــنــوبــا  و78   1053 شـــمـــالًا   1053
منتفع  و78،  و48   49 شـــرقـــا  و49  و28 
بحق المـــرور على الــطــريــق الــخــاص رقم 
ورد   84/2005 مــــرســــوم  تــخــطــيــط   ،49
احتياطياً،  سجل  انــشــاءات  اضافة  عقد 
 2009/171/171 عـــدد  احــتــيــاطــي  حــجــز 
حول الى حجز تنفيذي في المعاملة رقم 

2015/684، محضر وصف 2015/684. 
الــخــراب: قطعة  الــعــقــار /869/ زوق   -  1
اوتيل  باسم  مــعــروف  بناء  عليها  ارض 
Residence de France يحتوي على ستة 
طوابق، الطابق السفلي اول ضمنه بركة 
سباحة ومــســتــودع ودرج حــديــد يــؤدي 
ثلاثة غرف  العلوي ضمنه  الطابق  الــى 
ــع ثــــاث صـــالـــونـــات وثـــــاث حــمــامــات  مـ
وغــــرفــــة مـــكـــتـــب وغــــرفــــة غـــســـيـــل وخــــدم 
ــلـــى خــمــس  ــتـــوي عـ وطــــابــــق ســـفـــلـــي يـــحـ
غــرف مــع صــالــونــات وحــمــامــات وطابق 
ارضـــي يــحــتــوي عــلــى صــالــة الاستقبال 
واربع غرف واربع صالونات وحمامات 
اول يحتو ي على ستة اجنحة  وطابق 
كل جناح مؤلف من صالون وغرفة نوم 
وحــمــام وشــرفــات وطــابــق ثــانــي مطابق 
ثـــالـــث يــحــتــوي  لــلــطــابــق الاول وطـــابـــق 
ومطبخ وحمامات،  تــراس وصالة  على 
 467 غــربــا  يــحــده  /825/م.م.  مــســاحــتــه 
و866 شمالًا 868 شرقاً 894 جنوباً 870، 
ذات الوقوعات كما على العقار 50 زوق 

الخراب. 
الــخــراب: قطعة  الــعــقــار /870/ زوق   -  2
قطعة  وهــي   869 للعقار  ارض ملاصقة 
عــلــيــهــا،  ــاء  ــنــ بــ لا  مــــنــــحــــدرة  بــــــور  ارض 
 467 غـــربـــا  يـــحـــده  م.م.   1227 مــســاحــتــه 
 61 894 و869 جنوباً  871 شمالًا  شرقاً 
و60، ذات الوقوعات كما على العقار 50 

زوق الخراب. 
 /229/ الـــعـــقـــار  مـــن   /163/ الــقــســم   -  3
الـــدكـــوانـــة: يــحــتــوي عــلــى مــدخــل ضمنه 
صــالــة انــتــظــار ومــكــتــب عـــدد 13 وصــالــة 
اجــتــمــاعــات واربــــــع حـــمـــامـــات وغــرفــتــي 
مستودع وممر ومبطخ وغرفتي موزع، 
مساحته 590 م.م.، يشترك بملكية الحق 
بــخــصــوص  ب،  و/5/  و/2/   /1/ رقــــم 
حقوق الانتفاع والارتفاق وغيرها راجع 
الـــقـــســـم واحــــــد ضـــريـــبـــة تــحــســن راجــــع 
مواقف،  تحديد  عقد  ورد  واحـــد،  القسم 
ذات الحجز ومحضر الوصف كما على 

العقار 50 زوق الخراب. 
قيمة التخمين: 

ــراب:  الــــخــ زوق   /50/ رقـــــم  ــار  ــقـ ــعـ الـ  -  1
/2479500/د.أ. 

الـــخـــراب:  زوق   /869/ ــم  رقــ الـــعـــقـــار   -  2
/2310000/د.أ. 

الـــخـــراب:  زوق   /870/ ــم  رقــ الـــعـــقـــار   -  3
/1840500/د.أ. 

4 - القسم رقم /163/ من العقار /229/ 
الدكوانة: /1386500/د.أ. 

قيمة الطرح: 
ــراب:  الــــخــ زوق   /50/ رقـــــم  ــار  ــقـ ــعـ الـ  -  1

/1487700/د.أ. 
الـــخـــراب:  زوق   /869/ ــم  رقــ الـــعـــقـــار   -  2

/1386000/د.أ. 

الـــخـــراب:  زوق   /870/ ــم  رقــ الـــعـــقـــار   -  3
/1104300/د.أ. 

4 - القسم رقم /163/ من العقار /229/ 
الدكوانة: /831900/د.أ. 

ــــوم الـــجـــمـــعـــة فــي  المــــــزايــــــدة: ســـتـــجـــري يــ
من  الحادية عشرة  الساعة   2020/2/21
ــرة التنفيذ  قــبــل الــظــهــر أمـــام رئــيــس دائــ
وفي محكمة المتن. فعلى راغب الشراء ان 
يــودع قبل المباشرة بالمزاد قيمة الطرح 
او تــقــديــم كــفــالــة مــعــادلــة واتـــخـــاذ محل 
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخلال ثلاثة 
ايام تلي الاحالة، عليه ايداع كامل الثمن 
تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة العشر 
ولا  النقص  فيضمن  عهدته  فعلى  والا 
يستفيد من الزيادة وعليه خلال عشرين 
يوماً دفع الثمن والرسوم والنفقات بما 

فيه رسم الدلالة %5. 
رئيس القلم 
زياد داغر 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

في المعاملة التنفيذية الرقم 2018/1031
المــنــفــذون: فــدى ورولـــى والــيــاس حبيقة 
ورخامة المعروفة برندة حبيقة - وكيلهم 

المحامي ماجد بويز. 
المـــنـــفـــذ عــلــيــهــا: تـــقـــا بـــــــارود - وكــيــلــهــا 

المحامي طانيوس ابي نادر. 
ــادر عن  الــســنــد الــتــنــفــيــذي: الــحــكــم الـــصـ
محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان - 
الغرفة التاسعة اساس 2018/1984 قرار 

2018/334 تاريخ 2018/10/25. 
تاريخ محضر الوصف: 2019/4/17

ــة الــســجــل  ــانــ ــخ تــســجــيــلــه لـــــدى أمــ ــاريــ تــ
العقاري: 2019/4/25. 

المطروح للبيع: العقار رقم 5454 بسكنتا 
عليها،  بــنــاء  لا  بــور سليخ  ارض  قطعة 
 5512 غــربــا  يــحــده  2596/م2  مــســاحــتــه 
أمــاك عامة وطريق معبد شمالًا  شرقاً 
و5453،  مـــعـــبـــد  ــــق  ــريـ ــ وطـ ــة  ــامــ عــ أمـــــــاك 
جنوباً أملاك عامة وطريق رجل و5512، 
منتفع بــالــري مــن مــيــاه نــبــعــة ابـــو حنا 
حــســب الـــعـــوائـــد الــقــديــمــة دعـــــوى ازالــــة 
شيوع عدد 2018/1894 محضر وصف 

رقم 2018/1031. 
 /519200/ ــرح:  ــ ــطـ ــ والـ الــتــخــمــن  قــيــمــة 

دولار أميركي. 
المـــزايـــدة: ســتــجــري يـــوم الجمعة الــواقــع 
قبل  الــعــاشــرة  الساعة   2020/2/21 فيه 
التنفيذ وفي  دائـــرة  رئــيــس  أمـــام  الظهر 
مــحــكــمــة المـــــن. فــعــلــى راغـــــب الــــشــــراء ان 
يــودع قبل المباشرة بالمزاد قيمة الطرح 
او تــقــديــم كــفــالــة مــعــادلــة واتـــخـــاذ محل 
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخلال ثلاثة 
ايام تلي الاحالة، عليه ايداع كامل الثمن 
تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة العشر 
ولا  النقص  فيضمن  عهدته  فعلى  والا 
يستفيد من الزيادة وعليه خلال عشرين 
يوماً دفع الثمن والرسوم والنفقات بما 

فيه رسم الدلالة %5. 
رئيس القلم 
زياد داغر 

مطلوب مندوبي مبيعات 

لكافة المناطق لشركة،

 3J Trading 
وسائقين مع دفتر 

عمومي للاتصال 

70032956

◄ وفيات ►

إنا لله وإنا إليه راجعون 
ذكرى أسبوع 

ــار الأربــــــعــــــاء الــــواقــــع  ــهــ تــــصــــادف نــ
ذكــرى  الثاني 2020  كــانــون   15 فيه 
الغالية  فقيدتنا  وفــاة  على  أسبوع 

المرحومة 
كارول حطيط 

والدها الدكتور أحمد محمد حسين 
حطيط 

والدتها الحاجة رندى أبو الحسن 
أشقاؤها عماد - لارا زوجة محمود 
أحمد وفرح زوجة إبراهيم حراجلي 
وبــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة ســتــتــلــى آي مــن 
ــيــــم ومــــجــــلــــس عــــــزاء  ــكــ الــــــذكــــــر الــــحــ
الــطــاهــرة في  حسيني عــن روحــهــا 
للتخصص  ــيـــة  الاســـامـ الــجــمــعــيــة 
والــتــوجــيــه الــعــلــمــي، الــجــنــاح قــرب 
مـــديـــريـــة أمــــن الــــدولــــة، مـــن الــســاعــة 
الخامسة  الظهر حتى  بعد  الثانية 

بعد الظهر. 
ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب. 
الآسفون: آل حطيط وآل أبو الحسن 

وعموم أهالي بلدة البابلية

ــه  ــيـ ــتـــوجـ ــتـــخـــصـــص والـ جـــمـــعـــيـــة الـ
الــعــلــمــي والمـــؤســـســـات الــعــامــلــة في 
ــن الــحــزن  إطــــارهــــا تــنــعــي بــمــزيــد مـ

والأسى المرحوم 
الحاج علي حجازي 

من  وتتقدم  الجمعية  من مؤسسي 
أسرته الكريمة بأحر التعازي آملين 
رحمته  بواسع  يتغمده  أن  الله  من 
ــنــــانــــه ويـــلـــهـــم  ــيـــح جــ ويــــدخــــلــــه فـــسـ

الجميع الصبر والسلوان

◄ذكرى أسبوع ► 

تنطلق اليوم المشاورات 

في تونس، لتكليف رئيس 

حكومة جديد بعد رفض 

البرلمان منح الثقة لحكومة 

حبيب الجملي، مساء 

الجمعة. ويدير المشاورات 

رئيس الجمهورية، الذي 

سيختار الشخصية الأقدر 

لتشكيل حكومة وطرحها 

على البرلمان لنيل الثقة، 

بعد شهر من تكليفه كحد 

أقصى 

  
المــفــاوضــات، عرض  بعد شهرين مــن 
ــه عــلــى  ــتــ ــومــ ــكــ ــلــــي حــ ــمــ ــجــ ــيــــب الــ ــبــ حــ
الــجــمــعــة، ليرفضها  الــبــرلمــان، مــســاء 
بأغلبية 134 صوتاً مقابل 72 صوتاً، 
نـــواب بأصواتهم،  ثــاثــة  وعـــدم إدلاء 
لتكون هذه المرة الأولــى التي يرفض 
فــيــهــا الــبــرلمــان مــنــح الــثــقــة لــحــكــومــة، 

منذ سقوط نظام بن علي. 
بــاقــتــراح مــن حركة  واخــتــيــر الجملي 
التحالف  إلى  التي سعت  »النهضة«، 
ــزاب اعـــتـــبـــرت أنــهــا  ــ مـــع مــجــمــوعــة أحــ
ل »الخط الثوري« داخل البرلمان، 

ّ
تمث

 الأحــــــــــزاب اشــــتــــرطــــت أن يــكــون 
ّ
ــكــــن لــ

. تــمــاشــيــا 
ً
رئـــيـــس الــحــكــومــة مــســتــقــا

ــلــــق الــجــمــلــي،  ــه، أطــ ــوجــ ــتــ ــذا الــ ــ مــــع هــ
بــإســنــاد مــن »الــنــهــضــة«، مــفــاوضــات 
مـــع »الــتــيــار الــديــمــوقــراطــي« وحــركــة 
»الشعب« و»ائتلاف الكرامة«. لكن لم 
، إذ انسحب 

ً
يصمد ذلك المسار طويلا

مطالبه  تلبية  عـــدم  بحجة  »الــتــيــار« 
كــامــلــة، فــيــمــا قــالــت حــركــة »الــشــعــب« 
الجملي »غير  اتخذه  الــذي  المسار  إن 
جدي« ولن يؤدي إلى نتائج إيجابية.  
بناء على ذلك، اختار حبيب الجملي 
الــتــوجّــه لتشكيل »حــكــومــة كــفــاءات« 
ــه  ــتـ ــمـ ـــة عـــــن الأحـــــــــــــزاب، ودعـ

ّ
ــل ــقـ ــتـ مـــسـ

»الـــنـــهـــضـــة« فــــي ذلـــــــك. ورغـــــــم عــمــلــه 
عــلــى إشــــراك وجـــوه مــقــرّبــة مــن حــزب 
»قــلــب تـــونـــس« لــتــحــصــيــل دعــمــه في 
النتيجة   ذلك لم يعطِ 

ّ
أن البرلمان، إلا 

المرجوة. عشية التصويت لمنح الثقة 
للحكومة، قــال زعــيــم »قــلــب تــونــس«، 
نبيل القروي، إن حزبه لن يمنح الثقة 
هماً 

ّ
مت النهضة«،  كفاءات  »حكومة  لـ

الحركة بمحاولة رشــوة نــواب حزبه 
 كتلته.  

ّ
والعمل على شق

فــــي الـــنـــهـــايـــة، لــــم تـــنـــل الـــحـــكـــومـــة إلا 
ــــاف  ــ ــتـ ــ ــ أصـــــــــــــوات »الـــــنـــــهـــــضـــــة« و»ائـ

الكرامة« المقرّب منها، لكن حتى نواب 
جميعاً  يكونوا  لم  التنظيمين  هذين 
مــقــتــنــعــن بــالــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة. 
مــن جــهــة، قـــال الأمــــن الــعــام الــســابــق 
»الــنــهــضــة«، المــســتــقــيــل حــديــثــا من  لـــ
ه لم يصوت 

ّ
منصبه، زياد العذاري، إن

ثانية، توجهت  للحكومة. ومن جهة 
ــة عـــــن »الــــــكــــــرامــــــة«، حــلــيــمــة  ــبــ ــائــ ــنــ الــ
الجلسة  أثـــنـــاء  لــلــجــمــلــي،  الــهــمــامــي، 
الشعب  »انتظرك  بالقول:  البرلمانية، 
كـــثـــيـــراً لـــتـــأتـــي بــحــكــومــة لــــن تــرضــي 
ــعـــــب«، وأضـــــافـــــت:  ــ ــــشـ ــا الـ ــهـ ــبـ ــلـ فـــــي أغـ
»سأصادق على الحكومة )فقط( من 

باب المسؤولية والأمانة«.  
ثقة  نيل  فــي  الجملي  حكومة  بفشل 
الــبــرلمــان، يفتح الــدســتــور الــبــاب أمــام 
وينصّ  للتدّخل.  الجمهورية  رئيس 
الــدســتــور، فــي فصله الـــ 89، على أنه 
»عــنــد تــجــاوز الأجـــل المــحــدّد مــن دون 
تــكــويــن الــحــكــومــة، أو فــي حــالــة عــدم 
الـــحـــصـــول عـــلـــى ثـــقـــة مــجــلــس نــــواب 
الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في 
ــراء مـــشـــاورات  ــإجـ أجـــل عــشــرة أيــــام بـ
مــــع الأحــــــــزاب والائــــتــــافــــات والــكــتــل 
الأقــدر  الشخصية  لتكليف  النيابية، 
ــي أجـــل  ــن أجـــــل تـــكـــويـــن حـــكـــومـــة فــ مــ

أقصاه شهر«.  
ــاورات بسبب  ــ ــشـ ــ وتـــأخـــر انـــطـــاق المـ

ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، بــيــنــمــا  ــاب رئـ ــيـ غـ
اكتفى بلقاء الجملي ورئيس البرلمان، 
راشــــــد الـــغـــنـــوشـــي، قـــبـــل أن يــســافــر، 
أمــــــس، إلـــــى ســلــطــنــة عـــمـــان لــتــقــديــم 
التعازي لوفاة السلطان قابوس. لكن 
يُنتظر أن تنطلق، اليوم، اللقاءات مع 
ــزاب والــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة  ــ الأحــ

لتكليف رئيس حكومة جديد. 
ولــــــم يـــكـــن هــــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو بــعــيــداً 
ــعــات. فــبــعــد فــتــرة قصيرة 

ُ
عـــن الــتــوق

ــاء الانــــتــــخــــابــــات، طــالــبــت  ــهــ ــتــ ــن انــ ــ مـ
مــا سمّته  »الــشــعــب« بتشكيل  حــركــة 
يــخــتــار  أن  أي  الـــرئـــيـــس«،  »حـــكـــومـــة 

رئيس الجمهورية شخصية لرئاسة 
الحكومة تعمل تحت إشرافه وتشارك 
فيها الأحــزاب وتدعمها في البرلمان. 
ــــان الـــجـــمـــلـــي تــوجــهــه  ــ ــرّد إعـ ــمــــجــ وبــ
لــتــشــكــيــل »حـــكـــومـــة كـــــفـــــاءات«، نــشــر 
»التيار الديموقراطي«،  الأمين العام لـ
غازي الشواشي، تدوينة على حسابه 
فـــي »فــيــســبــوك« طــالــب فــيــهــا رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة بــــاخــــتــــيــــار شــخــصــيــة 
ــدم نـــيـــل حــكــومــة  ــ ــلـــة، مــتــوقــعــا عـ بـــديـ

الجملي الثقة في البرلمان.  
وعبّر حــزب »قلب تــونــس«، في بيان 
ــامّـــة  ــتـ الـ ــه  ــتـ ــقـ أول مــــن أمـــــــس، عــــن »ثـ
ــمــــهــــوريــــة لإنــــجــــاح  ــيـــــس الــــجــ ــ فـــــي رئـ
ــى تــشــكــيــل  ــ ــا إلـ ــيــ ــذه المـــحـــطـــة«، داعــ ــ هـ
ـــب المــصــلــحــة 

ّ
»حـــكـــومـــة إنـــــقـــــاذ... تـــغـــل

محدداً«.  برنامجاً  وتعتمد  الوطنية 
كــذلــك، عــبّــرت »الــنــهــضــة«، فــي بــيــان، 
عـــن ثــقــتــهــا فـــي رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
مــشــيــرة إلــــى اســتــعــدادهــا »لــلــتــفــاعــل 
الإيــجــابــي مـــع كـــل شــخــصــيــة وطنية 
تتوفر فيها شروط النجاح... وتجمع 
حولها حزاماً سياسياً قوياً«؟ ودعت 
ــا عـــلـــى ذلــــــــك، إلــــــى تــشــكــيــل  ــيـــسـ تـــأسـ
»حكومة وحدة وطنية توافقية على 
أرضية اجتماعية في مسار الثورة«.
)الأخبار(

فــي خــطــوة بـــدت أقـــرب إلـــى محاولة 
الولايات  قــرّرت  مــاء وجهها،  لحفظ 
المــتــحــدة طـــرد أكــثــر مــن 12 عسكرياً 
ــد  ــواعــ ــي قــ ــ ــون فــ ــ ــدرّبــ ــ ــتــ ــ ــا يــ ــ ــــوديـ ــعـ ــ سـ
امتعنت  بــعــدمــا  أمــيــركــيــة،  عسكرية 
لـــة المــمــلــكــة عـــلـــى خــلــفــيــة  عــــن مـــســـاء
 وصــمــه 

ً
ــة ــ ــــضـ هــــجــــوم فــــلــــوريــــدا، رافـ

المتدرّبين  »الإرهــاب«. ويأتي طــرد  بـــ
الــســعــوديــن عــلــى خــلــفــيــة اتــهــامــهــم 
بـــالارتـــبـــاط بــجــمــاعــات مــتــطــرفــة أو 
حــيــازة مـــواد عــلــى صــلــة باستغلال 

ــــرت  ــا ذكـ ــ الأطـــــفـــــال جـــنـــســـيـــا وفــــــق مـ
شبكة »سي إن إن«، وذلك في أعقاب 
الــتــحــقــيــق فـــي شــــأن حـــادثـــة إطـــاق 
ــار الـــتـــي وقـــعـــت يـــــوم الـــســـادس  ــنــ الــ
فــي  ــبـــر  ديـــســـمـ الأول/  ــــون  ــانـ ــ كـ ــن  ــ مـ
إحــــدى قـــاعـــات الــــــدروس فـــي قــاعــدة 
لسلاح  التابعة  الجوية  بينساكولا 
الــبــحــريــة الأمــيــركــي عــلــى يــد محمد 
الشمراني )21 عاماً(، المــازم الثاني 
فـــي ســــاح الــجــو المــلــكــي الــســعــودي 
والمتدرّب في البحري، والتي أسفرت 

ــارة وإصـــابـــة  ــحــ ــن مــقــتــل ثـــاثـــة بــ عــ
ــبـــل أن تــــردي  ثـــمـــانـــيـــة أشــــخــــاص قـ
الــشــرطــة الــقــاتــل. المـــطـــرودون، وعلى 
رغـــم أنــهــم غــيــر مــتــهــمــن بــمــســاعــدة 
الشبكة،  مصادر  بحسب  الشمراني 
بــوســت«  »واشــنــطــن  أن صحيفة  إلا 
أشارت إلى أن التحقيق الذي أجراه 
مكتب التحقيقات الفدرالي »إف بي 
ــدداً مــنــهــم لم  آي« تـــوصّـــل إلـــى أن عــ
المثيرة  المهاجم  سلوكيات  عن  غ 

ّ
يبل

وزارة  وأعلنت  الــهــجــوم.  قبل  للقلق 

الشهر  الأمــيــركــيــة، منتصف  الــدفــاع 
المـــاضـــي، أنــهــا أجــــرت تـــحـــرّيـــات في 
العسكريين  الــعــنــاصــر  شـــأن جــمــيــع 
يتلقون تدريبات  الذين  السعوديين 
ــا -  ــيــ ــالــ فـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة حــ
لــكــنــهــا لم   ،- وعـــددهـــم حـــوالـــى 850 
لتهديد  »ســيــنــاريــو  أيّ  عــلــى  تــعــثــر 
فــوري«، بعدما قرّرت وقف التدريب 
 العسكريين السعوديين 

ّ
العملي لكل

في الولايات المتحدة.
)الأخبار(

سقوط الجملي في البرلمان

مشاورات لتشكيل »حكومة الرئيس«

واشنطن تطرد سعوديين:

هجوم فلوريدا لم ينتهِ

تونس

تقرير

ب منها )أ ف ب(
ّ
لم تنل الحكومة إلا أصوات »النهضة« و»ائتلاف الكرامة« المقر

نتظر أن تنطلق 
ُ
 ي

اليوم اللقاءات مع 

الأحزاب والشخصيات 

السياسية لتكليف 

رئيس حكومة جديد

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

لإعلاناتكم الرسمية 

والمبوبة والوفيات



2223

موسم الجوائز 2: فظاعة الحرب... و»منارة« الــجنون المطلق

الإثنين  13  كانون الثاني  2020  العدد  3953الإثنين  13  كانون الثاني  2020  العدد  3953

ثقافة وناسثقافة وناس

نادي الأفلامسينما

ث محمد ملص عن مأزق السينما السورية
ّ

تحد

في »1917«، يقف المصور السينمائي العظيم روجر ديكينز وراء الكاميرا

سباق بين الزمن والهلوسة والهذيان في »المنارة«

محمد ملص في طرطوس: 

لا قدسية للورق في سينما المؤلف

رزان عمران

الــســوري محمد  السينمائي  أفــام  اســتــعــادة  أفسحت 
ملص قبل أســابــيــع فــي مقهى »الــســت« فــي طرطوس 
والنقاش  الجماعية  المــشــاهــدة  لتجربة  واســعــا  المــجــال 
أمــر يكاد يغيب عن  الحضور والمــخــرج.  التفاعلي بين 
 افتقار دور السينما 

ّ
المشهد الثقافي السوري، في ظل

السينمائية  الــنــوادي  فاعلية  وقلة  الماضية،  لشعبيتها 
توفر  يتيحها  التي  المنزلية  المشاهدة  وطغيان  الأهلية، 

الأفلام على الإنترنت والقنوات المتخصصة.
وجــــاءت الاســتــعــادة بــمــبــادرة مــن »جــمــعــيــة الــعــاديــات 
ــرطـــوس. هـــكـــذا، عُـــرضـــت فـــي الــلــقــاء  الــثــقــافــيــة« فـــي طـ
أفلام وثائقية هي »نور وظلال« عن الرائد السينمائي 
التشكيلي  عــن  و»مــــدرّس«  الشهبندر،  نــزيــه  الــســوري 
الــرائــد فــاتــح المــــدرس، و»حـــلـــب... مــقــامــات المــســرّة« عن 
الروائيين  الفيلمَين  إلــى  إضافة  المــدلــل،  المنشد صبري 
ــلــيــل«، واخــتــتــامــا بفيلم »فــتــح أبـــواب  ــاب المــقــام« و»ال »بـ
السينما« حول سينما محمد ملص للمخرج اللبناني 
نزار عنداري. علماً أنّ الشريط الأخير لم يُعرض سابقاً 

إلا في »مهرجان القاهرة السينمائي« عام 2019.
عــن سبب اختياره هــذه الأفـــام، قــال المــخــرج والكاتب 

»الأخبار«:  السينمائي محمد ملص لـ
»إنــهــا تسمح بــإثــارة الــنــقــاش حــول 
ـــأزق الــســيــنــمــا الــســوريــة فـــي هــذه  مـ
المرحلة التي ضمرت فيها النشاطات 
ــلــة في 

ّ
ــة، مــتــمــث ــامـ ــعـ الــســيــنــمــائــيــة الـ

الآراء  وتــبــادل  الجماعية  المــشــاهــدة 
ــرّرت المــشــاركــة  ــــام. لـــذا قــ حـــول الأفـ
في المناقشات وإعطاء هذه المناسبة 
أولــى  تجربة  بكونها  تسمح  أهمية 
ــى الـــحـــديـــث بـــعـــمـــق عــن  ــ ــ لـــلـــعـــودة إل
قضايا السينما في سوريا والعالم 

أيضاً«.
إثــر عرض  النقاش الأكثر غنى  بــدا 

نتج عام 2006، ويتناول جريمة 
ُ
فيلم »باب المقام« الذي أ

حقيقية وقعت عام 2001 في دمشق، أودت بحياة امرأة 
ها كانت تهوى الغناء. وهو ما وصفه 

ّ
على يد أقاربها لأن

ملص بأنه أكبر من أن يوصف بجريمة الشرف، فهي 
كتابتي  »عند  وأضـــاف:  التنوير.  جريمة مجتمع ضــدّ 
سيناريو الفيلم، اخترت نقل مسرح الأحداث إلى حلب، 
حي باب المقام تحديداً، وساعدني الكاتب الحلبي خالد 
خليفة في إضافة العديد من اللمسات من واقع الحياة 

والمفردات المتداولة في تلك البيئة«.
النقطة، أضاء المخرج السوري على تجربته  ومن هذه 
في التعامل مع الشريط السينمائي بدءاً من السيناريو، 
وهي تجربة توضح مفهوم ما يُسمى بـ »سينما المؤلف« 
التي يعتزّ بكونه أوّل من انتمى إليها في سوريا، إذ قال: 
»إنه توجّه قائم على معرفة ورؤيــة عميقة لواقع نريد 
الــورق.  على  بالمكتوب  الاكتفاء  دون  مــن  عنه  التعبير 
الورق هو مرحلة فقط، وأنا أكتب السيناريو مراراً، وفي 
 مرة يكون أكثر تطوراً ونضجاً. رغم ذلك، لم أشعر 

ّ
كل

ق لي الإشباع الذي أريد. المكتوب مهمّ 
ّ
مرة أن الورق حق

لكنني أكسر قدسيّته  الإنتاجية،  العملية  إلى  بالنسبة 
 جــمــلــة مكتوبة 

ّ
ــل ــدء الــتــصــويــر، فــتــصــبــح كـ بــمــجــرّد بـ

الفكرة ومحاولة  التأمّل وتعميق  مفتاحاً إلى عالم من 
أهمية مقدسة،  فله  المــونــتــاج  أمّـــا  أبــعــد.  إيــجــاد دلالات 
 هذه المراحل 

ّ
ة النهائية للفيلم. كل

ّ
تتمثل في رسم الخط

الإبداعية،  تهبه طاقته  بذهنية  العمل  التعامل مع  تتيح 
فينطلق الإبداع بلا توقف مرحلة إثر أخرى«.

السينمائية  الــتــجــارب  تــشــجــيــع  فـــي  وحــــول إســهــامــه 
الشابة، تحدّث ملص عن ورشة »الكتابة بالكاميرا« التي 
أقيمت عام 2018 في دمشق، ولاحقاً في بلدة مشتى 
الــحــلــو فــي طـــرطـــوس، بــالــقــول: »كــانــت تــجــربــة دمشق 
وشابة  16 شاباً  فيها  شــارك  كبيرة،  بــدرجــة  ناجحة 
تمنح  أن  يجب  طاقات  بامتلاكهم  لشعوري  اخترتهم 
الفرصة لتطوير معرفتها بالعمل والكتابة السينمائية. 
وقام العديد منهم بكتابة سيناريوهات لأفلام قصيرة 
تح الفرصة لتنفيذ هذه الأفلام لأنّ 

ُ
روائية ووثائقية. لم ت

أنتجته هذه  أفتخر بما  الموضوع خــارج قدرتي، لكني 
الورشة من سيناريوهات على قدر كبير من الأهمية. 
في  الثقافي«  الدلبة  »مهرجان  في  الــورشــة  تجربة  أمــا 
ولم  لــأســف،  الــوقــت  مختصرة  فكانت  الحلو،  مشتى 
تِح العمل على أكثر من فيلمَين قد 

ُ
ت

القادمة  الدورة  يُعرضان في افتتاح 
للمهرجان«.

وتـــعـــدّ هــــذه المــــبــــادرة مـــن »جــمــعــيــة 
مهمة  نقلة  طرطوس  في  العاديات« 
فــي نــوعــيــة الأنــشــطــة، وصــفــهــا نــور 
الجمعية  رئيس  نائب  ناصر  الــديــن 
ــل »تـــعـــريـــف  ــة مــــن أجــــ ــــضــــروريــ ــال بــ
مخرج  بــأعــمــال  الــســوري  الجمهور 
ــرة  ــؤثــ ومــ تـــأســـيـــســـيـــة  بـــصـــمـــة  ذي 
ــك  ــ ــــر ذل ــبـ ــ ــتـ ــ ــــص«. واعـ ــلــ ــ ــمـــد مــ ــمـــحـ كـ
جــــزءاً مـــن »تــكــريــس ثــقــافــة الــحــيــاة 
واللاعنف، وتعزيز دور الفن كمنقذ 
المشاهدة  تشجيع  ذلــك  ومــن  تسلية،  مــجــرد  لا  للعالم 
السينمائي  التذوق  لأنّ  السينمائية،  للأفلام  الجماعية 
يستمدّ جماليته إلى حدّ كبير من الحضور الجماعي 

والنقاش حول مضمون الفيلم«.
وبـــنّ مــديــر مقهى »الــســت« تــمــام عــبــاس أن »اختيار 
الجمهور  إلــى  لتقديمها  مــلــص  محمد  المــخــرج  أفـــام 
يــأتــي أســاســا مــن مــكــانــتــه كــأحــد أهـــم المــخــرجــن في 
القليل«، مشيراً  إنتاجه  السورية رغم  السينما  تاريخ 
إلى أن هذه التظاهرة الثقافية تضمّنت إقامة معرض 
تشكيلي لــــ11 مــن أبـــرز رســامــي ونــحــاتــي طــرطــوس، 
كونه  إلــى  المقهى  يتجاوز  الــذي  طابعه  المــكــان  ليعمّق 
»واحــــة ثــقــافــيــة نــســعــى مــنــذ انــطــاقــتــهــا لاســتــضــافــة 
ــن مــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات  المـــوســـيـــقـــيـــن المـــتـــمـــيـــزيـــن مــ
الفن  السورية، إضافة إلى المستوى ذاته على صعيد 
بالذائقة  للارتقاء  السينمائية،  والــعــروض  التشكيلي 
الثقافية عموماً بأسلوب عصري يجذب الشباب، في 

جو مريح يشبه المنزل«.

اللقطة الواحدة لفيلم قد يكون خائناً 
ــــــه بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة يــكــون 

ّ
لـــلـــغـــايـــة لأن

الـــجـــدال والـــخـــاف الأبــــدي قــائــمــا بين 
ــل، وأي مــنــهــمــا ســـوف  ــكـ ــادة والـــشـ ــ ــ المـ
ــذه المـــخـــاطـــرة  ــ يــطــغــى عـــلـــى الآخـــــــر. هـ
تكمن في انتظار فشل حركة الكاميرا 
القصة  استمراريتها مع  )الشكل( في 
)المادة(. لكن في »1917«، كانت طريقة 
التصوير استثنائية، بخاصة أن وراء 
الــكــامــيــرا يــقــف المـــصـــور الــســيــنــمــائــي 
الأخير  حمل  ديكينز.  روجـــر  العظيم 
الفيلم على أكتافه كما حمل الكاميرا 
بــيــديــه، لــيــقــدّم أفـــضـــل فــيــلــم بــطــريــقــة 
 طريقة 

ّ
بــا شــك، لأن الــواحــدة  اللقطة 

الــتــصــويــر كــانــت تــتــمــاشــى تــمــامــا مع 
الإحساس المباشر والوحشي المتمثل 
فــي إيــصــال محنة المــقــاتــل فــي الــوقــت 
الفعلي من دون راحــة، سواء كان ذلك 
فــي الــخــنــادق الــضــيــقــة أو بــن أســـوار 

شفيق طبارة

كـــمـــا فــــي كــــل ســـنـــة مــــع بــــدايــــة مــوســم 
الجوائز والترشيحات، نلاحظ هيمنة 
بعض الأفلام وبدء حصدها الجائزة 
ــلــــو الأخـــــــــــرى. بــــعــــض هـــــــذه الأفـــــــام  تــ
يستحق هذه الترشيحات والجوائز، 
وبعضها الآخر يأخذ من درب أعمال 
أكبر.  لة بشكل 

ّ
أن تكون ممث تستحق 

الــجــزء الثاني مــن هــذه السلسلة،  فــي 
بـــدأ  الأول  ــمَـــن:  ــلـ ــيـ فـ عــــن  ســـنـــتـــحـــدث 
باستحقاق  الكبيرة  الجوائز  يحصد 
على الرغم من بداية عرضه في أواخر 
2019 وتــجــاريــا فـــي لــبــنــان الأســبــوع 
الــفــائــت. أمـــا الــثــانــي، فــقــد عُــــرض في 
»مهرجان كــان« الأخير، لكننا لا نراه 
كــثــيــراً عــلــى قـــوائـــم الــتــرشــيــحــات. مع 
ذلك، هو من أهم وأفضل الأفلام التي 
ألا  يــمــكــن  فـــي 2019، ولا  شــاهــدنــاهــا 

يكون في لائحة أفضل أعمال العام.

1917 ـــ سام منديز )إنكلترا(

الــحــرب  ــوال  أهــ أن نجعل  يمكن  كــيــف 
مـــفـــهـــومـــة؟ أو بـــطـــريـــقـــة أخــــــرى كــيــف 
ــخــدمــت 

ُ
نـــصـــوّر فــظــاعــة الـــحـــرب؟ اســت

ــاريـــخ كــأقــوى  ــتـ الــســيــنــمــا عــلــى مــــرّ الـ
المتكرّر حتى  الرعب  لغة لوصف هــذا 
يومنا هذا. في بعض الأحيان، قدّمت 

نواصل موسم الجوائز مع 

أفضل الأفلام المنتجة في 

عام 2019، وتلك المرشحة 

لجوائز الأوسكار وغيرها. 

على اللائحة اليوم فيلمان 

من أهم ما شهدته السنة 

السينمائية الفائتة: »1917« 

.The Lighthouseو

صدق، 
ُ
لنا الشاشة الكبيرة قسوة لا ت

وهيمنت أحياناً الوطنية، وفي أوقات 
ــدّم مفهوماً. رأينا 

ُ
أخــرى، لم يكن ما ق

الــحــرب بعيون جنود روس فــي فيلم 
لاريسا  للروسية   )1977( »الصعود« 
شبيتكو، وبعيون أطفال في »طفولة 
تاركوفسكي  لأنــديــه   )1962( إيـــفـــان« 
لإيليم   )1985( وانـــظـــر«  »تـــعـــال  وفـــي 
ــة وشـــعـــرنـــا  ــدمــ ــا صــ ــ ــنـ ــ كـــلـــيـــمـــوف. رأيـ
ذعــــر أولـــئـــك الـــذيـــن يــدخــلــون المــعــركــة 
الـــجـــنـــدي رايــــــن« )1998(  ــقــــاذ  فـــي »إنــ
لــســتــيــفــن ســبــيــلــبــرغ. شــاهــدنــا أيــضــا 
الانـــــهـــــيـــــارات الـــجـــســـديـــة والــنــفــســيــة 
والــهــلــوســة لــلــذيــن يــفــقــدون السيطرة 
ــلـــى أنـــفـــســـهـــم فــــي »الـــقـــيـــامـــة الآن«  عـ
لفرانسيس فورد كوبولا. سمعنا قوة 
صــفــارة كيرك دوغـــاس فــي الخنادق 
لستانلي   )1975( المــجــد«  »دروب  فــي 
كوبرك، وصراخ الجنود في »بلاتون« 
تــأكــدنــا من  )1986( لأولــيــفــر ســـتـــون. 
الدقائق في »دنكيرك« )2017(  أهمية 
إلى  بالنسبة  أمّـــا  نــولــن.  لكرسيتوفر 
الجديد  الأولـــى  العالمية  الــحــرب  فيلم 
ــوع  ــبــ الأســ ــــــــرح 

ُ
ط ـــــــــ   2019(  »1917«

فقد  اللبنانية(،  الصالات  في  الماضي 
منديز  ســام  الإنكليزي  المخرج  اختار 
 ما 

ّ
مــقــاربــة خــاصــة لــلــغــايــة. جــمــع كـــل

سبق في لقطة واحـــدة، وشاركنا في 
الحرب كأننا فيها، وأخذنا في رحلة 
سباق مــع الــزمــن عبر خــنــادق فرنسا 

في تحفة بصرية نادرة.
جــنــديــن  عـــلـــى   »1917« قـــصـــة  ــركّــــز  تــ
بريطانيين في مهمة مستحيلة خلال 
رسالة  بعث  الأولــــى.  العالمية  الــحــرب 
مــهــمــة لـــرفـــاقـــهـــم عـــلـــى جــبــهــة ثــانــيــة 
لمنعهم من الهجوم وإنقاذهم من كمين 
نصبه الألمــان. لم يعد أمــام سكوفيلد 
)جــورج ماكاي( وبليك )ديــن تشارلز 
ــــوى عــبــور  ــيــــار ســ تـــشـــابـــمـــان( أي خــ
الــخــنــادق والمــنــاطــق المــحــرمــة لإيصال 
الـــرســـالـــة. قــصــة بــســيــطــة ومـــبـــاشـــرة، 
ولــكــن الأهــــم هـــو كــيــفــيــة الـــســـرد. عبر 
والمخابئ  المــدمــرة  الطبيعية  المــنــاظــر 

ــقـــاض عــالــم مــشــتــعــل، لم  الــقــاتــمــة وأنـ
 لـــنـــغـــرق فــي 

ً
يــســتــغــرق الأمــــــر طــــويــــا

رمــــاد وجــمــر ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن عــام 
1917. بــمــجــرد دخـــول الــجــنــديــن إلــى 
الخنادق، يركضان عبر متاهة لا مفر 
العودة.  يستطيعان  لا  الاثــنــان  منها. 
يــدفــعــان بخطواتهما  ــك،  ذلــ مـــن  ــدلًا  بــ

أعمق في ظلام الحرب حيث يتربص 
 زاويــــــة. الــلــقــطــات الــتــي 

ّ
المــــوت فـــي كــــل

ــى المــشــهــد الــــفــــردي بسبب  تــتــســلــل إلــ
ــة لــلــكــامــيــرا، مــرعــبــة.  ــديــ الـــحـــركـــة الأبــ
الطريق.  طــول  على  والجثث  الحطام 
فقط الأسلاك الشائكة تبدو على قيد 

القاتم  الموحل  العالم  هــذا  في  الحياة 
ذي المـــســـتـــنـــقـــعـــات الـــــــذي يــــغــــرق فــيــه 

الجنود.
الأميركي«  »الجمال  فيلم  قــدّم مخرج 
)1999( أسلوباً ليس بجديد بالنسبة 
ــذه الـــشـــعـــوذة  ــ ــيــــه. فـــقـــد شـــاهـــدنـــا هـ إلــ
والـــحـــركـــة الــبــهــلــوانــيــة لــلــكــامــيــرا في 
آخــــــر أفــــامــــه وأحــــــــدث عــــنــــوانــــن فــي 
مــلــحــمــة جــيــمــس بـــونـــد »ســكــايــفــول« 
في  لكن   .)2015( و»ســبــكــتــر«   )2012(
دون  مــــن  ــــرب  حـ قـــصـــة  ــدّم  ــ قــ  ،»1917«
رت بلقطة واحدة  أعمال بطولية، صوِّ
 هــنــاك 

ّ
ــي الــــواقــــع هـــي لــقــطــتــان لأن )فــ

قــطــعــا أســــود فـــي مــنــتــصــف الــلــقــطــات 
الـــوقـــت الحقيقي(  الــتــي تــوقــف فــكــرة 
)كـــألـــعـــاب  الأول  الـــشـــخـــص  بــمــنــظــور 
الفيديو(، ما يحوّل الحرب إلى تجربة 
مباشرة نشعر بها تحت الجلد. قرار 
ففكرة  مخاطرة،  على  ينطوي  منديز 

مبادرة لتعريف 

الجمهور بأعمال 

مخرج ذي بصمة 

تأسيسية مؤثرة

أو  الحفر  داخـــل  أو  الشائكة  الأســـاك 
المدينة وعــلــى منحدرات  أنــقــاض  بــن 
القصة واضــحــة، ومــا يهم هو  النهر. 
تــجــربــة الــرحــلــة وطــريــقــة الــســرد التي 
خدمت منديز لتعكس الحرب من دون 
ملحمة ومن من دون أبطال ولا أشرار، 

ومن دون معارك كبيرة وتفجيرات.
ــديــــث عــن  ــحــ  عـــــن الــ

ّ
ــكـــــف لا يـــمـــكـــن الـــ

التخطيط وطريقة التصوير المبهرة، 
اللذين يحدث 90% منهما في الهواء 
 هناك بعض 

ّ
الطلق. على الرغم من أن

الـــخـــدع الــبــصــريــة والـــضـــوئـــيـــة غير 
الذي   معظم الضوء 

ّ
فــإن المحسوسة، 

ــراه فـــي الــفــيــلــم هـــو ضــــوء طبيعي  ــ نـ
يعتمد عــلــى عــنــاصــر خــارجــيــة مثل 
الــطــقــس. ديــكــنــز وفــريــقــه يستأهلان 
 جهدهما عملاق 

ّ
نصباً تذكارياً، لأن

ــا لا تـــشـــوبـــه  ــيـ ــلـ ــمـ ــو عـ ــهــ وخــــــــــــارق. فــ
ــتـــى الـــشـــخـــص الــضــلــيــع  شـــائـــبـــة، حـ
فــــي الـــتـــصـــويـــر ســـيـــســـأل نـــفـــســـه فــي 
بــعــض الــلــحــظــات كــيــف تـــم تــصــويــر 
لقطة مــا. نحن فــي انغماس تــام في 
الفيلم، تطارد الكاميرا الشخصيات، 
تــحــيــط بــهــا، تــجــلــس مــعــهــا، تــركــض 
الثانية.  الجهة  فــي  وتلاقيها  معها 
في  وتــغــوص معها  مـــرات  تنتظرها 
ــرى. لا يــمــكــن تجنب  ــ ــرات أخــ ــ ــاء مـ ــ المـ
للفيلم.  المــتــمــيــز  بـــالإنـــتـــاج  الإشــــــادة 
نــضــيــف المـــزيـــد مـــن الــعــنــاصــر لأنــهــا 
مساهمة في نجاح الفيلم: موسيقى 
توماس نيومان، الذي منحنا صرخة 
رعب، وفي أحيان تشعرنا موسيقاه 
ازدادت  كلما  الخانقة.  بالأحاسيس 
الخطورة تبدأ الموسيقى. أمر بسيط 
ولكنه فعال بشكل لا يصدق. الأدوار 
ــلـــن الـــذيـــن  ــثـ ــمـ ــة لـــكـــبـــار المـ ــانــــويــ ــثــ الــ
يشبهون شـــذرات ذهــب صغيرة في 
نبحث  تجعلنا  المـــوحـــل،  الــجــو  هـــذا 
ــار الـــفـــيـــلـــم، كــولــن  ــــال مـــسـ عــنــهــم خـ
فيرث، أندرو سكوت، مارك سترونغ، 
ــاتـــش، ريـــتـــشـــارد  ــربـ ــبـ ــامـ بـــنـــديـــكـــت كـ
مـــــــادن... كـــل وجــــه جــديــد هـــو ولــيــمــة 

إضافية للعين.
ابتكر منديز وديكنيز لغة مبهرة لنقل 
قصة حــرب وخـــوف وعـــدم يــقــن. هذه 
اللغة تجعلنا نتواطأ مع الشخصيات 
ونشعر ما تشعر بها، في أرض أهوال 
أحياناً سوريالية بلهجة  حرب تبدو 
لم  الأولـــى  العالمية  الــحــرب  كابوسية. 
تبدُ حقيقية إلى ذلك الحدّ في تاريخ 
السينما. يوفر »1917« عمداً منظوراً 
محدوداً: نبقى دائماً قريبين جداً من 
الـــشـــخـــصـــيـــات، وبـــالـــتـــالـــي يــســتــغــنــي 
المــخــرج والمــصــور عــن الــنــظــرة العامة 
أو الـــواســـعـــة لـــســـاحـــة المـــعـــركـــة. عــلــى 
سبيل المثال، لا نعرف ما يحدث أمام 
الشخصيات أو خلفها. يعرف منديز 
كــيــف يــســتــخــدم عـــدم الــيــقــن بفاعلية 
كبيرة. هل غادرت القوات الألمانية حقاً 
أم أن القناصة ينتظرون وراء الجدار 
التالي؟ لا نعرف، كل ثانية تمرّ، نعرف 
فقط ما تعرفه الشخصيات، ونخوض 
هـــذه المــغــامــرة مــعــا مــن دون يــقــن في 

النهاية.
الفيلم مهدى لألفريد منديز، جد سام. 
وفــقــا لــســام، فــإن جــده لــم يتحدث عن 
الحرب العالمية أبداً مع أبنائه، ولكنه 
ــر الــقــصــص  ــبــ ــا انـــفـــتـــح وأخــ لــســبــب مــ
لأحـــفـــاده. قــاتــل ألــفــريــد عـــام 1916 في 
ــى وكــــان عــمــره  ــ الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـ
17 ســنــة. »كـــان صغيراً جــداً وسريعاً 
للغاية«. وقــد كــان رســولًا في الحرب. 
ــده، الــــــذي كـــان  قـــــدم ســـــام الــفــيــلــم لــــجــ
حياته،  طــوال  باستمرار  يديه  يغسل 
ه كما أخبره، لم يتمكن الجنود في 

ّ
لأن

الخنادق من تنظيف يدهم.
الفيلم تحفة بصرية، مثيرة للإعجاب. 
قطعة فنية مقدمة بعناية تم احتساب 
كل دقيقة منها حتى الثانية الأخيرة، 
ابتكر  وكل حركة حتى آخر ملليمتر. 
ســام وروجــر تجربة مثيرة للصدمة. 
قــــدّمــــا مـــفـــهـــوم الــــحــــرب كـــمـــا لــــم يُـــقـــدم 
مــن قــبــل، وأكّـــــدا لــنــا أن الــســيــنــمــا هي 

الوسيلة الأهم لفهم أي شيء عن هذه 
الحياة حتى الحرب.

»المنارة« ــــ روبرت إيغرز )الولايات 

المتحدة(

الــقــصــص الـــتـــي تـــحـــدث فـــي المـــنـــارات 
تحتوى دائماً على شيء مزعج. المنارة 
هي النقطة الأخيرة على وجه الأرض 
التعبير( أو المرجع الوحيد  )إذا صح 
الــذيــن يعيشون في  لــلــبــحــارة. أولــئــك 
هذا المبنى الطويل يميلون إلى فقدان 
عــقــولــهــم. كــثــيــرة هــي الــقــصــص عنهم 

في هذا العالم الغامض والمنعزل. 
 ،)2015( »الساحرة«  الأول  فيلمه  بعد 
إيــغــرز فــي قصة متكررة،  إلــى  تعرفنا 
بطريقة  قدمها  الأميركي  المخرج  لكن 
فيلمه  ننتظر  جعلتنا  مــعــتــادة،  غــيــر 
ــار الــريــبــة في  ــ الـــثـــانـــي. هــــذا الـــعـــام، أثـ
الوحشية  يــقــدم   1.19:1 بشاشة  فيلم 
ــم الــــــذي  ــلــ ــيــ ــفــ والــــــجــــــنــــــون. يــــعــــالــــج الــ
ــــي نــيــو  ــارة فـ ــ ــنـ ــ ــــي مـ تــــــــدور أحـــــداثـــــه فـ
ــرن الــتــاســع  ــقــ ــد فــــي نـــهـــايـــة الــ ــغـــانـ إنـ
عــشــر، عــاقــة رجــلــن فـــي تــلــك الــعــزلــة 
الزمن  بين  سباق  والعدائية.  المعادية 
والــهــلــوســة والــهــذيــان. قــصــة تغمرنا 
في كابوس مع حارس منارة ومتدرب 
جديد. يركز إيغرز على العزلة وعلى 
تعزيز مناخ رهابي، ويوضح تدهور 
الــصــحــة الــعــقــلــيــة لأبـــطـــال فــيــلــمــه إلــى 

حدود مرضية.
تفصيلان مهمان في فيلم أيغرز: الأول 
هو قرار اختيار كبر الشاشة واللونين 
ــــض الـــــــذي يــعــيــدنــا  ــيـ ــ والأســـــــــود والأبـ
إلـــى الــســيــنــمــا الــصــامــتــة، واســتــعــمــال 
عدسات من ثلاثينيات القرن الماضي، 
ما يساعد أكثر في حبسنا داخلها كما 
الــحــارس  المـــخـــرج شخصيتي  حــبــس 
)ويــــلــــيــــام دافـــــــو( والمـــــتـــــدرب )روبــــــرت 
الحقيقي  المــفــتــاح  ولــكــن  بــاتــيــســون(. 
ــا يـــحـــدث لـــيـــس مــجــرد   مــ

ّ
لــلــفــيــلــم، أن

نزوة. منذ البداية، يعمل الشريط على 
تــكــوّن حياتهما  كيفية  أســـس  إرســــاء 
ــق، يـــكـــون  ــ ــائـ ــ ــدقـ ــ ــع مــــــــرور الـ ــ ــاك. مـ ــ ــنـ ــ هـ
الشخصي  الــتــدهــور  فــي  بمثابة دعــم 
التي  اللحظة  فــي  سيما  لا  لكليهما، 
تــســتــســلــم فــيــهــا شــخــصــيــة بــاتــيــســون 
وتوافق على شرب الكحول. الفرضية 
ــلـــن فــي  بــســيــطــة، عــــواقــــب حـــبـــس رجـ
الزمن.  مــن  طويلة  لفترة  بعيد،  مكان 
وهـــكـــذا فـــإن ايـــغـــرز يــبــحــث فـــي عــاقــة 
هذين الرجلين التي ستشمل تحديات 
السوريالية  مــن  والــذكــوريــة  للهيمنة 
إلـــى الــكــومــيــديــة، ومـــن الــامــبــالاة إلــى 
الأعمال البشعة. ورغم هذا العبور إلى 
البشاعة، ستظهر هذه العلاقة كملجأ 
عاطفي صغير لليال طويلة تحميها 

»قنينة« الكحول.
ــرة ومــــرعــــبــــة تـــعـــيـــش فــي  ــ ــدمــ ــ قـــــــوة مــ
»المنارة« نشعر فيها منذ بداية الفيلم، 
لن  الرجلين  بــأن هذين  معها  ونشعر 
يعودا إلى البر الرئيسي. هذا الخوف 
الــذاتــي والــخــوف مــن المــجــهــول، يدفع 
الــشــخــصــيــات إلــــى الــتــدمــيــر المــتــبــادل 
ـــن فــقــد كـــل منهما 

َ
ــل كـــصـــراع بـــن رجـ

وجهة نظره.
مــــجــــمــــوع كـــــل مـــــا ســــبــــق، مـــــع بــعــض 
الميثولوجيا الإغريقية التي تستقطب 
بصرياً ومجازياً، واللغة السينمائية 
ــتــــاريــــخ والــفــلــســفــة،  المـــســـتـــخـــدمـــة، والــ
والخوف من الأسطورة المشبعة بروح 
دعــابــة ســــوداء... كــل ذلــك يخلق فيلماً 
الــنــفــســي، يــقــدّمــه  الــرعــب  مختلفاً عــن 
ــأداء رائـــع نــراهــمــا يــحــاولان  ممثلان بـ
لا  ولكنهما  آلامــهــمــا  لتهدئة  الــتــقــرب 
يــخــفــيــان مــعــانــاتــهــمــا. فــيــلــم يــبــدأ من 
نقطة واقعية، ينحدر إلى السوريالية 
ويــقــدم أســاطــيــر المــحــيــطــات وينتهي 
ــارة« فــيــلــم  ــ ــنــ ــ ــــون. »المــ ــنـ ــ بـــكـــابـــوس وجـ
ــه جــمــهــور  ــيـ يـــصـــعـــب أن يــســتــمــتــع فـ
ــراء  ــ واســــــع، ولــكــنــه يــتــمــتــع بـــقـــوة الإغـ
اللازمة للتحدي ووضــع مَن يشاهده 

في الهواجس المطروحة.
»1917«: حالياً في الصالات اللبنانية

سام منديز قدم قصة 

حرب بلا أعمال بطولية، 

رت بلقطة واحدة
ِّ

صو
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 البحر 
ِّ

 خط
َ
ما وراء

 أموت )إذا كان لا بدّ من الإصابةِ بداءِ 
َ
غداً، ساعة

ـدَ هنا... وَسَّ
ُ
الموت( أريدُ أنْ أ

 هذا 
َ
هنا على هذا الكرسيّ، جالساً هكذا...، قبالة

البابِ الحبيبِ، بالضبطِ من هذه الزاوية )تماماً 

قة( وعينايَ سارحتان 
َ
كما في الصورةِ المرف

ومفتوحتان على مغربِ الأرض. وقلبي، قلبي الذي 

 الهضابِ التي 
َ

 الوادي، فوق
َ

 فوق
ُ

ق
ِّ
لم يمت بعد، يُحل

 
ً
ليها؛ وُصولا

َ
ـليهِ وحقولِ الضبابِ الشاحبةِ التي ت

َ
ت

قيلِ الذي   البرتقاليّ الساطعِ الصَّ
ّ
إلى ذلكَ الخط

 الأكيدُ للبحر.. البحرِ 
ُّ
 ليَ الظنُّ دائماً أنه الخط

ُ
يروق

الذي وراءهُ تقعُ بلادُ أحلامي. 

هنا إذنْ، هنا! 

 هذا البحرِ الذي 
َ
ه، قبالة

ُ
 هذا البجر الذي أتخيّل

َ
قبالة

رُ بلوغه...
ّ
ه قدرَ ما يتعذ

ُ
رُ عليّ رؤيت

ّ
تتعذ

 هذا البحرِ الافتراضيّ، أريدُ أنْ أرقد 
َ
هنا، قبالة

د فيها( مسافرٌ إلى 
َ
لأتوهّمَ أنني )ما دمتُ لم أول

بلادٍ أخرى. 

رجةِ هذا الباب، 
ُ
من هنا، من هذه الزاوية، من ف

 الحياة.
َ

 على بلادِ أحلامي... وأتخيّل
َّ

طِل
ُ
أريدُ أنْ أ

خبر
صورة
و

ل لفيلـم »دوليتـل« 
ّ

شـهد مسـرح »ريجينسـي فيلـدج« فـي كاليفورنيـا العـرض الأو

المغامـرة  بيـن  يمـزج  الـذي  »يونيفرسـال«(  اسـتديوات  ـــ  غاغـن  سـتيفن  )إخـراج 

والفانتازيـا والكوميديـا. عـدد كبيـر مـن النجـوم كانـوا حاضريـن فـي الحـدث، فـي 

الطبيـب  شـخصية  ـد 
ّ

يجس الـذي  جونيـور  داونـي  روبـرت  الأميركـي  متهـم 
ّ

مقد

الشـهير »جـون دوليتيل« ويشـارك في الإنتاج. بعد سـبع سـنوات مـن وفاة زوجته، 

يكتشـف البطـل امتلاكـه القـدرة علـى الحديـث مـع الحيوانـات، الأمـر الـذي يمنحه 

إمكانـات هائلـة. الشـريط الـذي يصـل إلـى الصـالات اللبنانيـة يـوم الخميـس المقبل، 

يضـم مجموعـة واسـعة من الأسـماء التي شـاركت بأصواتها، منهـم: رامي مالك، 

سـيلينا غوميـز، إيمـا طومسـون، ماريون كوتيـار، جون سـينا وأنطونيـو بانديراس... 

)فاليـري ماكـون ـــ أ ف ب(

منوعات

 نوطة«
َ

»فرقت ع

عند »أم نزيه«

يوم الجمعة المقبل، سيكون الجمهور 
على موعد مع سهرة تحييها فرقة 
»فرقت عَ نوطة« في »بيت إم نزيه« 
)الحمرا ــ بيروت(. الفرقة اللبنانية 

التي اشتهرت بتقديم أعمال خاصة 
حات، 

ّ
تمزج فيها بين الجاز والموش

إضافة إلى أغنيات راسخة في الذاكرة 
العربية بتوزيع جديد، تتكوّن من: 
بترا حاوي )غناء(، وباسل حمادة 

)بيانو(، وزاهر حمادة )باص(، وعلي 
صباح )غيتار(، وراغد جريديني 

)ساكسوفون(، وجهاد زغيب )درامز(، 
وأيمن سليمان )إيقاع(. مع العلم 

ها تعمل حالياً على ألبوم جديد 
ّ
بأن

سيبصر النور في 2020.

حفلة »فرقت عَ نوطة«: الجمعة 17 كانون 
الثاني )يناير( الحالي ــ الساعة العاشرة 
والنصف مساءً ــ »بيت إم نزيه« )شارع 

عبد الباقي ــ الحمرا/ بيروت(. للاستعلام: 
03/005717

»يلا ينام مرجان«

... ولا في الأحلام

ف »فرقة خيال للتربية والفنون« 
ّ
تكث

لمسرح الدمى حالياً أنشطتها على 
خشبة »دوّار الشمس«. في هذا الإطار، 

الصغار مدعوون، يوم السبت المقبل، 
إلى حضور مسرحية »يلا ينام 

مرجان« لكريم دكروب )نص: فائق 
حميصي ــ موسيقى: أحمد قعبور(. 

منذ عام 1997، يتواصل تقديم العمل 
المستوحى من مناخات »ألف ليلة 

وليلة«، ويروي حكاية الأمير »مرجان« 
 اللعب وحكايات الأطفال 

ّ
الذي مل

ه 
ّ
ويتوق إلى دخول عالم الكبار، غير أن
لم يتجاوز السابعة من عمره. يسجن 
 لم 

ّ
ابن السلطان جميع النساء لأنهن

 من سرد الحكاية المطلوبة، إلى 
ّ
يتمكن

أن تظهر »شهرزاد« التي تحمله إلى 
داخل حكاية يصبح بطلها.

»يلا ينام مرجان«: السبت 18 كانون الثاني 
ــ 16:00 ــ مسرح »دوّار الشمس« )الطيونة ــ 

بيروت(. للاستعلام: 01/391290

أنس صباح فخري

طرب وتراث وقدود

يواظب أنس صباح فخري )الصورة( 
على إقامة الحفلات الفنية في أماكن 
 Blue مختلفة في بيروت، من بينها

Note Café. في 29 كانون الثاني 
ي 

ّ
)يناير( الحالي، سيلتقي المغن

السوري الناس في هذا الفضاء الذي 
يعدّ منذ أكثر من ثلاثة عقود جزءاً لا 

أ من منطقة الحمرا.
ّ
يتجز

سيُطرب أنس الحاضرين بمختارات 
منوّعة من الأغاني الطربية والتراثية، 

على أن تكون الحصّة الأكبر للقدود 
الحلبية. وبطبيعة الحال، لن تغيب 
عن البرنامج الأعمال الخالدة التي 

اشتهر بها والده الكبير صباح 
فخري )1933(، وعلى رأسها »قدّك 

الميّاس« و»خمرة الحب«.

حفلة أنس صباح فخري: الأربعاء 29 
كانون الثاني ــ الساعة التاسعة مساءً ــ 

مقهى »بلونوت« )شارع المكحول ــ الحمرا/ 
بيروت(. للاستعلام: 01/743857

في إطار أنشطة »ليالي في حب الثورة«، يدعو »مترو المدينة« )الحمرا(، بعد غدٍ 
ه عرض غنائي يقدّم طقاطيق 

ّ
الأربعاء، إلى حضور »عوالم شارع عماد الدين«. إن

تها أهم »العوالم« في الفترة الممتدة بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين، 
ّ
غن

معيداً الاعتبار إلى »دور النساء العوالم في صناعة الموسيقى خلال هذه الفترة«. ومن 
بين الأعمال التي سيستمتع بها الحاضرون، نذكر: »وحوي يا وحوي«، »سرير النوم 

ط  العرض الضوء 
ّ
ديّق«، »إيه رأيك بخفافتي«، »على بلدي بلد أمي« وغيرها. كما يسل

 في 
ّ
 مجرّد بائعات هوى، بينما هن

ّ
هن

ّ
 بعض المستشرقين بأن

ّ
على دور نساء وصفهن

 جدارة، أمثال: منيرة المهدية، عزيزة حلمي، 
ّ

الحقيقة موسيقيات قديرات يغنين بكل
 شارع عماد الدين في 

ّ
بهية المحلاوية، عيشة ندى وسمحة البغدادية. مع العلم بأن

مصر كان حضناً لأهم مسارح تلك الفترة )أوبرا ملك، متروبول، الريحاني، الشعب...(.
يشارك في »عوالم شارع عماد الدين« كل من: سلوى جرادات )غناء(، سام دبّول 

)قانون(، عمر عقباني )عود(، خضر رجب )كمنجة(، فرح قدّور )طار وبطانة( ولمى 
قاسم )إيقاع(.

»عوالم شارع عماد الدين«: بعد غدٍ الأربعاء ــ الساعة التاسعة مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(. للاستعلام: 76/309363

عوالم القاهرة في بيروت... طقاطيق وفرفشة

من العرض
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في
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ّ

تصميم: رامي علي 		 المصدر: بيانات مصرف لبنان - لجنة المال والموازنة 							     

أمام لجنة المال والموازنة، 

قال الأمين العام لجمعية 

المصارف مكرم صادر 

 %54 من الودائع 
ّ

بأن

ة شهر واحد، 
ّ

دة لمد
ّ

مجم

دة 
ّ

 %16 منها مجم
ّ

وبأن

 88% 
ّ

ة 3 أشهر، وبأن
ّ

لمد

من المودعين في 

المصارف يعتمدون على 

خراتهم لمواجهة 
ّ

مد

الأزمة. الـ%88 هم صغار 

المودعين القلقين على 

خراتهم
ّ

مد

محمد وهبة

أي وديعة في المصارف مضمونة بقيمة 
5 ملايين ليرة، مهما كانت قيمتها ونوع 
ــذا وحــــده كــافٍ  الــعــمــلــة المـــودعـــة فــيــهــا. هـ
ــــن. وهـــنـــاك  ــــودعـ لإشــــاعــــة الـــقـــلـــق بــــن المـ
الودائع  استحقاقات  مــوازٍ مصدره  قلق 
المجمّدة التي تشير إلى أن أكثر من 92.8 
مليار دولار مجمّدة لشهر واحد، و27.5 
مليار دولار خــال ثــاثــة أشــهــر، أي أن 
120.3 مليار دولار تستحق خلال ثلاثة 
أشــهــر. هــذه إشـــارات كافية للدلالة على 
انــعــدام الثقة بــالمــصــارف. وهــذه الأخيرة 
مــرعــوبــة مـــن مــواصــلــة الـــزبـــائـــن سحب 

مدّخراتهم ولو بالتقسيط. 
في الواقع، تشير الإحصاءات المصرفية 
ــشــرت فــي الــعــدد الأول مــن "رأس 

ُ
الــتــي ن

 %60.5 أن  إلـــى   ،2018 آذار  فـــي  ــال"  ــ المـ
 1749104( الــحــســابــات  أصـــحـــاب  مـــن 
ــم عـــن 3333  ــهـ ــعـ  ودائـ

ّ
ــابـــات( تـــقـــل حـــسـ

دولاراً، وأن أكثر من 92% من الحسابات 
 100 مــن  أقــل  فيها  حساباً(   911482(

ألف دولار.
إليها الأمين  التي أشــار  الفئات هي  هــذه 

الــعــام لجمعية المــصــارف مــكــرم صــادر 
ــة مــشــيــراً إلــى  ــوازنــ أمــــام لــجــنــة المــــال والمــ
بــعــد  المــــودعــــن  مــــن  نــســبــتــهــا %88  أن 
الودائع  تــوزّع  على  طــرأت  التي  التغيّرات 
ــر المـــاضـــيـــة. والـــهـــلـــع الـــذي  ــهـ خــــال الأشـ
ـــز بــفــعــل 

ّ
ــؤلاء المــــودعــــن تـــحـــف ــ ــاب هــ ــ أصــ

ــــاق المـــصـــارف لأكـــثـــر مـــن 12 يــومــا  إغـ
مــبــرّر واضـــح تلاه  أي  متتالية مــن دون 
لــجــوء المــصــارف إلـــى فـــرض قــيــود على 
المــصــرفــيــة تــشــمــل عمليات  الــحــســابــات 
ــــتــــحــــويــــل بــشــكــل  ــع والــــســــحــــب وال ــطـ ــقـ الـ
مخالف للدستور والقانون واستنسابي.

هذه الفئات خائفة من حصول إفلاسات 
فـــي الــقــطــاع المــصــرفــي، ومـــن انــخــفــاض 
فالضمانات  الــدولار.  الليرة مقابل  قيمة 
ـــادة 14 مـــن الــقــانــون  المــنــصــوص فـــي المــ
إنشاء مؤسسة  الــذي نص على   67/28
ــع والمــــعــــدّلــــة بـــالـــقـــانـــون  ــ ــودائــ ــ ــ ــان ال ــمــ ضــ
ليرة  مــايــن   5 بقيمة  مــحــدّدة   91/110
أو  نوعها  كان  مهما  اللبنانية،  وبالعملة 
 وفائدة. ومنذ تلك السنة، 

ً
أجلها رأسمالا

المبلغ  هــذا  على  الضمانة  قيمة  استقرّت 
عام  ففي  زيادتها.  تنجح محاولات  ولــم 
2005 كان هناك مشروع لزيادتها جرى 

ـــرح الأمـــر مــجــدداً فــي عام 
ُ
تأجيله، ثــم ط

2008 لزيادتها وفشل أيضاً.
ــال والمــــوازنــــة الــتــي عُــقــدت  ــي لــجــنــة المــ وفـ
أخـــيـــراً، اقـــتـــرح رئـــيـــس الــلــجــنــة إبــراهــيــم 
ــادة ضــمــانــة الـــوديـــعـــة مـــن 5  ــ ــ كــنــعــان زي
مــايــن لــيــرة إلـــى 75 مــلــيــونــا مــا يــوسّــع 
هـــذا  درج 

ُ
أ ــد  ــ وقــ المـــضـــمـــونـــن،  هــــامــــش 

ــة 2020  ــوازنــ الاقــــتــــراح فـــي مـــشـــروع مــ
بهدف استعادة بعض من الثقة المفقودة 

بالقطاع. 
فـــي الــســابــق، المـــصـــارف عــرقــلــت زيـــادة 
ضمانة الوديعة لأنها ترتب عليها أكلافاً 
نــشــئــت 

ُ
ــيـــة. فــبــحــســب الـــقـــانـــون، أ إضـــافـ

 %50 مختلطة:  بملكية  المــؤســســة  هـــذه 
للمصارف، و50% للدولة. ويتوجب على 
المــصــارف أن تــدفــع ســنــويــا 1.5 بــالألــف 
عن كل وديعة، على أن تدفع الدولة حصّة 
مــمــاثــلــة. وضـــمـــان الــوديــعــة هـــو بــالــلــيــرة 
اللبنانية مهما كانت عملة الإيداع بحسب 
ســعــر صـــرف الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة بــتــاريــخ 
إعلان توقف المصرف عن الدفع أو قرار 
وضع اليد عليه، وبحدّ أقصى 75 مليون 
فــإن رفع  لــذا  لــيــرة مهما كــانــت قيمتها. 
مبلغ التأمين من 5 ملايين إلى 75 مليون 

مساهمتها  برفع  المــصــارف  يلزم  لــيــرة، 
ــى 7.5 بـــالألـــف عـــن كـــل وديـــعـــة. يــقــدّر  إلـ
أنـــه يــتــرتــب عــلــى هـــذه الـــزيـــادة أن تــدفــع 
المـــصـــارف نــحــو مــلــيــار دولار إضــافــيــة 

قياساً على حجم الودائع الحالي.
أما بالنسبة إلى أصول المؤسسة الحالية، 
فهي تملك موجودات ومساهمات بقيمة 
دولار(،  مــلــيــارات   3( لــيــرة  مليار   4500
الــعــقــارات بين  ولـــم يتضح مــا هــي قيمة 
هــذه الأصـــول، ومــا هــي المبالغ المتوافرة، 
ف هذه الأموال؟ 

ّ
ولم يُعرف أيضاً أين توظ

ــيـــد بــحــســب مـــصـــادر مــطــلــعــة،  لــكــن الأكـ
ــف في 

ّ
أن القسم الأكــبــر مــن المبالغ مــوظ

وفي  اللبنانية،  بالليرة  الخزينة  سندات 
ــبــنــان، أي أن  حــســابــات لــــدى مــصــرف ل
مــخــاطــر هـــذه الــتــوظــيــفــات مــرتــفــعــة جــداً 
أكثر من كونها  الموجودات مقلقة  وهذه 

ضمانة.
على أيّ حال، تجب الإشارة إلى أن قيمة 
تــســاوي 3316 دولاراً  كــانــت  الــضــمــانــة 
وفق سعر الصرف المحدّد من مصرف 
تساوي 2083  باتت  اليوم  لكنها  لبنان، 
دولاراً بحسب سعر الصرف في السوق 

الموازية.

الودائع »مش مضمونة{؟
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لا شــكّ بــأنّ سنة 2019 سجّلت الأرقــام 
ــة بــالــنــســبــة إلــى  ــ ــوأ مــنــذ بـــدايـــة الأزمـ ــ الأسـ
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، خــصــوصــا بــعــد أن 
ــرة منها  ــيـ شــهــدت الأشـــهـــر الــثــاثــة الأخـ
ــة.  ــا وصــــراحــ ــثــــر وضــــوحــ الانـــهـــيـــار الأكــ
 أبرز التحوّلات في هذه السنة كان 

ّ
ولعل

تسجيل القطاع – وللمرّة الأولى - تراجعاً 
فــي إجــمــالــي قيمة الـــودائـــع المــســجّــلــة في 

الميزانيّات المجمّعة للمصارف.
ففي السنوات السابقة، ورغم وجود أزمة 
كبيرة على مستوى التحويلات الخارجيّة 
التي  التحديات  وميزان المدفوعات، ورغم 
القطاع  ن 

ّ
تمك الحالة،  هــذه  تخلقها  كانت 

ــادات سنويّة  ــ زيـ تسجيل  مــن  المــصــرفــي 
ميزانيّات  في  الــودائــع  إجمالي حجم  في 
المـــصـــارف المــجــمّــعــة بــفــضــل قــدرتــه على 
مــن خلال  ــواق  الأســ مــن  السيولة  سحب 
ــلــزبــائــن  ــد المـــرتـــفـــعـــة المـــمـــنـــوحـــة ل ــوائــ ــفــ ــ ال
الهندسات  مستفيداً من مساهمتها في 

المصرفيّة التي ينفذها مصرف لبنان.
 
ً
أمّـــا فــي عـــام 2019، فــقــد شــهــدنــا تــحــوّلا
ــر  ــادة الــــودائــــع، وتـــفـــاقـــم الأمـ ــ ــ فـــي نــمــط زي
لاحـــقـــا بــعــد مـــوجـــة الــســحــوبــات الــكــبــيــرة 
إثر انتفاضة 17 تشرين الأوّل. وبحسب 
لبنان  الصادرة عن مصرف  الإحصاءات 

لغاية شهر تشرين الثاني من 2019، فقد 
تراجعت ودائع المقيمين وغير المقيمين من 
إلــى  الــســنــة،  فــي مطلع  مــلــيــار دولار   173
161 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني، 
مــلــيــار دولار   12 قــيــمــتــه  بــانــخــفــاض  أي 
ونسبته 7%. علماً بأن الانخفاض الأكبر 
الثاني تحديداً  مسجّل في شهر تشرين 
مــلــيــار  بــقــيــمــة 5.7  ــع  ــودائــ ــ ال تـــراجـــعـــت  إذ 
دولار، ما يعكس وتيرة النزف الناتجة من 
السحوبات النقديّة المتواصلة لغاية اليوم. 

ــنــزف الــكــبــيــر فــي الـــودائـــع لا يعبّر  هـــذا ال
بــشــكــل دقــيــق عـــن الانـــخـــفـــاض الــفــعــلــي. 
ت 

ّ
استحق فوائد  ثمّة  الفترة،  هذه  فخلال 

عــلــى الـــودائـــع أضــيــفــت إلـــى أصـــل المــبــالــغ. 
ل الزيادة الناتجة من الفوائد 

ّ
عمليّاً، تشك

ارتفاعاً في الالتزامات على شكل ودائع، 
القطاع  ســيــولــة  فــي  ــادة  زيــ ليست  ها 

ّ
لكن

أو موجوداته. ومــن أجــل احتساب حجم 
الــنــزف الفعلي فــي ودائـــع الــزبــائــن خلال 
الفوائد  الفترة، يقتضي حسم قيمة  هذه 
ويمكن  عليها شــهــريــا.  ــت 

ّ
اســتــحــق الــتــي 

ــذه الــقــيــمــة مـــن خــال  الــحــصــول عــلــى هــ
احــتــســابــهــا بــحــســب مـــتـــوسّـــط الــفــوائــد 
اللبنانيّة  بالليرة  الــودائــع  من   

ّ
لكل المثقلة 

والدولار الأميركي شهرياً.

ــنــتــيــجــة، يـــكـــون قـــد اســتــحــق على  فـــي ال
الـــودائـــع المــصــرفــيّــة خـــال الــفــتــرة الممتدة 
الثاني  تشرين  ولغاية  الثاني  كانون  من 
بــقــيــمــة 10569 مــلــيــون  ــيّــة  فـــوائـــد إجــمــال
ينبغي  التي  القيمة  وهــي  أميركي،  دولار 
حــذفــهــا مـــن الــتــغــيّــر فـــي إجــمــالــي حجم 
الودائع، للحصول على التغيّر الفعلي، أي 
بعد تحييد أثر الفوائد. وبعد حسم قيمة 
الفوائد، يصبح التغيّر الفعلي في إجمالي 
 22546 بقيمة  انخفاضاً  الــودائــع  حجم 
من   %13 ــوازي  ــ يـ مـــا  أي  دولار،  مــلــيــون 
إجمالي حجم الودائع المصرفيّة في مطلع 
2019. كذلك يتبين أن النتيجة التفصيلية 
الــودائــع سجّلت  أن  التغير  لهذا  الشهرية 
تراجعاً في 10 أشهر من أصل 11 شهراً 

وارتفعت فقط في حزيران.
بــســهــولــة يــمــكــن مــاحــظــة أثــــر إجـــــراءات 
ــــخــــذة فــــي شـــهـــرَي 

ّ
ــت ضـــبـــط الـــســـيـــولـــة المــ

على  الـــثـــانـــي،  وتـــشـــريـــن  الأوّل  تــشــريــن 
الـــتـــغـــيّـــرات فــــي حـــجـــم الـــــودائـــــع بــالــلــيــرة 
وبالعملات الأجنبية. فعلى سبيل المثال، 
الثاني،  تشرين  ونهاية  أيــلــول  نهاية  بــن 
انخفضت قيمة الودائع بالليرة بما قيمته 
ــــوازي %11  يـ مـــا  أي  دولار،  مــلــيــارات   5
ــلـــول المـــاضـــي.  ــع فـــي نــهــايــة أيـ ــودائــ ــ مـــن ال

ــراءات  أمــا الــودائــع بـــالـــدولار، وبفعل الإجــ
عمليّات  لضبط  المصارف  خذتها 

ّ
ات التي 

انخفاضاً  سجّلت  فقد  النقدي،  السحب 
أقــل بقيمة 2.6 مليار دولار فقط، أي ما 
يوازي 2.1% من الودائع في نهاية أيلول 

الماضي.
تداعيات  أنّ  واضحاً  يبدو  المحصّلة،  في 
إلى سيولة وملاءة  امتدّت  المالي  الانهيار 
سعى  بعدما  مباشرة،  المصرفي  القطاع 
مــصــرف لــبــنــان لــســنــوات عــبــر إجــــراءات 
ــة، لــتــحــيــيــد الـــقـــطـــاع عـــن آثـــار  اســتــثــنــائــيّ
ــنــــزف الــــــذي بـــدأ  ــ ــة. لـــكـــنّ ال ــ ــيّ ــ ــال الأزمـــــــة المــ
بــالــحــصــول مــنــذ تــشــريــن الأوّل المــاضــي 
سيكون الــتــحــدّي الأكــبــر أمـــام المــصــارف 
ومــصــرف لــبــنــان، وخــصــوصــا أن حجم 
السحوبات الشهريّة أصبح وازناً مقارنة 
القطاع المصرفي والسيولة  بحجم ودائــع 
المــتــوافــرة لــديــه. وهــنــاك تــحــدٍّ ثـــانٍ مرتبط 
ــذي ظهر  ــ بــحــجــم الــســحــوبــات الــكــبــيــر الـ
آخــــر شــهــريــن بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيّــة، الأقـــل 
تأثراً بالقيود المصرفيّة، إذ أن هذه المبالغ 
ــدولار فــي الــســوق  ــ ســتــزيــد الــطــلــب عــلــى ال
ــة مـــا أدّى إلـــى جــانــب مــضــاربــات  ــوازيـ المـ
انخفاض قيمة  إلــى  الــلــيــرة،  واســعــة على 

الليرة مقابل الدولار.

السحوبات تستنزف ودائع القطاع المصرفي
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ة
ّ
بالليرة اللبناني

الضمان يشتري الدولارات لحماية 

موجودات نهاية الخدمة
ــة بـــاشـــر  ــع المـــــاضـــــيـــ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ خــــــــال الأســ
ــان  ــمــ ــلــــضــ الــــــــصــــــــنــــــــدوق الـــــــوطـــــــنـــــــي لــ
الــدولارات، تمهيداً  الاجتماعي بشراء 
لتحويل حــصّــة وازنـــة مــن مــوجــودات 
ــة الـــخـــدمـــة  ــايــ ــهــ ــات نــ ــويــــضــ ــعــ فــــــــرع تــ
المجمّدة لدى المصارف من الليرة إلى 
الـــــدولار، ضــمــن الـــحـــدود المــســمــوح له 
الــقــيــام بــهــا لحمايتها مــن احــتــمــالات 
ــــاض قـــيـــمـــة الـــــلـــــيـــــرة. بــحــســب  ــفـ ــ ــــخـ انـ
المعطيات، اشترى الصندوق نحو 66 
مليون دولار من المصارف، في خطوة 
ســتــلــوهــا عــمــلــيــات شــــراء إضــافــيــة قد 
مليار   2000 مــن  أكــثــر  فيها  تستعمل 
ليرة من سيولة أمــوال نهاية الخدمة 
لــتــمــويــل عــمــلــيــات شــــــراء الــــــــدولارات 
فــي حــســابــات مصرفية،  وتــجــمــيــدهــا 
ــــي حـــســـابـــات  ــــن تـــجـــمـــيـــدهـــا فـ بـــــــدلًا مـ
الصندوق  ويعتزم  اللبنانية.  بالليرة 
زيادة حصّة الدولارات من موجودات 
فرع نهاية الخدمة إلى 20% بــدلًا من 

صفر في المئة.
ــفّـــذت هـــذه الــعــمــلــيــة بــســعــر الــصــرف  نُـ
لبنان، وهــي تأتي  المعلن من مصرف 
اللبنانية  الليرة  قيمة  انخفاض  بعد 
في السوق الموازية وارتفاع احتمالات 

ما  لقيمتها،  حــصــول خــفــض رســمــي 
سيجعل التعويضات المجمّعة في هذا 
قيمتها  مــن  كبيرة  نسبة  تفقد  الــفــرع 
إلى  العملية  هــذه  وتستند  الاســمــيــة. 
ــرار اللجنة المــالــيــة الــصــادر فــي عــام  قـ
يـــطـــبّـــق بــخــصــوص  لــــم  ــذي  ــ ــ 2012 والـ
بـــتـــحـــويـــل 20% مــن  المـــتـــعـــلـــق  الــــجــــزء 

موجودات الفرع إلى دولارات. 
هذه الآلية تنصّ على الآتي:

مـــن  أدنـــــــــــى  كــــــحــــــدّ   %80 يـــــــوظّـــــــف  ـــــــــ 
ــوال الــضــمــان المــتــجــمّــعــة تــدريــجــيــا  ــ أمـ
ــقـــاقـــات  مـــــن الإيـــــــــــــــرادات ومـــــــن اســـتـــحـ
التوظيفات بالليرة اللبنانية على أن 
تكون ما نسبته 50% كحدّ أقصى في 
المصارف لآجال قصيرة لمدة 12 شهراً، 
أدنــى في سندات خزينة  و50% كحدّ 

الدولة اللبنانية.
بــالــعــمــات الأجنبية  أقــصــاهــا  ـــ %20  ـ
وفـــــــق الأولــــــــويــــــــات تـــتـــضـــمـــن ودائـــــــع 
ــال قصيرة  بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة لآجــ
ــداراً خاصاً  ــ أقــصــاهــا 12 شــهــراً، وإصـ
الاجتماعي،  للضمان  المــال  وزارة  من 
الاكــتــتــاب بـــالإصـــدارات الــجــديــدة في 
مباشرة  والــشــراء  الأجنبية،  العملات 

من سوق اليوروبوندز الثانوي.
ــهـــذه  ــام بـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــان الـ ــمـ ــ ــة الـــــضـ ــ ــلـ ــ ــــواصـ مـ
الـــعـــمـــلـــيـــة، لا يـــســـتـــنـــزف احـــتـــيـــاطـــات 
بــالــعــمــات الأجنبية،  لــبــنــان  مــصــرف 
الـــتـــي ســيــحــصــل عليها  ــــدولارات  ــالـ ــ فـ
الضمان ستبقى في حسابات مجمّدة 
لــــدى المـــصـــارف لمــــدّة ســنــة، مـــا يعني 
أن الـــــــدولارات لـــن تــخــرج مـــن الــســوق 
ــاح لمــــصــــرف لــبــنــان  ــتــ ــيــ ــيـــة وســ ــلـ المـــحـ
امتصاصها مجدداً. إنما ما سيتغيّر 
فعلياً يكمن في بنية تركيب العملات 
المــحــلــيّــة والأجـــنـــبـــيـــة لــــدى المـــصـــارف 
ع 

ّ
بــهــذه العملية وتــــوز الــتــي ســتــقــوم 

الضمان،  إلــى  بالنسبة  أمــا  المــخــاطــر. 
فـــإن الــتــغــيّــر الأســـاســـي الــــذي سيطرأ 
عليه يتعلق بكمية المبالغ الموظّفة في 
المــصــارف. ففي  حسابات مجمّدة في 
نهاية 2018 كان الضمان يوظّف نحو 
4813 مليار ليرة في حسابات مجمّدة 
التجارية مقابل 6089  لدى المصارف 
ــيــــرة فــــي ســــنــــدات الــخــزيــنــة  ــيـــار لــ ــلـ مـ
الوسطية  الفائدة  اللبنانية.  بالليرة 
المــثــقــلــة عــلــى كــامــل تــوظــيــفــات الــفــرع 

تبلغ 8.2%، ولدى الفرع ديون بقيمة 
لــيــرة مــن ضمنها  تــفــوق 4000 مليار 
الـــبـــالـــغـــة 1200  ســـلـــف المــســتــشــفــيــات 
فرع  وديـــون سابقة على  لــيــرة  مليار 
ضمان المرض والأمومة بقيمة تفوق 
لــيــرة وفــواتــيــر متراكمة  مــلــيــار   2000
يبلغ عددها 7.5 ملايين معاملة تُقدر 
قيمتها بنحو 960 مليار لغاية نهاية 

.2018
جــــــــاءت هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة لـــتـــكـــون أول 
إجــــــراء يـــهـــدف إلــــى مــنــح تــعــويــضــات 
ــــي فــــــرع نــهــايــة  الــــعــــمــــال المــــتــــراكــــمــــة فـ
ــايـــة تــجــاه  ــا مــــن الـــحـــمـ الـــخـــدمـــة نــــوعــ
تــقــلــبــات ســعــر الـــصـــرف واحـــتـــمـــالات 
انـــخـــفـــاض ســعــر قــيــمــة الـــلـــيـــرة تــجــاه 
الــدولار بشكل رسمي، إلا أنــه لا يقدّم 
أي نـــوع مـــن الــحــمــايــة تــجــاه مخاطر 
اقــتــطــاع مـــن الــــودائــــع أو مـــن ســنــدات 
الــديــن الــســيــاديــة. وفـــي حـــال حصول 
أمــر كــهــذا، فــإن هــذه الأمــــوال ستتآكل 
كونها ليست مستثناة أو تحمل صفة 

امتياز يُعفيها من عمليات كهذه.
ــذه الـــخـــطـــوة الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ وأثـــــــــارت هــ
الـــتـــســـاؤلات عــمّــا إذا كــانــت هــــذه هي 
الطريقة الوحيدة لحماية تعويضات 

العمال في الضمان. 
ثمة من يقترح ألا يتم حصر إجراءات 
حماية هذه الأموال بشراء الدولارات، 
ولا سيما أن قدرة الضمان على شراء 
الــــــــــدولارات مــــحــــدودة بــــقــــرار الــلــجــنــة 
المـــالـــيـــة الـــتـــي لـــم يــتــم تــشــكــيــلــهــا منذ 
نهاية ولايتها، أي منذ عام 2012 إلى 
اليوم، وبالتالي لا يمكن زيادة حصّة 
ــذا الأمـــــــر. لــــــذا، يــجــب  ــ الـــضـــمـــان فــــي هـ
التفكير بصورة أعمق تتضمن تنويع 
اســتــثــمــارات. ربما  المخاطر عبر ســلّــة 
ــــر أن تـــكـــون هـــنـــاك لجنة  يــتــطــلــب الأمـ
مــالــيــة لــتــحــدّد مـــا هـــي الاســتــثــمــارات 

ذات المــخــاطــر الأدنــــى والأعـــلـــى، إلا أن 
الأمــر يوجب إعطاء الفرصة للضمان 
ــتــــثــــمــــارات فــــي مـــجـــالات  مــــن أجـــــل اســ
منتجة وليس تركيز استثماراته في 
السيادية والحسابات  المالية  الأدوات 
المــصــرفــيــة المـــجـــمّـــدة. يــمــكــن تــوظــيــف 
ــوال الــضــمــان فـــي عــمــلــيــات تحرير  ــ أمـ
لبنان  مــن  المطلوبة  القطاعات  بعض 
مؤسسات  قبل  من  لها  يسوّق  والتي 
دولية ومن قبل القطاع الخاص، مثل 
شراء أسهم في شركات الاتصالات، أو 
شــراء أسهم في مؤسسة إدارة حصر 
الــتــبــغ والــتــنــبــاك "الـــريـــجـــي"، أو شــراء 
أســهــم فـــي شــركــة المـــيـــدل إيــســت الــتــي 
يــنــوي مــصــرف لــبــنــان بــيــعــهــا، أو في 
لــبــنــان، أو أي مــن المؤسسات  كــازيــنــو 
المملوكة من القطاع العام والتي يروّج 

لبيعها رغم أنها تحقق أرباحاً.
دخـــول الــضــمــان على خــطّ هــذا النوع 
ــكـــون مــفــيــداً.  مــــن الــخــصــخــصــة، قــــد يـ
ــنـــطـــوي عــلــى  ــارات تـ ــمــ ــثــ ــتــ فــــهــــذه الاســ
 من مخاطر توظيف 

ّ
مخاطر باتت أقل

الأمـــوال فــي الحسابات المــجــمّــدة لدى 
ــأي عـــمـــلـــة كــــانــــت أو فــي  ــ ــارف بــ ــ ــــصـ المـ
ســنــدات الــخــزيــنــة. صحيح أن مــردود 
بــعــض هـــذه الــشــركــات ســيــتــراجــع، إلا 
ــه ســيــنــقــلــب إلـــى  ــ ــــك لا يــعــنــي أنـ أن ذلـ
خسائر، على الأقل في المدى المنظور. 
فشركة الميدل إيست على سبيل المثال 
تــمــلــك احــتــكــاراً فــي عــمــلــيــات الــطــيــران 
انــطــاقــا مــن لــبــنــان، ومــبــيــعــات شركة 
الــفــتــرة الأخــيــرة  الــريــجــي ازدادت فــي 
ــعــــد لـــجـــوء  بـــــــــدلًا مـــــن انـــخـــفـــاضـــهـــا بــ
مــســتــهــلــكــي الــســجــائــر إلــــى الأصــنــاف 
المصنّعة محلياً الأرخص ثمناً من تلك 
المستوردة، وإيــرادات الخلوي لا تزال 
مرتفعة قياساً على التدهور الحاصل 

في الاقتصاد.

يعتزم الضمان تحويل 

2000 مليار ليرة 

إلى دولارات يجري 

توظيفها في حسابات 

دة
ّ

مصرفية مجم
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شربل قرداحي 

ليس واضحاً إذا كان ما قاله حاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة عن تسديد الودائع بالعملة اللبنانية مقصوداً، لكن 
بــالــدولار  الــنــاس  لــودائــع  إلــى اقتطاع جزئي  كلامه يشير 
هم 

ُ
التي تبلغ حالياً نحو 120 مليار دولار. الاقتطاع كما ف

من كلام الحاكم، قد تصل نسبته إلى 40%، حتى وإن 
كانت له جذور قانونية فلن يكون شرعياً أو مشروعاً.

هذا الكلام إذا كان صحيحاً، يعني أن هناك "قصّة شعر" 
التفسيرات  "هــيــركــات". ففي حــال صحّت  مــا يسمى  أو 
لخسائر  تغطية  بمثابة  العملية  هـــذه  ســتــكــون  قــالــه،  لمــا 
مصرف لبنان المتراكمة والمقدّرة بما بين 30 مليار دولار 
و40 ملياراً تبعاً لطريقة الحساب. وهذا يعني أن مصرف 
المالية  الهندسات  موّلت  التي  الخسائر  سيستردّ  لبنان 
والفوائد  الكهرباء،  أويــل  فيول  وثمن  المــبــادلــة،  وعمليات 
قــرّر مصرف  أخــرى،  بعبارة  المقيمين.  لغير  دُفعت  التي 
غير  الاقتطاع  عبر  الخسائر  من  قسماً  يمحو  أن  لبنان 
يؤمّن  الــوقــت نفسه،  وفــي  اللبنانيين.  ودائـــع  مــن  المباشر 
الحماية لرساميل المصارف. علماً بأن النظام الاقتصادي 
لتحميل  ــويــات  الأول أن  يعني  مــا  لبنان حــرّ ومفتوح  فــي 
الخسائر لرساميل الشركات. هناك تراتبية في هذا الأمر 
ولا يفترض أن يصل الاقتطاع إلى الودائع. أما إذا وصلت 
النهاية، فتكون على شكل منح المودعين  الودائع في  إلى 

أسهماً مقابل تحميلهم هذه الخسائر.
قــد مسح خسائره  لبنان  مــصــرف  يــكــون  العملية  بــهــذه 
ر الحماية لرساميل المصارف التي يجب أن 

ّ
المتراكمة ووف

تتحمل الصدمة وحصّنها على حساب المودعين.
الــســيــاســة المــالــيــة والـــدولـــة تــركــا مــصــرف لــبــنــان للسير 
بــســيــاســاتــه مــن دون مــســاءلــة. بــل عــلــى الــعــكــس، كانت 
السلطات تبارك دائماً ما يقوم به وتدافع عنه. أما اليوم، 
فالأدوات في يد السلطات النقدية إلى تناقص. إذ لم يعد 
الصافية  الاحتياطات  من  يكفي  ما  لبنان  لــدى مصرف 
بالدولار،  الفوائد  بالعملات الأجنبية، فيما تراكمت عليه 
للودائع  دخــول  مقابلها  يوجد  لا  دفترية  دولارات  وهــي 
يديه،  المتوافرة بين  الأدوات  وخصوصاً منذ عام 2011. 
أقل من السابق ومن الطبيعي أن يسعى للدفاع عن المسار 
الذي مشى عليه، ولا أستغرب اللجوء إلى ما يقوم به، مع أن 

لديه خيارات أخرى من أبرزها خفض الفوائد بمستويات 
المــال، وإطالة آجال  لــرأس  ع 

ّ
المقن الخروج  مرتفعة في ظل 

الدولة، وآجــال إيداعات المصارف لديه. عليه  الديون على 
ف 

ّ
خفض الفوائد إلى مستويات قريبة من الصفر، فيخف

أن  أتمنى  الاقتصاد.  الخسائر في ميزانيته، وعن كاهل 
يعتمد هذه الخيارات وأن لا يلجأ إلى الاقتطاع من ودائع 
لبنان لا يتم بعملية  الناس، لأن ترميم ميزانية مصرف 
قصّ شعر للمودعين، بل بإعادة توزيع العبء على الدولة 
الناس  المودعين، بهدف حماية حقوق  والمصارف وكبار 

وإطلاق الاقتصاد وخفض الدين العام.
ل تقنين خــروج الأمــوال من دون إعطاء صلاحيات 

ّ
أفض

استثنائية لأحد. أي أن تكون العملية واضحة في مجلس 
النواب بموجب تشريع يحدّد آليات ونسب خروج الودائع: 
فعلى سبيل المثال، أوّل 50 ألف دولار تحوّل إلى الخارج لا 
يُسأل عنها، ثم هناك أولويات التعليم في الخارج والطبابة 
ــوال المــخــصّــصــة  ــ ــا مـــن الـــحـــاجـــات، وتــحــديــد الأمــ ــواهـ وسـ

للاستيراد.
 
ً
مــن المــعــروف أن إعـــادة هيكلة الــديــن قــد تــأخــذ أشــكــالا

مختلفة. المطلوب اليوم من السلطة النقدية أن تأخذ قراراً 
بخفض الفوائد على كل ودائع المصارف لدى المصرف 
ــهــــادات الإيـــــــداع والاحـــتـــيـــاطـــات  المــــركــــزي بــمــا فــيــهــا شــ
الإلــزامــيــة وســواهــا، إلــى مستوى أقــصــاه نصف بالمئة 
على الدولار وثلاثة أرباع في المئة على الليرة. ثم يجتمع 
المــال للقيام بعملية مشابهة على الدين  الحاكم ووزيــر 
العام المحمول من مصرف لبنان. فمن غير المقبول أن 
أن  دون  من  توزيعها  يعيد  فوائد  المــركــزي  البنك  يدفع 
يعود للخزينة والمواطنين أي شيء. كذلك، يجب خفض 
الفوائد على التسليفات والإصرار على المصارف القيام 
بإمكان  راكــعــا.  الاقتصاد  يبقى  لا  حتى  العملية  بهذه 
المــال من  العملية مع وزيــر  القيام بهذه  النقدية  السلطة 
المــصــارف  أحجمت  وإذا  استثنائية.  صــاحــيــات  دون 
عن خفض الفوائد يمكن اقتراح قانون يفرض ضريبة 
تحصّلها  الــتــي  ــفــوائــد  ال عــلــى   %80 أو   %70 بــنــســبــة 
 الأنسب والأكثر عملياً هو 

ّ
المصارف من المدينين. الحل

خفض الفوائد، من دون الاقتراب من أساس الديون. هذا 
س والخروج من الأزمة في 

ّ
ما يجعلنا قادرين على التنف

ظل غياب واضح لآلية مساعدات خارجية.

وجهة نظر

الأولوية لخفض الفوائد

لا صلاحيات استثنائية لأحد

رسم بياني

سعر مبيع الدولارات في السوق الموازية

٢٠٢٠/٠١/١١

٢٠٢٠/٠١/١٠

٢٠٢٠/٠١/٠٩

٢٠٢٠/٠١/٠٨

٢٠٢٠/٠١/٠٧

٢٠٢٠/٠١/٠٣

٢٠١٩/١٢/٢١

٢٠١٩/١٢/١٤

٢٠١٩/١٢/١٠

٢٠١٩/١٢/٠٩

٢٠١٩/١٢/٠٦

٢٠١٩/١٢/٠٤

٢٠١٩/١١/٢٧

٢٠١٩/١١/٢٦

٢٠١٩/١١/٢٥

٢٠١٩/١١/٢٣

٢٠١٩/١١/٠٥

٢٠١٩/١٠/٣١

٢٠١٩/١٠/٠٥

٢٠١٩/١٠/٠١

٢٠١٩/٠٩/٢٥

٢٠١٩/٠٩/٠٢ ١٥٣٠

١٦٠٠

١٥٥٠

١٦١٠

١٧٣٠

١٦٨٥

١٩٤٥

٢٠٠٠

٢١٥٠

٢٢٥٠

٢٠٥٠

١٩٠٠

٢١٠٠

٢٠٢٥

٢٠١٠

٢١٢٥

٢١٤٠

٢٢٤٠

٢٣٠٠

٢٥٠٠

٢٤٠٠

٢٥٥٠

الماضية وكسرت  الأسابيع  في  الانخفاض  من  مزيداً  اللبنانية  الليرة  سجّلت 
حاجز الـ 2500 ليرة، وسط توقعات بمزيد من الانهيار أمام الــدولار. هذا الأمر 
ستكون انعكاساته خطيرة على القدرة الشرائية وستؤدي إلى مزيد من الفقر 
بعد انخفاض قيمة رواتــب الأجــراء بالليرة إلى أكثر من 65%، فيما ستصبح 
الــتــي تمتنع المـــصـــارف عــن تسليمها لأصــحــابــهــا بالعملة  بـــالـــدولار  الـــودائـــع 
الأجنبية أقلّ قيمة، والضمانات على هذه الودائع الهزيلة أصلاً باتت أكثر هزالة
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الأمجد سلامة

منذ ما قبل الأزمة التي تعصف باقتصادنا، ظهرت تحليلات عدّة 
عن أسباب الأزمة والسياسات التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه من 
تدحرج لا يبدو أن هناك من وما سيوقفه في وقت قريب. ووُزّعت 
ــيــات، خـــال هـــذه الــفــتــرة، عــلــى كــل الأطـــــراف الــســيــاســيّــة  المــســؤول
وممثلي السلطات والمؤسّسات الماليّة العامّة والخاصّة، وعلى الذين 

تبوّأوا المناصب التنفيذيّة منذ ثلاثين عاماً إلى الآن.
ولكن لم يتطرق أحد إلى احتمال تحمّل الشعب اللبناني مسؤولية 
مــا عــمّــا آلــت إلــيــه الأمـــور مــن عــدمــه. وإن كــان يتحمّل مسؤوليّة، 
فإلى أي مدى؟ وهنا عندما نتحدّث عن المسؤوليّة، لا نتحدّث عن 
ما 

ّ
الخيارات السياسيّة والاصطفافات السياسيّة وما نتج منها، إن

نتحدّث عن تشخيص الخلل الحاصل خلال فترة التغيير الكبير 
الذي أتى به مشروع الرئيس رفيق الحريري، وكيفية التعاطي معه.
اللبناني يتحمل جـــزءاً من  الشعب  كــان  إن  نــحــدّد  أن  ولــكــن قبل 
المسؤولية، لا بد من أن نرسم صورة أحد السياقات الأساسيّة في 
صناعة وَهْم عاشه الشعب اللبناني حتى شهر مضى، أسّست له 
الأوّل من وجوده  العقد  الحريري خلال  الرئيس رفيق  سياسات 

في الحكم.

م والدولرة والتثبيت
ّ

التضخ

م 
ّ
التضخ الــلــبــنــانــي، بسبب  الاقــتــصــاد  أنّ  الــيــوم،  أصــبــح مــعــروفــا 

الشديد، أصبح مدولراً بشكل غير رسمي منذ مطلع التسعينيات، 
بّق 

ُ
ثمّ تبع ذلك قرار تثبيت سعر صرف الليرة عام 1993 الذي ط

عام  النهائيّة  قيمته  الــصــرف  أخــذ سعر  أن  إلــى  تــدريــجــيّ  بشكل 
1997، فتمّ تثبيته عند 1507 ليرات للدولار وسطياً.

ــرة الـــزائـــفـــة«، يــقــول ألبيرتو  ــدولـ فــي دراســـتـــه بــعــنــوان »مــعــضــلــة الـ
الــصــارم،  الــصــرف  تثبيت سعر  مــع  المترافقة  الــدولــرة  إن  أكوستا 
استخدام  تعزيز  إلــى  الكبيرة  الــداخــلــيــة  المـــال  تــدفــقــات رأس  تــدفــع 
الائتمان والطلب الداخلي على السلع، ما يشجّع الاستهلاك، وهو 
ما لا يفيد بالضرورة جميع السكان أو نظام الإنتاج )الــذي عادة 
أن  الإنــتــاج المحلي  أنــه يتعين على  ما يكون ضعيفاً(. وهــذا يعني 

المنافسة.  المــتــزايــدة  الـــــواردات  ينافس 
الــدفــاع عن سعر صرف  وعندما يتم 
صـــــــارم لـــلـــغـــايـــة فــــي مـــواجـــهـــة عــجــز 
هــــــروب رأس  أو  ــــاري  ــــجـ الـ ــاب  ــحـــسـ الـ
المــال، تكون النتيجة زيــادة في أسعار 
ــروب رأس  الـــفـــائـــدة، بــهــدف إيـــقـــاف هــ
ــال، فــيــدخــل الاقــتــصــاد فــي مرحلة  المــ

انكماش.
ــع الـــــــــدول ذات  ــلـ ــه يـــجـــعـــل سـ ــ

ّ
ــل هــــــذا كــ

العملات الأضعف، أرخص من أسعار 
ل 

ّ
ــيــا. وهـــذا يشك

ّ
ــنــتــجــة مــحــل

ُ
الــســلــع الم

ــيـــزة لــلــمــســتــهــلــكــن فــــي الاقـــتـــصـــاد  مـ
المـــدولـــر تــكــمــن فـــي ارتـــفـــاع قــدراتــهــم 
الــشــرائــيــة. إلا أن هـــذه المــيــزة تــقــوّض، 
بشكل خطير، قدرة نظام الإنتاج في 

البلاد على المنافسة.
ويضيف أكوستا: فيما الدولرة المصحوبة مع تثبيت سعر صرف 
ية، تدفع نحو استقرار الأسعار ــــ بعد التضخم الشديد 

ّ
العملة المحل

 أنّ هذا لا ينعكس استقراراً على الاقتصاد الكليّ.
ّ
ــــ إلا

ولكن كيف ينعكس هذا الأمر بشكل سلبي على 

الاقتصاد؟

ومجالس  الــدولــرة  »تأثير  بحثه  في  هاليرين،  روس  يشرح  كذلك، 
ه في ظل أسعار الصرف الثابتة 

ّ
العملة على الدخل والتضخم«، أن

العمل في  التكيّف مع الصدمات إلا في سوق  لا يمكن الاقتصاد 
ظل، فإمّا ينعكس تغيرات في البطالة أو في الأجور، أو في كليهما. 
وسط عدم القدرة على التلاعب بسعر الصرف الرسميّ لاستيعاب 
ارتــفــاع الأكـــاف الــنــاتــج مــن الــصــدمــات، يستهلك انــخــفــاض سعر 
رة 

ّ
صرف العملة المحليّة هذه الزيادة، وتجد الشركات نفسها مضط

إلى التكيّف مع الصدمة فتلجأ إلى خفض الأجور أو خفض عدد 
فين، ما يؤدّي إلى ارتفاع قياسي في معدلات البطالة.

ّ
الموظ

الــتــي يمكن أن يرتفع  الــحــالات  أنــه حتى فــي  إلــى  ويشير أكوستا 
ب مهارة وليس هناك 

ّ
فيها عدد الوظائف، فإن الكثير منها لا يتطل

ه فيما تكون 
ّ
سبب لتوقع ارتفاع مداخيل العمال الحقيقيّة. فنجد أن

الأرباح الحقيقية مستقرّة بالدولار، فإن أجور العمال غير المهرة، 
في مستويات  اقتصادياً،  الناشطين  السكان  غالبية  لون 

ّ
يمث وهم 

الــقــوت. أمــا نظام الإنــتــاج، فسيكون فــي حالة عــدم تجانس  تأمين 
الاقتصاد  قطاعات  بعض  فــي  الإنتاجية  زيـــادة  ــز 

ّ
وتــتــرك هيكلي، 

للتكنولوجيا  ف 
ّ
المكث الاستيراد  يعدّ معظمها حديثاً بفضل  التي 

 من العمّال على حساب 
ً
ف الكثير منها عدداً قليلا

ّ
الحديثة ويوظ

التقليدية. وهذه الأخيرة ستخلق وظائف  تضرّر قطاعات الإنتاج 
أجــوراً متدنية، فينخفض  المهارات يتقاضى شاغلوها  منخفضة 
الحال قائمة  أنّ هــذه  إلــى  الأمــان فيها. ويخلص أكوستا  مستوى 
منذ بداية العمل بالنيوليبراليّة التي فاقمت الفروقات في الإنتاجية 
ف التنمويّ.

ّ
بين القطاعات الحديثة والتقليدية، ما يعمّق جذور التخل

رشوة في لبنان

اللبناني في  الــســيــاق  أنّ  نــجــد  ذكــــره،  مــا ســبــق  فــي  إذا محّصنا 

العقد الأوّل من الحريريّة السياسيّة، مطابق بشكل تامّ لسياقات 
فالقدرة  المحليّة.  العملة  تثبيت سعر صرف  مع  المترافقة  الدولرة 
قياسيّ خلال عقد  ارتفعت بشكل  للبنانيين  التكافؤية  الشرائيّة 
في  متفاوتة  بنسب  ولــو  بالارتفاع،  واستمرتّ   ،)%400 )تقريباً 
مَزّق 

ُ
ت القطاعات الإنتاجيّة كانت  المقابل، إن  التاليين. في  العقدين 

بشكل جماعيّ ويزداد الإنتاج انزياحاً بشكل غير سليم باتجاه 
قطاعات محدّدة بعيداً عن الأخرى. فقد شهدنا ازدهاراً في قطاع 
 من العمالة الماهرة وكثيراً من العمالة غير 

ً
ب قليلا

ّ
البناء الذي يتطل

ف أعداداً محدودة من الوظائف، 
ّ
الماهرة، وقطاع المصارف الذي يوظ

م بشكل غير طبيعي.
ّ
يتضخ

ــذه الــســيــاســات،  إذاً، كــيــف يــمــكــن لــلــشــعــوب أن تــســمــح بـــإمـــرار هـ
خدمة  فــي  السياق  هــذا  يستعملوا  أن  للسياسيين  يمكن  وكيف 
أهدافهم؟ يقول جيف فرايدن في بحثه »الدولرة ومــآزق أخــرى«، 
ر على سياسات سعر الصرف 

ّ
إن العوامل الانتخابية يمكن أن تؤث

قويّة  المستهلكين من خلال عملة  الحكومة شعبية من  لتكتسب 
)بشكل اصطناعيّ(، ما يزيد من الدخل المحلي. الطبقة الوسطى 
لشراء  القوية  المحليّة  العملة  من  تستفيد  الخصوص،  وجــه  على 
السلع الاستهلاكية المستوردة، مثل أجهزة التلفزيون والسيارات 
وغيرها، بأسعار رخيصة شكليّاً. ومع اقتراب الانتخابات، تسمح 
القوة  لــزيــادة  العملة  الأحــيــان، بتعزيز  فــي كثير مــن  الــحــكــومــات، 
قيمتها.  النهاية خفض  في  أنــه سيتعين  رغــم  للناخبين  الشرائية 
لكن هذه الزيادة المؤقتة في دخل المستهلك قد تساعد في إعادة 
انتخاب الحكومات، فيما تعمل على زعزعة استقرار الاقتصادات.

الكبيرة  الشعبية  السياسات سبب  هــذه  كانت  أساسي،  وبشكل 
يعمل على  لــم  أنــه  إلا  الــحــريــري،  رفيق  للرئيس  التسعينيات  فــي 
تحرير سعر صرف الليرة اللبنانيّة. هذا الأمر لم يكن خطأ تقنيّاً، 
لأن سياسات الحريريّة السياسيّة نيوليبراليّة خالصة. فبحسب 
أكوستا، هذه النيوليبراليّة ستؤدّي حتماً إلى الاختلال في الإنتاج 
على  للحفاظ  السبيل  فكيف  التنموي؛  ف 

ّ
والتخل القطاعات  بــن 

الشعبيّة في وجه تبعات هذه السياسات؟
ـــنـــا تــحــوّلــنــا إلـــى مــجــتــمــع مستهلك 

ّ
ــنــا شــهــود عــلــى أن

ّ
نــحــن كــل

ـــه لا يملك 
ّ
يــســتــورد الــجــزء الأضــخــم مــن اســتــهــاكــه، لــيــس لأن

القدرات والمهارات والتقنيّة التي تزيد 
ي 

ّ
المحل الإنتاج  الإنتاج، بل لأن كلفة 

تفوق كلفة الاستيراد وتحوّل سوق 
الــعــمــل فــيــه إلـــى ســـوق لــلــيــد العاملة 
المهرة  العمال  المــاهــرة، ما يدفع  غير 
إلــى الــهــجــرة الاقــتــصــاديــة بحثاً عن 
وظائف ضمن اختصاصاتهم. وما 
ارتفاع  دائـــم، هــو  لا نلاحظه بشكل 
إلى  الشرائيّة،  قدرتنا  ومعه  دخلنا 
درجـــــــات غـــيـــر حـــقـــيـــقـــيّـــة، وبــشــكــل 
مــتــواصــل عــلــى مـــدى ثــاثــة عــقــود. 
ــذه الـــــزيـــــادة، كـــمـــا يــقــول  ــ عــمــلــيــا، هـ
ــــت رشــــــــــوة. رشـــــوة  ــانـ ــ فـــــــرايـــــــدن، كـ
ــلــســكــوت عــــن الـــتـــبـــعـــات الـــكـــارثـــيّـــة  ل
ــيــة  لــلــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة والمــال
مرّت  رشــوة،  السياسيّة.  للحريريّة 
فبالنهاية،  إلى طبيعتها.  التنبّه  اللبنانيين من دون  على معظم 
مَنْ مِن هؤلاء الخارجين من حرب طاحنة سيرفض القدرة على 

ه في بلد من العالم الأوّل؟
ّ
الاستهلاك وكأن

داً
ّ

لا للغواية مجد

هذا المستوى العالي من القدرة الاستهلاكيّة أعمى اللبنانيين عن 
التنمويّ،  ف 

ّ
والتخل لبنان،  في  للإنتاج  الممنهج  التدمير  حقيقة 

والــتــآكــل الــتــدريــجــي لــلــطــبــقــة الــوســطــى المــقــيــمــة فـــي الــبــلــد. هــذا 
المستوى من الاستهلاك غير طبيعيّ في بلد غير منتج.

قدرته  على  ليحافظ  الــيــوم  يكافح  اللبنانيين  مــن  الأكــبــر  الــجــزء 
الـــشـــرائـــيّـــة وعـــلـــى مــســتــوى اســتــهــاكــه المـــرتـــفـــع، والــكــثــيــر من 
الخوف  بــاب  مــن  اللبناني  الــنــمــوذج  على  يــخــافــون  السياسيين 
مـــن ردّة الــفــعــل الــشــعــبــيــة عــلــى انــهــيــار الـــقـــدرة الــشــرائــيّــة عند 
المــواطــن الــلــبــنــانــيّ الــتــي كــانــت كلفتها عــلــى الاقــتــصــاد مرتفعة 
أن يخرج من  كــارثــيّــة. يجب  الــيــوم  التسعينيات وأصبحت  فــي 
قــدراتــهــم  عــن  اللبنانيين  يــصــارح  ــنْ  مَـ الــيــوم  السياسية  الــقــوى 
أنها كانت  إلــى  بــالإشــارة  التي ميّزتهم عن محيطهم،  الشرائيّة 
الــواقــع  إلــى أرض  حــالــة مصطنعة تعبّر عــن رشـــوة ولا تستند 
الاقتصاديّ، بل تعزى إلى المحافظة على اقتصاد مدولر وعلى 
ســعــر صـــرف ثــابــت لــلــيــرة بــأكــاف مــالــيّــة هــائــلــة. وأيــضــا يجب 
يدعم  بنموذج  الاستمرار  بين  المــواءمــة  أنّ  اللبنانيين  مصارحة 
القدرة الشرائيّة بهذا المستوى وخلق اقتصاد صحّي لأولادهم 

ولهم من المستحيلات.
التسعينيات  اللبنانيون مسؤولية ما تأسّس في  قد لا يتحمّل 
أكثر  أصبحنا  نا 

ّ
ولكن الحالية،  أزمتنا  إلــى   

ً
وصــولا تلاها،  ومــا 

الــقــدرة الاستهلاكيّة  لذلك علينا ألا نقع في غواية  الــيــوم.  درايــة 
المقبلة  الرشوة  لرفض  أنفسنا  نهيّئ  أن  وعلينا  مجدّداً،  العالية 
والتي ستؤدّي إلى إعادة الحياة لنموذج اقتصادي دمّر أي أثر 
تنمويّ شهده لبنان قبل الحرب الأهليّة، مع فارق وحيد هذه المرّة 
أنه سيكون أكثر وحشية وقسوة. علينا أن نرفض أي مسار من 
أولوياته إعادة قدرة استهلاك اللبنانيين إلى ما قبل 17 تشرين 

الأول 2019، فهذه ستكون رشوة جديدة.

مقال

قدرة الاستهلاك: الرشوة الكبرى

لم تبقَ للدولة إلّ خيارات 

 ولا محال من 
ٌّ
محدودة أحلاها مر

الاعتراف بانخفاض قيمة الدين 

وتسجيل الخسارة في الميزانيات 

ما يوجب شطب جزء من الدين

منذ 1993 وخلافاً 

لقانون النقد والتسليف 

أعطى مصرف لبنان 

الأولوية لإقراض الدولة 

عبر استعمال معدّلات 

الفائدة لتشجيع 

المصارف على الاكتتاب 

بإصدارات الدين أو عبر 

القروض المباشرة 

للخزينة

علينا المبادرة قبل الاستسلام

ها شطب جزء من الدين
ّ

الخيارات محدودة أهم
نصري دياب، كريم ضاهر *

هل يتوجّب على لبنان إيفاء الديون 
أم يجب سلوك  الــرمــق الأخــيــر،  حتى 
ف عــن الــســداد؟ الإجــابــة 

ّ
طــريــق التخل

ــتــــوجــــب تـــوصـــيـــفـــا  الــــقــــانــــونــــيــــة تــــســ
والزمنية  البنيوية  بأبعادها  للأزمة 
النظام  أزمــة في بنية  والتقنية؛ فهي 
المــــــالــــــي نــــاتــــجــــة مــــــن تــــفــــاقــــم الــــديــــن 
الـــعـــام المــتــراكــم بــفــعــل ســيــاســات غير 
ــة. وهــــي أيـــضـــا لــيــســت أزمـــة  مـــســـؤولـ
مستفحلة   )liquidity crisis( سيولة 
وحــادّة فحسب، بل ربما تحوّلت إلى 
 )insolvency( مــاءة مالية  عــدم  حالة 
ــداد الــديــن  ــف عـــن ســ

ّ
قـــد يــلــيــهــا الــتــخــل

ــة  الأزمــ بــــــوادر  والإفــــــــاس.   )default(
ــه 

ّ
ظــهــرت قــبــل 17 تــشــريــن الأول، وأقــل

مــنــذ 2011 مـــع بــــدء نــــزف الــــــدولارات 
مـــــــن احـــــتـــــيـــــاطـــــات مــــــصــــــرف لـــبـــنـــان 
سعر  ثبات  على  للحفاظ  المخصّصة 
حـــاجـــات  ــمــــويــــل  وتــ  )peg( ــــرف  ــــصـ الـ
الاســتــيــراد. انعكس الــنــزف عــجــزاً في 
مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات تـــراكـــم عــلــى مــدى 
الــســنــوات التالية وكـــان شــحّ الـــدولار 
أبــرز عوارضه التي أدّت إلى تسجيل 
ــتــــمــــادات أو  صـــعـــوبـــات فـــي فــتــح الاعــ
تعزيزها. وفي 30 أيلول قرّر مصرف 
لبنان مــن خــال الــقــرار الــوســيــط رقم 
ــيــــراد  ــتــ الاســ تـــمـــويـــل  حـــصـــر   13113
بــــــــالــــــــدولارات بــــثــــاث ســــلــــع: الـــنـــفـــط 
والقمح والأدويــة. يكفي الوقوف عند 
العبارات الــواردة في هذا القرار وفي 
ــأزق:  ــ المــ عـــمـــق  ــرى لإدراك  ــ أخــ وثــــائــــق 
ــا عـــلـــى مـــصـــلـــحـــة المــــودعــــن  ــاظــ ــفــ »حــ
المصرفية«،  ودائعهم  انتقاص  بعدم 
»استناداً إلى مبدأ استمرارية المرفق 
العام« )قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 
»... تحوّل هكذا عملية   ،)2019/12/4
دون إعادة جدولة ممكنة الحدوث...« 
المصارف  بين  الشهري  اللقاء  )وقائع 
ومصرف لبنان المسجلة في المحضر 

رقم 005/2020 تاريخ 2020/1/3(.

أزمة سيولة أم ملاءة؟

ــة الـــســـيـــولـــة وبـــن  ــ ــــرق بــــن أزمــ ثـــمـــة فـ
ــى تــعــنــي  ــ ــ ــة؛ الأولـ ــيـ ــالـ ــــاءة المـ ــ ــة المـ ــ أزمــ
المتوجبات  تلبية  عن  الظرفي  العجز 
ــديــــون رغــم  المـــالـــيـــة واســـتـــحـــقـــاقـــات الــ
تــوافــر مــكــوّنــات المـــاءة المــالــيــة، مــا قد 
أجنبياً ودولــيــا، كما   

ً
ــا

ّ
تــدخ يستجرّ 

يــطــالــب الــبــعــض فـــي لـــبـــنـــان، لــتــأمــن 
الــســيــولــة ســريــعــا أو جــدولــة الــديــون، 
وهـــذا مــا يــفــرض إدارة حـــذرة تفرض 
ــاع  ــ تـــدابـــيـــر مـــتـــشـــدّدة تــــراعــــي الأوضــ
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
وقيوداً مصرفية على عمليات القطع 
والـــتـــحـــويـــات والـــســـحـــوبـــات تــكــون 
وبمستوى  الزمنية  بمدّتها  واضحة 
ــا. أمّـــــا فـــي حـــالـــة عــــدم المــــاءة  ــدّتـــهـ شـ
الفرنسي  مة 

ّ
العل خلص  فقد  المالية، 

الــتــزام  مــوجــب  أن  إلـــى   ،Gaston Jèze
التسديد لا يكفي بحدّ ذاته بل يجب 
قدت 

ُ
ف فــإذا  أن يقترن بالنيّة والقدرة، 
ماً.

ّ
إحداهما يكون الإفلاس محت

ــه يــصــعــب تصنيف 
ّ
مــع الــتــســلــيــم بــأن

الدولة غير ذات مــاءة مالية بوجود 
ــا )فـــعـــلـــى ســبــيــل  ــهــ ــا وثــــرواتــ ــهـ أصـــولـ
المثال لديها احتياط الذهب، ومرافق 
ومؤسسات عامة، وعقارات...(، فهناك 
حقائق تحدّد أيها ينطبق على حالة 

لبنان.
الــحــقــائــق، أن أزمـــة السيولة أو  أولـــى 
»شــحّ الـــدولار« كما درجــت التسمية، 
ــدّة، بـــــل بــــــــدأت مــنــذ  ــجــ ــتــ ــســ ــيـــســـت مــ لـ
ــاب مـــســـار الــنــمــوّ  ــ ــذي أصـ ــ الـــتـــحـــوّل الـ
 .)2011( الـــــســـــوريـــــة  ــرب  ــ ــحــ ــ الــ ــقــــب  عــ
ــد تــســجــيــل عــــجــــوزات  ــعـ ـــدّت بـ ــ ــتـ ــ واشــ
سنوية متراكمة في ميزان المدفوعات 
مليار   15.3 مــن  أكــثــر  مجموعها  بلغ 
دولار حتى تموز 2019. وعجز ميزان 
عن  أساسي  بشكل  ناجم  المدفوعات، 

الـــديـــن لــلــقــيــام بــمــعــالــجــات عــلــى المـــدى 
المتوسّط والطويل بالتزامن مع إعادة 
عــن طريق   )bail in( المــصــارف  رسملة 
ــاب المــصــلــحــة  ــ ــحـ ــ تـــحـــمـــيـــل جـــمـــيـــع أصـ
ثم  أولًا،  المــســاهــمــون   :)stackholders(
حــمــلــة الأســـهـــم الــتــفــضــيــلــيــة، وأخـــيـــراً 

المودعون.
عملياً، أطلق مصرف لبنان عملية الـ

bail in بــمــوجــب قــــراره الــوســيــط رقــم 
13129 الصادر بتاريخ 2019/11/04، 
ــــارف زيـــــادة  ــــصـ الــــــذي فـــــرض عـــلـــى المـ
أموالها الخاصة الأساسية عن طريق 
مــقــدّمــات نــقــديــة بـــالـــدولار الأمــيــركــي، 
مصارفهم  بدعم  المساهمين  يُــلــزم  مــا 
بــالــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة. وفـــــي حـــــال ذلـــك 
 عملية »قــصــة الشعر« 

ّ
فـــإن يــكــفِ،  لــم 

، ســــواءً 
ً
قـــد تـــطـــال المـــودعـــن مـــبـــاشـــرة

بــــصــــورة مــبــطــنــة وضـــمـــنـــيّـــة، كــحــالــة 
تجميد الرساميل والودائع على عدّة 
أو  فــائــدة معدومة  أو  ســنــوات بعائد 
متدنية جداً، أو بتحويلها جبرياً إلى 
 )forced conversion( الوطنية  العملة 
 ،)devaluation( مع خفض قيمة العملة
أو بصورة علنية وواضحة تتضمّن 
اقتطاع نسبة معينة من أصل الودائع 
وقــيــمــة الأســـهـــم والـــســـنـــدات مـــن أجــل 
ــن الــــديــــن. بـــلـــوغ هـــذه  ــاء جـــــزء مــ ــفــ إطــ
النقطة، يوجب مراعاة معيارَي الثقة 
والعدالة؛ فهل يكون الاقتطاع بنسبة 
 شــطــور الـــودائـــع، أو 

ّ
مــوحّــدة على كــل

بنسب تصاعدية وفقاً للقدرات وتبعاً 
قة سابقاً.

ّ
لنسب الأرباح المحق

الشعر« بدأت   عملية »قصة 
ّ
فــإن كذلك 

الــقــرار  بالفعل. حــدّدهــا بشكل رســمــي 
عــن  الـــــصـــــادر   13157 رقــــــم  ــيــــط  الــــوســ
بــتــاريــخ 2019/12/04  لــبــنــان  مــصــرف 
والذي فرض دفع 50% من الفائدة على 
الـــودائـــع بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة بالليرة 
الــلــبــنــانــيــة )مـــا أدى فــــوراً إلـــى اعــتــبــار 
مؤسّسات التصنيف العالمية المصارف 

.)»Default« اللبنانية بمرتبة التعسّر

التطبيق بالتشريع

أيــــــــا كـــــانـــــت الـــــــخـــــــيـــــــارات، فــــــا يــمــكــن 
ــوانــــن خـــاصّـــة  قــ  عـــبـــر 

ّ
ــا إل ــادهـ ــمـ ــتـ اعـ

ومـــــدروســـــة يــــصــــوّت عــلــيــهــا مــجــلــس 
ــواب نـــظـــراً لــتــعــرّضــهــا لـــرزمـــة من  ــنــ الــ
المــــبــــادئ الـــدســـتـــوريـــة الـــجـــوهـــريـــة من 

ضمنها:
• الـــتـــعـــرض لــلــمــلــكــيــة الـــخـــاصـــة عن 
السحوبات  على  قيود  طريق وضــع 
 التصرف 

ّ
والتحويلات )أي على حق

اقـــتـــطـــاع جــــزء من  بــــالــــودائــــع( و/أو 
الودائع أو الأسهم أو حتى عن طريق 
تحويلها جبرياً إلى العملة الوطنية، 
يخالف أحكام الفقرة )و( من مقدمة 
ــة  ــيّـ ــكـ ــلـ ــة المـ ــالــ ــفــ الـــــدســـــتـــــور لـــجـــهـــة كــ
الخاصة، والمــادة 15 منه التي تنصّ 
عــلــى أن »المــلــكــيــة فــي حــمــى الــقــانــون 

عجز الميزان التجاري، وعن قصور في 
الــتــمــويــل الـــذي حـــاول مــصــرف لبنان 
سخية  مالية  هندسات  عبر  توفيره 
مستويات  إلى  الفوائد  أسعار  رفعت 
ــــع مــن  ــــودائـ ــــذب الـ ــهـــدف جـ قــيــاســيــة بـ

الخارج.
ورغم تنفيذ الهندسات منذ منتصف 
الــثــقــة  فــــقــــدان  وتــــيــــرة  أن  إلا   ،2016
ــيــــاســــي والمـــــالـــــي/ ــامَــــن الــــســ ــنــــظــ ــالــ بــ

المصرفي تسارعت مؤدية إلى عزوف 
ــــق ودائـــــــــع غــيــر  ـ

ّ
ــدف ــ ــي تـ ــ أو تـــبـــاطـــؤ فـ

المقيمين أو تحويلات المغتربين. هذه 
 عرضة لضغوط 

ً
الأخيرة كانت أصلا

رفع السريّة المصرفية بسبب انضمام 
للشفافية  العالمي  المنتدى  إلــى  لبنان 
المعايير  المعلومات وتطبيقه  وتبادل 
الموحدّة للبيانات المالية – CRS. كذلك 
ارتفاع منسوب  إلى  الثقة  أدى فقدان 
هـــــروب الأمـــــــوال وصــــــولًا إلــــى سحب 
ــازل.  ــنـ ــع نـــقـــداً وخـــزنـــهـــا فـــي المـ ــودائــ الــ
هكذا اندفع مصرف لبنان نحو تقنين 
بيع الدولارات للمصارف لإبطاء نزف 

موجوداته بالعملة الأجنبية.
ثاني الحقائق، أن إعادة هيكلة الدين 
ي 

ّ
ب تشريحه بين دين محل

ّ
العام تتطل

وخـــــارجـــــي، وبـــــن ديـــــن مـــؤسّـــســـاتـــي 
الهيكلة  إعــادة  آليات  كــون  وتعاقدي، 
التمويل  مــصــادر  بــاخــتــاف  تختلف 
ــــوع الــعــمــلــة  وطــبــيــعــة الإصــــــــدارات ونـ
والقوانين الواجب تطبيقها والمحاكم 
ذات الاختصاص، وهذا يفسح المجال 
ــب كـــأس الإفـــاس 

ّ
لمــعــرفــة فـــرص تــجــن

المرّ، ويتيح تحديد الإجراءات الواجب 
النفق وتأمين  مــن  للخروج  ــخــاذهــا 

ّ
ات

التمويل المستدام.
داخلي  الحكومي  العام  الدين  معظم 
ــه مــــحــــرّر بــالــعــمــلــة  ــنـ وقــــســــم كـــبـــيـــر مـ
الوطنية. في نهاية تشرين الأول 2019 
الـــديـــن 87.1 مليار  قــيــمــة هـــذا  بــلــغــت 
دولار. من أصل هذا الدين هناك 54.5 
مليار دولار محرّرة بالليرة اللبنانية 
يــحــمــلــهــا مــصــرف لــبــنــان والمـــصـــارف 
ــان الاجـــتـــمـــاعـــي ومـــؤســـســـة  ــمــ والــــضــ
الــودائــع. وهناك 32.51 مليار  ضمان 
الأجــنــبــيــة  بــالــعــمــات  مـــحـــرّرة  دولار 
غـــالـــبـــيـــتـــهـــا ســــــنــــــدات يـــــوروبـــــونـــــدز 
بــالإضــافــة إلـــى قــــروض تــعــاقــديــة من 
الحكومات في مؤتمرات باريس لدعم 
لــبــنــان، وهـــي مــحــمــولــة مــن المــصــارف 
متعددة  ومؤسسات  لبنان  ومصرف 
الأطــراف. تقدّر نسبة حملة السندات 

من جهات أجنبية بنحو %10.

ف عن السداد
ّ
التخل

نهائياً  التسديد  عــن  الامــتــنــاع  يمكن 
ــادة  ــيــ ــســ ــالــ كــــــــون الـــــــدولـــــــة تـــتـــمـــتـــع بــ
المــطــلــقــة خـــافـــا لــلــشــركــات الـــتـــي يتم 
الأفـــراد  أو  أصــولــهــا وتصفيتها  بــيــع 
المــرتــهــنــة حــقــوقــهــم وأمـــاكـــهـــم حتى 
تــصــفــيــتــهــا  يـــمـــكـــن  لا  أي  الإيــــــــفــــــــاء، 
وإلزامها بالقوة كما حصل في مطلع 
الماضي وما سبقه وخصوصاً  القرن 
ــا الــــوســــطــــى مــثــل  ــيــــركــ ــدان أمــ ــ ــلـ ــ ــــي بـ فـ
 diplomatie de la( ومــحــيــطــهــا  بــنــمــا 
الامتناع عن سداد  لكن   .)cannonière
الحفاظ على  دونــه محاذير؛  الــديــون 
للحصول  الــثــقــة  واســتــعــادة  السمعة 
عــلــى الــتــمــويــل الـــخـــارجـــي، صــعــوبــة 
استيراد السلع، تضاؤل فرص تفعيل 
ــتـــصـــاد والـــنـــمـــوّ، تــفــاقــم الــهــجــرة  الاقـ
الأسباب  الفقر... وغيرها من  وزيــادة 
ــتــــي تـــمـــنـــع عــلــيــنــا الـــقـــبـــول بــصــفــة  الــ
المــارقــة، مــن دون  أو  الــدولــة الساقطة 
إغـــفـــال إمـــكـــان حــجــز أمـــــاك وأصــــول 
الـــــدولـــــة المـــتـــقـــاعـــســـة وتـــوابـــعـــهـــا مــن 
الخارج  مؤسسات ومــرافــق عامة في 
كــــمــــا حــــصــــل مــــــع الأرجـــــنـــــتـــــن ســنــة 
الانتهازية  الصناديق  قِبل  من   2012

.)vulture funds(
فــي الــقــانــون الــدولــي، المــبــدأ أنــه يجب 
 pacta( الـــتـــعـــهـــدات  وتــنــفــيــذ  ــرام  ــتــ احــ

ذلــك  عــــدا  مـــا  وكــــل   ،)sunt servanda
 

ّ
إل إليه  اللجوء  هو استثناء لا يجب 

بروية متناهية. لذا، تنبغي محاورة 
معهم  ــفــاق 

ّ
ات إلــى  والتوصل  الدائنين 

ــة قـــائـــمـــة عـــلـــى أن  ــادلــ ــعــ ــــي إطــــــــار مــ فـ
ــدى الــقــصــيــر لكلا  ــ الــخــســائــر عــلــى المـ
على  لهما  المكاسب  تقابلها  الطرفين 
المــديــن المــتــوســط والــطــويــل. وعندما 
ف عن سداد الديون، 

ّ
تقرّر الدول التخل

وخـــصـــوصـــا الـــخـــارجـــيـــة، تــســتــنــجــد 
بالخارج من أجل الآتي: 

ــادة  - المـــســـاعـــدة المــالــيــة مـــن خــــال إعــ
 رســامــيــل إضــافــيــة 

ّ
الــتــمــويــل أو ضـــخ

كما  المستحقات  لتسديد   )financing(
كــانــت الــحــال مــع الــيــونــان جــزئــيــا مع 
 )bail out( المـــصـــارف  رســمــلــة  إعـــــادة 
الشعر«  »قــصــة  مــع عملية  بــالــتــزامــن 
مـــالـــكـــو  تـــحـــمـــلـــهـــا  ــــي  ــتـ ــ الـ  )haircut(
السندات الحكومية المخفضة قيمتها 

بنسبة قد تصل إلى %50.
 )rescheduling( الدين - إعادة جدولة 
إلى  الاستحقاقات  تأجيل  طريق  عن 

مواعيد بعيدة بشروط أفضل.
 )restructuring( الدين  هيكلة  إعــادة   -
اقتطاع جــزء من قيمة  أو  عبر شطب 
أصـــل الــديــن و/أو الــفــوائــد المــتــرتــبــة، 
أو حــتــى كــمــا حــصــل فـــي الأرجــنــتــن 
الدين  والإكــــوادور، عن طريق مبادلة 
المــســتــحــق بـــســـنـــدات جــــديــــدة ســائــلــة 
مؤجلة الاستحقاق ومخفضة القيمة 

أو المردود.

مساعدات مشروطة

المــســاعــدات الــدولــيــة تــكــون مربوطة 
ــة تــنــطــوي عــلــى قــيــود وشـــروط 

ّ
بــســل

ــقــة أو لاحـــقـــة. بــمــجــرّد 
ّ
مــســبــقــة ومــعــل

الدائنين،  الشروع في مفاوضات مع 

ــــاوض مــع  ــفـ ــ ــتـ ــ ــــون الـ ــــحـ ــانـ ــ يــــفــــرض المـ
 )IMF( الـــــــدولـــــــي  ــد  ــقــ ــنــ الــ صــــــنــــــدوق 
لـــوضـــع بــرنــامــج تــثــبــيــت اقــتــصــادي 
مع  بـــالـــتـــوازي   )stabilization( ــي 

ّ
كــل

إجراءات أخرى تمهيدية مثل تعيين 
مــتــخــصّــصــة لتحليل  شــركــة دولـــيّـــة 
أرقام الموازنة والدين العام، وتحديد 
الخسائر وتنفيذ محاكاة للمؤشرات 
ــدّد  ــ ــحـ ــ ــج تـ ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة. الـ
ــاهــا المــانــحــون 

ّ
الــخــطــوات الــتــي يــتــبــن

وإيـــرادات  نفقات  على  ويفرضونها 
الــــدولــــة المــعــنــيّــة ضــمــن مــهــل زمــنــيــة 
إلى  بالإضافة  بــالالــتــزامــات،  للإيفاء 
ــات  ــاسـ ــيـ ــسـ ــديــــات فـــــي الـ ــعــ فـــــــرض تــ
النقدية، وإخضاع التحويلات لقيود 
الخارجة  تطال  قد   )capital control(
من البلد و/أو تلك الداخلة إليه )لمنع 
دخول الرساميل غير الاستثمارية(.

آليات التفاوض تختلف تبعاً لهويّة 
الجهات الدائنة )المقرضة(. فإذا كانت 
سلطات أو مؤسسات عامة، يمكن أن 
الجماعي من خلال  التفاوض  يكون 
الـــذي   )Paris Club( بـــاريـــس  نـــــادي 
صندوق  مــع  برنامج  توقيع  يفرض 
الدولي إلى جانب العمل وفق  النقد 
ي الإجــمــاع وقــدم المــســاواة في 

َ
قاعدت

المصارف  أمّــا   .)pari passu( التعامل 
ــة، فــيــمــكــن الـــتـــفـــاوض مــعــهــا  ــنــ ــدائــ الــ
 Club( ــنــــدن لــ نـــــــادي  ــر  ــبـ عـ جـــمـــاعـــيـــا 
التلازم  قــاعــدة  تطبيق  مــع   )London
الــســداد واستحقاق  ف عن 

ّ
التخل في 

ونــســبــيــة   )cross default( ــون  ــديــ الــ
ــا بالنسبة إلــى  أمّـ تــوزيــع الــخــســائــر. 
بــاقــي الــدائــنــن مــن حــمَــلــة الــســنــدات 
السيادية ولا سيما تلك المعرّف عنها 
ــم وزيــــر  ــ ــلـــى اسـ ــنـــدات بـــــــرادي )عـ بـــسـ
الخزانة الأميركي Brady الذي ابتكر 
فيُصار   ،)1989 سنة  الهيركات  آلية 
 حــالــة عــلــى حــدة 

ّ
إلـــى معالجتها كـــل

 غياب أيّ قــانــون دولــي )عــام 
ّ

فــي ظــل
للنظر  أو محكمة دولــيــة  أو خـــاص( 
في قضايا الإفلاس السيادي، ووفق 
آلــيــات مــتــنــوّعــة مــنــهــا إعــــادة هيكلة 
وأحــكــام   )MRDS( الــســيــادي  الـــديـــن 
 collective( الــجــمــاعــيــة  الإجــــــــراءات 
بــأنــه  عــلــمــا   ،)action clauses/CAC

تبيّ بعد مراجعة إصــدارات سندات 
اليوروبوندز اللبنانية أنها تتضمن 
التفاوض  بــإعــادة  يسمح   CAC بند 
ــن حـــامـــلـــي  ــ ــيّــــنــــة مــ ــع أغــــلــــبــــيــــة مــــعــ ــ مــ

السندات من دون فرض الإجماع.
ــفــة عن 

ّ
المــتــخــل الـــدولـــة  ـــلـــزم 

ُ
ت بنتيجة 

ــامــــج »إصــــــاحــــــات«  ــرنــ ــبــ الــــــســــــداد بــ
اقـــتـــصـــاديـــة هــيــكــلــيــة يـــســـاعـــد عــلــى 
ــلـــى تــنــفــيــذهــا  ــا ويــــشــــرف عـ ــهـ ــعـ وضـ
صــــــــنــــــــدوق الـــــنـــــقـــــد الـــــــــدولـــــــــي عـــلـــى 
أســــــاس حـــزمـــة »تــــوافــــق واشـــنـــطـــن« 
تتضمن   .)Washington Consensus(
عبر  تقشفية  الحزمة سياسات  هذه 
ــاق الـــحـــكـــومـــي وكــلــفــة  ــ ــفـ ــ خـــفـــض الإنـ
الــقــطــاع الــعــام، وســيــاســات ضريبية 
ــدفـــهـــا زيـــــــــادة الإيــــــــــرادات  ــــدة هـ ــديـ ــ جـ
أولــي، وتحرير سعر  وتأمين فائض 
الــــصــــرف، وخــصــخــصــة الـــشـــركـــات... 
وليس خافياً على أحــد، أن الشروط 
 خــاضــعــة 

ّ
ــيــــات تـــظـــل والـــقـــواعـــد والآلــ

ــت بــعــض الـــدائـــنـــن من 
ّ
لمــخــاطــر تــفــل

الإجــــمــــاع الـــحـــاصـــل لــهــيــكــلــة الـــديـــن 
ــبــــب إجــــــــــــراءات  ـــــه بــــســ

ّ
وتـــــأخـــــيـــــر بـــــت

الملاحقة الفردية الحاصل على غرار 
مــا قــامــت بــه الــصــنــاديــق الانــتــهــازيــة 
مــــع الأرجـــنـــتـــن عــــن طـــريـــق مــحــاكــم 

نيويورك.
الــديــن المــحــلــي، أي المحرر  أمّـــا لجهة 
بالعملة الوطنية أو من هو بحيازة 
على  مقيمين  أفـــراد  و/أو  مؤسسات 
أثــمــان  ــدٍّ ســــواء، فـــإعـــادة هيكلته  حـ
بـــاهـــظـــة، كـــونـــه مــرتــبــطــا بــالمــصــارف 
مــن رساميلها  جـــزءاً  الــتــي ستخسر 
قــــــدرة  هـــــنـــــاك  تـــــكـــــون  أن  دون  مــــــن 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى تـــمـــويـــل خــــارجــــيّ  لـ

يسهّل رسملتها.

ة
ّ
الخيارات المر

 
ّ

إل للدولة   
َ

تبق لم  ه 
ّ
بأن تقدّم يشي  ما 

. وبغياب  خيارات محدودة أحلاها مرٌّ
أيّ إمــكــانــيــة لــتــمــويــل لــبــنــان بــمــوارده 
جديدة،  نقدية  كتلة  تأمين  أو  الــذاتــيــة 
لا محال من الاعتراف بانخفاض قيمة 
الـــديـــن الــســيــادي وتــســجــيــل الــخــســارة 
عــمــلــيــا فـــي المـــيـــزانـــيـــات طــبــقــا لمــعــايــيــر 
ــا يـــوجـــب شــطــب جــــزء من  الــــــــــIFRS9 مـ

٪١٣٫٧

القطاع الغير مصرفي

٤٫٢٪ المؤسسات المتعددة الأطراف

٢٪ الحكومات

٠٫٢٪ سندات خاصة للإستملاكات + مصادر أخرى

الدين العام لغاية تشرين الأول ٢٠١٩

ر بالليرة
ّ
٥٤٫٥ مليار دولار محر

ر بالدولار
ّ
٣٢٫٥١ مليار دولار محر

٨٧٫١

مليار دولار

٪٣١٫٧

المصارف في لبنان

٪٥٤٫٦

مصرف لبنان

٪٩٣٫٦

سندات يوروبوندز

فلا يجوز أن ينزع عن أحــد ملكه إلا 
العامة فــي الأحــوال  لأســبــاب المنفعة 
القانون وبعد  المنصوص عليها في 
ما  ــــادلًا«؛  عـ تعويضاً  مــنــه  تعويضه 
، تأمين أسهم مقابلة 

ً
يستتبع إضافة

للمودعين في رؤوس أموال المصارف 
كتعويض عن الخسارة اللاحقة بهم 
 .

ً
مستقبلا قيمتها  يستردّون  لعلهم 

ويــجــب عــلــى الــســلــطــات المــعــنــيّــة، من 
ــواب وحـــكـــومـــة ومـــصـــرف  ــ مــجــلــس نــ
مركزي، تحمّل مسؤولياتها، كل في 

نطاق اختصاصه وصلاحياته.
أولًا  هــــي  ــر«  ــعـ الـــشـ »قـــصـــة  أن  بـــمـــا   •
ــيــــراً ضــريــبــة تـــطـــال المـــــــودع، فـــأيّ  وأخــ
قانون،  بموجب  يفرض  مماثل  إجــراء 
مــن  ــادتــــن 81 و82  المــ بـــأحـــكـــام   

ً
عـــمـــا

الــدســتــور الــلــتــن تــنــصّــان عــلــى أنـــه لا 
يجوز إحداث ضريبة ما وجبايتها و/

أو تعديلها أو إلغائها في الجمهورية 
الــلــبــنــانــيــة إلا بــمــوجــب قـــانـــون شــامــل 
تــطــبّــق أحــكــامــه عــلــى جميع الأراضـــي 

اللبنانية من دون استثناء.
ــة الــــديــــن  ــلـ ــكـ • فــــــي حــــــــال إعـــــــــــادة هـــيـ
ــق الـــتـــمـــويـــل أو  ــريــ ــــن طــ الــــخــــارجــــي عـ
السندات  استبدال  أو  الجدولة  إعـــادة 
مــراعــاة  فيقتضي  بــأخــرى  ــة 

ّ
المــســتــحــق

المــــادة 88 مــن الــدســتــور لجهة أنـــه »لا 
يــجــوز عــقــد قـــرض عــمــومــي ولا تعهد 
يترتب عليه إنفاق من مال الخزانة إلا 

بموجب قانون«.
ــــي مــطــلــق الأحـــــــــوال، إن تــحــديــد  • وفـ
الودائع  إلى  بالنسبة  الاقتطاع  نسبة 
والأســـهـــم والـــســـنـــدات، يقتضي دائــمــا 
الـــدســـتـــور  بـــالـــفـــقـــرة )ج( مــــن  الـــتـــقـــيّـــد 
ــادة 7 لجهة المــســاواة فــي الحقوق  والمـ
والــواجــبــات بــن جميع المــواطــنــن من 

دون تمايز أو تفضيل.
القسم 3 من المادة السادسة  	•
مــن اتــفــاقــيــة تــأســيــس صــنــدوق النقد 
 )IMF Articles of Agreement( الدولي
ــلــــد الـــــذي  ــبــ ــلــــى الــ تــــفــــرض شـــــروطـــــا عــ
ــع ضــــوابــــط الـــتـــحـــويـــات  ــ ــنــــوي وضــ يــ
 Control of capital«( الـــرأســـمـــالـــيـــة 
transfers«( موضع التنفيذ، ناهيك عن 
لزم 

ُ
المعاهدات الدولية الثنائية التي ت

رجّح أحكامها على القوانين 
ُ
لبنان وت

لبنان  على  يجب  وبالتالي  الداخلية؛ 
ــذه الأحــــكــــام عـــنـــد صــيــاغــة  ــ مــــراعــــاة هـ

ومناقشة القانون المعني.

ة
ّ

لا للتبعي

في النهاية يبقى السؤال المطروح: هل 
الأمــور صــارت مستعصية على الحل 
وأضـــحـــى الإفــــــاس واقـــعـــا مــحــتــمــا لا 
هـــروب منه والــســقــوط أكــيــد لا محال؟ 
لا يــمــكــن الــتــســلــيــم بــاســتــنــتــاج كــهــذا، 
 ومحدقاً، بل يتوجّب 

ً
ولو بات محتملا

المــبــادرة الــفــوريــة إلــى تحضير ورشــة 
عمل إصلاحية شاملة في إدارة الشأن 
العام وأصــول التعامل مع المال العام، 
ــة  ــون الأزمـــــــة هــــي أولًا وأخــــيــــراً أزمــ ــ كـ
نظام. لذا، وبدلًا من التبعية لأيّ جهة 
خارجية أكانت دائنة أم مشرفة ومنها 
تحمّل  يمكن  الــدولــي،  النقد  صــنــدوق 
ــور )رغـــم  ــ المــســؤولــيــات واســتــبــاق الأمـ
ضــيــق الــهــامــش( عـــن طــريــق تفويض 
فــــريــــق عـــمـــل مـــشـــتـــرك وزاري/مــــــدنــــــي 
مؤلف من خبراء مشهود لهم بالكفاءة 
والمــنــاقــبــيــة والــتــفــانــي لــوضــع تــصــوّر 
اقــتــصــادي/مــالــي مــتــكــامــل مـــع آلــيــات 
عملية ومهل واضحة للتنفيذ تستند 
ــــادي لأي  ــــصـ ــتـ ــ إلــــــى تـــقـــيـــيـــم الأثـــــــر الاقـ
العكسية  النتائج  اقتراح بغية تفادي 
التي تفاقم الأوضــاع المتردية بدلًا من 
الاستعانة  يمكن  فقط  ها، وعندها 

ّ
حل

بــالــخــبــرات الــتــقــنــيــة لــصــنــدوق الــنــقــد 
الدولي.

* يرأس المحامي كريم ضاهر الجمعية 
 ،)ALDIC( اللبنانية لحقوق المكلفين
والبروفسور نصري دياب أحد أعضائها

ة التكافؤية 
ّ
القدرة الشرائي

للبنانيين ارتفعت 400% في 

التسعينيات وأعمتهم عن 

حقيقة التدمير الممنهج 

للإنتاج والتآكل التدريجي 

للطبقة الوسطى المقيمة
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المصدر: أندي خليل بالاستناد إلى بيانات مصرف لبنان
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(مليارات بالليرة اللبنانية)

الأصول

الناتجة

من عمليات

القطع

الأصول الأخرى كما جاءت في ميزانية مصرف لبنان

حسين نور الدين

مـــع انــخــفــاض قــيــمــة الــلــيــرة مقابل 
وازديــــــــــاد   ،%39 بـــنـــحـــو  الــــــــــــدولار 
وتــــــــيــــــــرة الـــــطـــــلـــــب عـــــلـــــى الـــــــــــــدولار 
المضاربة  مــتــعــدّدة تشمل  لأغـــراض 
ــار  ــ والاســتــهــاك الــشــخــصــي والادّخـ
ــزلـــي، خـــســـرت الــكــتــلــة الــنــقــديــة  ــنـ المـ
دولار  مــلــيــون   222 نــحــو   M2-M3
الأجنبية بين  بالعملة  الــودائــع  مــن 
الــثــانــي من  الأول وتــشــريــن  تشرين 
عام 2019. انعدام الثقة شكّل أساس 
ــــي، وهــــــو مـــســـار  ــالــ ــ ــزف المــ ــ ــنـ ــ هــــــذا الـ
ــــدأ مـــنـــذ الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي مــــن عـــام  بـ
2019 حـــن انــكــســر الــســعــر الــثــابــت 
الـــــدولار، وإن بنسبة  لــلــيــرة مــقــابــل 
مـــحـــدودة بــلــغــت 5%، فــيــمــا أضـــاع 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
فرصة كبح هذا التراجع من الأدوات 
والاســتــخــدام  الشفافية  أي  الأفــعــل، 
ــات بـــالـــعـــمـــلـــة  ــاطــ ــيــ ــتــ ــل لــــاحــ ــ ــثــ ــ الأمــ

الأجنبية.
فــي الـــواقـــع، إن ســعــر صـــرف الليرة 
ــقــــط.  فــ الــــجــــلــــيــــد  ــل  ــ ــبـ ــ جـ رأس  هـــــــو 
فـــإلـــى جـــانـــب الــعــجــز المــتــنــامــي في 
ــم البحث 

ّ
المــالــيــة الــعــامــة والــــذي حــت

عـــن إيــــــــرادات إضـــافـــيـــة عــبــر زيــــادة 
ــادة  ــ ــ ــن ضـــمـــنـــهـــا زيـ ــ ــ ــــب ومـ ــرائـ ــ الـــــضـ
ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة وضــريــبــة 
أن  أيضاً  تبيّ  الواتساب وســواهــا، 
الاحــتــيــاطــات بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة 
لــدى مصرف لبنان والمــصــارف في 
أدنى مستوياتها، ما دفع المصارف، 
ــيـــات  ــهـ ــتـــسـ لاحــــــقــــــا، إلــــــــى وقــــــــف الـ
مصرف  وحــدّد  لزبائنها  المصرفية 
لــبــنــان فـــائـــدة خــيــالــيــة تــبــلــغ %20 
زت 

ّ
لتمويل المصارف بالدولار. وتعز

هذه المعطيات بعدما بدأت وكالات 
الــتــصــنــيــف تــحــتــســب الاحــتــيــاطــات 
القابلة للاستعمال والتمييز بينها 
التي  الإجمالية  الاحتياطات  وبــن 
ــان. فــيــتــش  ــنــ ــبــ يـــعـــلـــنـــهـــا مــــصــــرف لــ
فــي الاحتياطات  إلــى عجز  أشـــارت 
الصافية بقيمة 32 مليار دولار، ثم 
أصـــدرت ســتــانــدر أنــد بـــورز تقريراً 
القابلة  الاحــتــيــاطــات  أن  إلــى  يشير 
مــلــيــار دولار   19 تبلغ  لــاســتــعــمــال 
من ضمنها تقييم الذهب، ثم بدأت 
للاحتياطات  الــتــقــديــرات  تنخفض 
القابلة للاستعمال إلى أن بلغت ما 

بين 6 مليارات و9 مليارات دولار.
رغـــــم ذلــــــك، تـــمـــسّـــك حـــاكـــم مــصــرف 
لبنان رياض سلامة بعدم الإفصاح 
ــم الـــحـــقـــيـــقـــي لـــاحـــتـــيـــاط  ــ ــرقـ ــ ــن الـ ــ عـ
إجمالية  احتياطات  عــن  والحديث 
أن  غـــيـــر  دولار،  مـــلـــيـــار   37 بــقــيــمــة 
ــم تـــصـــدقـــه مــا  ــ ــة لـ ــيــ ــالــ الأســـــــــــواق المــ
ــة تــمــويــل اســتــيــراد  ــار مــوجــة أزمــ أثــ

طـــحـــن، دواء،  ــة:  ــيــ الأســــاســ الـــســـلـــع 
ــة ســنــدات 

ّ
ومـــحـــروقـــات. وعــلــى ضــف

الــــيــــوروبــــونــــدز، شــــهــــدت الأســــعــــار 
انخفاضاً مقابل ارتفاع في العوائد 
المدفوعة على السندات. كذلك بدأت 
انخفاض سعر  مــن  الثانية  المــوجــة 
الـــلـــيـــرة أمــــــام الـــــــــدولار لــتــصــل إلـــى 
أقصاها في 28 تشرين الثاني بعد 
10 أيام من إعلان جمعية المصارف 
ــاع  ــ تـــدابـــيـــر مــؤقــتــة بـــذريـــعـــة الأوضـ
على  قــيــوداً  تضمنت  الاستثنائية 
ــة الأمــــــــوال وســـقـــفـــا أســبــوعــيــا  ــركـ حـ
لــلــســحــب بـــالـــدولار مـــن الــحــســابــات 

الجارية.
هـــكـــذا وبــفــعــل تــعــامــل اســتــنــســابــي 
ــتـــجـــاريـــة، مــضــافــا  مــــن المــــصــــارف الـ
ــا  ــمــ ــار الــــشــــفــــافــــيــــة وربــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــه افـ ــ ــيـ ــ إلـ
انـــــعـــــدام الــــخــــيــــارات أمـــــــام مــصــرف 
ــوات فـــارغـــة  ــ ــ  عــــن دعـ

ً
لـــبـــنـــان، فـــضـــا

العوامل  مــع  تتناقض  الهلع  لــعــدم 
ــهــا 

ّ
ــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة... كــل ــيــ المــــوضــــوعــ

إلــى تشكيل طوابير  الــنــاس  دفــعــت 
ــارف لــســحــب الــــــدولارات  أمــــام المـــصـ
الــلــيــرة  الــنــقــديــة إن اســتــطــاعــوا، أو 
لشراء الدولارات من السوق الموازية 
ــم بـــالـــعـــمـــات  ــهــ ــاتــ ــزامــ ــتــ وســــــــــداد الــ
أعــادت  التشابكات  هــذه  الأجــنــبــيــة. 
إلى الأذهان تحذيرات الخبراء على 
مــــدى ســـنـــوات مـــن أزمــــة ستعصف 
الخارجية  الــديــون  نتيجة  بلبنان 
 عن العطب في 

ً
وخدمة الدين فضلا

بنية الإنتاج للقطاعات الاقتصادية 
الحقيقية.

مـــا بــــات جــلــيــا أن أوضـــــاع مــصــرف 
لبنان والمصارف غير سليمة مالياً، 
وهذا ينعكس سلباً على الاقتصاد 
المــنــهــك بــديــن عـــام حــكــومــي بــلــغ 87 
ــــون  ديـ )بـــاســـتـــثـــنـــاء  دولار  مـــلـــيـــار 
مصرف لبنان للمصارف(، ما يثير 
الــكــثــيــر مـــن الـــشـــكـــوك حــــول مصير 
ودائع اللبنانيين ومصير المصارف 
ومصير الديون السيادية: فهل على 
ــف عـــن ســـــداد ديــونــه 

ّ
لــبــنــان الــتــخــل

الــخــارجــيــة؟ أم عليه الاســتــمــاع إلى 
مــحــاولات غــولــدمــان ســاكــس )التي 
ــة( عــن  ــ ــــاصـ ــد تـــخـــفـــي مـــصـــالـــح خـ ــ قـ
الخارجية  الإيفاء بالديون  ضرورة 

وإعادة هيكلة الديون الداخلية؟
المعطيات تشير إلى أن إعادة هيكلة 
الـــديـــون الــداخــلــيــة ســتــكــون بمثابة 
انتحار. فمصرف لبنان والمصارف 
الــتــجــاريــة هـــي الــتــي تــحــمــل القسم 
ــــن، ومــيــزانــيــاتــهــا  ــديـ ــ ــن الـ ــر مــ ــبــ الأكــ
مــتــخــمــة بــالــخــســائــر وبـــمـــحـــاولات 
إخفائها. فعلى سبيل المثال، تظهر 
قيد  وجــود  لبنان  ميزانية مصرف 
بـــاســـم »أصـــــــول أخـــــــرى« تــتــضــمــن، 
بــحــســب شــــرح مـــصـــرف لـــبـــنـــان، ما 

يسمى seigniorage، أي فرق القيمة 
وقيمتها  العملة  طــبــاعــة  كلفة  بــن 
البسيط،  الشرح  رغم هذا  الاسمية. 
 أن هذا البند لا يزال مبهماً بسبب 

ّ
إل

الكبيرة.  ــبــاتــه 
ّ
وتــقــل الــهــائــلــة  قيمته 

فالقواعد المحاسبية تفرض، بهدف 
ــرارات،  ــ ــقـ ــ ــــخــــاذ الـ

ّ
المـــســـاعـــدة عـــلـــى ات

وتفسيرها  الــقــيــود  تحديد  يتم  أن 
المقابل،  فــي  قيمتها.  ارتــفــعــت  ما 

ّ
كل

إن حركة هــذا البند منذ عــام 2000 
لغاية تشرين الثاني 2019، تعيدنا 
إلــى نقطة مفصلية هي 31 تشرين 
الــقــيــد  ــذا  ــ هـ شـــهـــد  إذ   ،2015 الأول 
انــخــفــاضــا مــفــاجــئــا مــقــابــل ارتــفــاع 
الأصول الناتجة من عمليات صرف 
العملة، ثــم عـــادت الأصـــول الأخــرى 
ــيـــرة مــتــســارعــة  ــاع بـــوتـ ــ ــفـ ــ ــى الارتـ ــ إلـ
مــنــذ حــــزيــــران 2018. وفــي  ــادة  ــ وحــ
قيمة  كــانــت   2019 الأول  كــانــون   15
ليرة  مليار   39901 تبلغ  البند  هــذا 
انخفض  لكنه  دولار(،  مليار   26.4(
إلى 37627 مليار ليرة )24.9 مليار 
دولار( في 31 كانون الأول 2019، أي 
بانخفاض قيمته 2274 مليار ليرة 
يوماً   15 خـــال  دولار(  مــلــيــار   1.5(

فقط.
واللافت أن هذا القيد شهد ارتفاعاً 
ــــد  واحـ عــــــام  خــــــال   %100 بـــنـــســـبـــة 
فقط، والأرجح أنه يشمل العمليات 

الآتية:
- تــمــويــل عــجــز الــخــزيــنــة بـــالـــدولار 
وتــســجــيــلــهــا كــمــســتــحــقــات فـــي بــاب 
الأصول في ميزانية مصرف لبنان 

بدل تآكل احتياطات الدولار.
- طباعة مزيد من الليرة.

- قد يستعمل هذا الحساب لإغلاق 
بـــعـــض الـــخـــســـائـــر عـــبـــر قـــيـــد مــديــن 
يخلق  مـــا   crediting other assets
ــيـــة  ــالـ ــات المـ ــومــ ــلــ ــعــ ــة فـــــي المــ ــيــ ــرابــ ســ

المقدمة.
 هــــذا 

ّ
ــة، فــــــــــإن ــيــــجــ ــتــ ــنــ أيــــــــا كـــــانـــــت الــ

الــقــيــد يــحــتــاج إلـــى بــيــان وشفافية 
ووضـــوح تغيب عــن مصرف لبنان 
الذي يمتنع منذ 15 عاماً عن إصدار 

بيانات الربح والخسارة.
ـــت أن المـــيـــزانـــيـــة  ــافـ ـــن الــ ــك، مـ ــذلــ كــ
المجمّعة للمصارف ازدادت بنسبة 
أحد  2016 و2019.  9% بين عامي 
مــصــادر الــزيــادة الأســاســيــة تكمن 
فــــي بـــنـــد »ودائــــــــع المــــصــــارف لـــدى 
ــص 

ّ
ــنـــان«، مــقــابــل تــقــل ــبـ مـــصـــرف لـ

المــطــلــوبــات عــلــى الــقــطــاع الــخــاص 
)القروض(. هذا يعني أن المصارف 
لت توظيف الأموال في الأرباح 

ّ
فض

الـــســـهـــلـــة الــــتــــي يـــدفـــعـــهـــا مــصــرف 
ــيـــام بــاســتــقــطــاب  لـــبـــنـــان مـــقـــابـــل قـ
الدولارات لاستعمالها في تغطية 
ــعـــــام وتــغــطــيــة  ــديـــــن الـــ تـــمـــويـــل الـــ
الاســـــتـــــيـــــراد وســـــائـــــر الــــحــــاجــــات 
الــتــمــويــلــيــة بــــالــــدولار مــهــمــا كــان 
شكلها. هكذا بات 70% من أموال 
ــــدى مــصــرف  ـــفـــة لـ

ّ
المــــصــــارف مـــوظ

لبنان ما أدى إلــى شحن الأصــول 
بمستوى مخاطر مرتفعة بعضها 

ناتج عن الآتي:

وبالتالي  الليرة  سعر  انخفاض  ــــ 
ــع  ــ ــ  ودائـ

ّ
ــل ــ ــ ــك عــــلــــى كـ ــ ــ انــــعــــكــــاس ذلـ

لبنان  لــدى مصرف  الليرة  البنوك 
من ناحية قيمتها الفعلية

ــ تدهور أسعار اليوروبوندز.
المصارف  على  المطلوبات  ارتفاع  ــ 
بالدولار وانخفاض قيمة الأصول 
بالليرة يؤدّيان إلى فرضية راجحة 
بأن - صافي الأصول أصبح سالباً 
أن  والــســبــب   .negative net worth
أكثر من 70% من أصول المصارف 
هــــي ودائـــــــع لـــــدى مـــصـــرف لــبــنــان 
وديــن حكومي وقيمتها تنخفض 
ــا: انـــخـــفـــاض  ـــهــ ــنـ ــر عــــــوامــــــل مــ ــبــ عــ
ــفـــاض أســـعـــار  قــيــمــة الـــلـــيـــرة، انـــخـ
ر 

ّ
اليوروبوندز في الأســواق، التعث

الــتــقــنــي مــن مــصــرف لــبــنــان بشأن 
ر إلى 

ّ
شهادات الايــداع، وهذا يؤش

عــدم وجــود دولارات لــدى مصرف 
ــمـــالات أكــبــر  ــتـ لــبــنــان ويــعــكــس احـ
إيفاء  القدرة على  ر وضعف 

ّ
للتعث

التزاماته بالدولار تجاه المصارف.
الإيفاء  الآراء بشأن  إلى  وبالعودة 
بالدين العام أو التخلف عنه فإنها 

ع على الشكل التالي:
ّ
تتوز

ــى  إلــ ــة  ــبــ ــريــ بــ تـــنـــظـــر  - واحـــــــــــدة   1
ف وما تعنيه من 

ّ
مندرجات التخل

الــحــصــول عــلــى التمويل  صــعــوبــة 
كما   ،

ً
مستقبلا الأجنبية  بالعملة 

تحتاج  الـــيـــورونـــدز  إصــــــدارات  أن 
 

ّ
إلـــى تــصــويــت 75% مــن حــمــلــة كــل
قانوني  قــصــور  نتيجة  منها  فئة 
اللبناني عند الإصدار  من الطرف 
 collective action وجـــــود  وعـــــدم 
تــعــقــيــد  يــــزيــــد  ــا  ــ مـ وهــــــو   ،clause

الأمور.
إن  تــــقــــول  ــيــــة  ــانــ ــثــ الــ الــــنــــظــــرة   -  2
ــــون الـــخـــارجـــيـــة لا تــســتــأهــل  ــديـ ــ الـ
والدخول  عنها  السيادي  التخلف 
فــي مغامرة فــي أســـواق رأس المــال 

.
ً
العالمية مستقبلا

ــجــاه حــصــول 
ّ
3 - نــظــرة تــدفــع بــات

الدفع ومفاوضة حملة  توقف عن 
الدين مرة واحدة.

حــتــى الآن لـــم يــــرد مــوقــف رســمــي 
كــان مصرف  وإن  التساؤلات  على 
ــدّد اســتــحــقــاقــات تشرين  لــبــنــان سـ
الثاني الماضي من دون أن تتضح 

الصورة تجاه استحقاقات 2020.
إجـــراءات  المطلوب  الــقــول،  خلاصة 
بــدّ أن تكون مبنية على  عاجلة لا 
شفافية الأرقام لدى مصرف لبنان 
 الحلول التفصيلية 

ّ
والمصارف لأن

بــدّ أن تنطلق مــن تحديد حجم  لا 
المــــشــــكــــلــــة، بــــعــــيــــداً عــــــن عـــمـــلـــيـــات 
ــود المــــيــــزانــــيــــات.  ــنــ ــبــ الـــتـــجـــمـــيـــل لــ
وألــم  كلفة  عنها  يترتب  فالحلول 
فــيــمــا تــتــركّــز الــقــضــيــة الـــيـــوم على 
توزيع الآلام. حتى اليوم، المودعون 
هم من يدفعون الثمن، فمتى يعاد 
النظر وتصوّب البوصلة لتحميل 
المستفيد الأكبر النسبة الأكبر من 
الخسارة لإعــادة إطــاق الاقتصاد 
وفــق رؤيـــة بنيوية جــديــدة تجعل 

منه اقتصاداً منتجاً لا ريعياً؟
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استقلالية المصرف المركزي في النفوس قبل  النصوص

ماذا تخفي قيود مصرف 

لبنان والمصارف؟

اش *
ّ

غسان العي

صلة باستقلالية المصرف المركزي، 
ّ
المواضيع المت

ــار الــلــبــنــانــيــن،  ــظــ ــرّعـــة عـــنـــهـــا، تـــشـــدّ أنــ ــفـ ــتـ أو المـ
الــلــبــنــانــيــة الاستثنائية  الــلــحــظــة  فــي  خــصــوصــا 
الــراهــنــة. هــنــاك تــشــوّق فــي بــادنــا لمــعــرفــة كــل ما 
التي  الحادّة  والمصرفية  النقدية  بالأزمة  صل 

ّ
يت

غرق فيها لبنان. سرعان ما يكتشف الباحث أن 
موضوع الاستقلالية في العالم المعاصر لا يشبه 
المركزي  المصرف  استقلالية  وإشكاليات  محاور 
فـــي لـــبـــنـــان. فــفــيــمــا يـــســـود الـــخـــاف الـــجـــوهـــري، 
ــا الـــــصـــــراع، عـــاقـــة مـــؤسّـــســـة الإصــــــدار  ــيــــانــ وأحــ
)المــصــرف المــركــزي( بــالــدولــة، أو علاقة السياسة 
المـــالـــيـــة بـــالـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة، تـــتـــنـــاغـــم هـــاتـــان 
إلى  منذ عقود وتسعيان  لبنان  في  السياستان 
هــدفــن مـــوحّـــديـــن، وهــمــا تــمــويــل عــجــز المـــوازنـــة 

وتثبيت سعر الصرف.
1. المصارف المركزية تكسب الحرب

ــقــــرن الــســابــع  نـــشـــأت المــــصــــارف المـــركـــزيـــة فــــي الــ
بامتياز  ع 

ّ
تتمت خاصّة  مصرفية  كشركات  عشر 

تمويل  بتأمين  اضطلاعها  مقابل  النقد،  إصــدار 
الــدولــة. ومــع الأزمــات النقدية المتتالية، لا سيما 
جهت 

ّ
فــي الــعــقــد الــثــالــث مــن الــقــرن الــعــشــريــن، ات

لها في الشؤون 
ّ

الدول الأوروبية إلى تعزيز تدخ
الاقتصادية.

جاه، لم تعد المصارف المركزية 
ّ
تزامناً مع هذا الات

في أواســط القرن العشرين ملكاً للدولة فحسب، 
بــل أصــبــحــت خــاضــعــة لسيطرتها وتــوجــيــهــهــا. 
ــدار  ــ وتـــوسّـــعـــت ظـــاهـــرة تــأمــيــم مـــؤسّـــســـات الإصـ
كمؤسّسات  الجديدة  المركزية  المصارف  وإنشاء 

مملوكة من الدولة.
بــخــاف المــصــارف المــركــزيــة فــي الــبــلــدان الغربية 
الأخــــرى كـــان الــبــنــدســبــنــك الألمـــانـــي، بــعــد الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، شـــــذوذاً عــلــى الـــقـــاعـــدة لجهة 
حماسية  بحماية  أسطورية  باستقلالية  عه 

ّ
تمت

مــن الـــرأي الــعــام. يرجع ذلــك إلــى أن ألمانيا كانت 
النقدية  الانهيارات  من  عانت  التي  البلدان  أكثر 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بــفــعــل ســيــطــرة الــســيــاســة على 

رة على النقد.
ّ
القرارات المؤث

اعـــتـــبـــاراً مـــن ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي شــهــدت 
اقـــتـــصـــادات الـــــدول الــصــنــاعــيــة انــعــطــافــا جــديــداً 
ـــم 

ّ
ــة وتـــضـــخ ــيـ ــاتـ ــعـ ــم الـ ـ

ّ
ــخ ــتـــضـ ــــات الـ ــــوجـ بـــفـــعـــل مـ

ــاد الكبير  ــ الــديــن الـــعـــام، خــصــوصــا بــفــعــل الازديــ
ــل الــدولــة في 

ّ
فــي الإنــفــاق الــعــام، الناجم عــن تــدخ

الاجتماعي  الإنفاق  الاجتماعية وتعاظم  الحياة 
على وجــه الــخــصــوص. فقد تــعــرّض دور الــدولــة 
ــقــــادات حـــــــادّة أسّــــســــت لـــنـــشـــوء الــلــيــبــرالــيــة  ــتــ لانــ
فاشلة  بأنها مؤسّسة  الدولة  همت 

ّ
وات الجديدة، 

م الدين العام.
ّ

ومسؤولة عن تضخ
وفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي، ارتفع الإنفاق 
ــدول الــصــنــاعــيــة مـــن 28% من  ــ الــحــكــومــي فـــي الــ
 ،1995 إلــى 50% سنة   1960 المحلي سنة  الناتج 
أما نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي فقفزت 

من 40% سنة 1980 إلى 70% بعد 15 سنة فقط.
نسبة  العام  الدين  ارتفع  نفسه،  المصدر  وحسب 
أي  المحلي بين سنتي 1980 و1990،  الناتج  إلــى 
خــال عقد واحــد فقط، مــن 21% إلــى 48.5% في 
إيطاليا، وفي  فــي  إلــى %129  فرنسا، ومــن %57 
حدة الأميركية من 44% إلى حوالى 

ّ
الولايات المت

.%70
فـــي غــمــرة صــعــود الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة شكلت 
اتــفــاقــيــة الـــوحـــدة الــنــقــديــة، انــتــصــار اســتــقــالــيــة 
النطاق  الــدولــة في  ل 

ّ
المــركــزي على تدخ المصرف 

برت هذه الاستقلالية المطلقة 
ُ
الأوروبــي. فقد اعت

ــة إلــى  ــيــ ــة أوروبــ ــ ــا لانـــتـــســـاب أي دولـ ــ شـــرطـــا لازمـ
الاتفاقية  كــرّســت  آخــر،  بمعنى  الــوحــدة.  اتفاقية 
ــذكــــورة نـــظـــام الــبــنــدســبــنــك الألمـــانـــي كــنــمــوذج  المــ
الأوروبـــي والمصارف  المــركــزي  للبنك  غير منازع 

المركزية الوطنية الأوروبية.
مؤسّسات  لاستقلالية  النظري  الأســاس  يستند 
الإصــــــدار إلــــى ضـــــرورة عــــزل الــســيــاســة الــنــقــديــة 
يسعون  فالسياسيون  السياسية.  المصالح  عــن 
ــيـــاســـات تـــوسّـــعـــيـــة لــخــلــق الـــوظـــائـــف  لـــفـــرض سـ
وزيادة النموّ الاقتصادي، خصوصاً في المراحل 
السياسات  هــذه  أن   

ّ
إل الانتخابات،  تسبق  التي 

من شأنها الإضرار بقيمة النقد لأنها تؤدّي إلى 
م.

ّ
التضخ

ــة الأعـــضـــاء في  ــيـ ــدول الأوروبـ وهــكــذا اعــتــمــدت الــ
ـــفـــاقـــيـــة الــــوحــــدة الــنــقــديــة الــفــصــل المــطــلــق بين 

ّ
ات

ــقـــد. فــعــهــدت  ــنـ الــســيــاســيــن والمــــســــؤولــــن عــــن الـ
قــوانــيــنــهــا إلـــى المــصــرف المـــركـــزي مــهــمّــة حــراســة 
ـــم، وهــــي مــهــمّــة 

ّ
المــجــتــمــع ضــــدّ مــخــاطــر الـــتـــضـــخ

ل 
ّ

ها المصرف المركزي وحده من دون أيّ تدخ
ّ

يتول
من الحكومة. في هذه البلدان لا يجوز لمسؤولي 
ي أيّ تعليمات من السلطات 

ّ
المصرف المركزي تلق

الطابق الأرضي ورأسه إلى الأرض، حتى تمكّن 
مـــن الإفـــــات مـــن خــاطــفــيــه بــمــســاعــدة مــوظــفــي 

المصرف.
يعد  لــم  نعيم  وانتهاء ولايــة  الواقعة  تلك  بعد 
اقــتــراض  قـــرارات  مــصــرف لبنان يعترض على 
الــقــطــاع الـــعـــام. لــقــد فــقــد المــصــرف استقلاليته 
بالكامل في هذا الشأن. إن العلاقة بين مصرف 
لبنان والدولة منذ سنة 1993 تتميّز، ليس فقط 
الــدولــة فحسب،  إقـــراض  لبنان  بقبول مصرف 
بــل اعــتــبــر أن هـــذا الــتــمــويــل هــو مــن أولــويــاتــه، 
ــدة لــتــشــجــيــع  ــائـ ــفـ ــواء بــاســتــعــمــال مــــعــــدّل الـ ــ ســ
المصارف على الاكتتاب بإصدارات الدين العام 
رها هو 

ّ
أو عبر القروض المباشرة التي كان يوف

في  والتسليف.  النقد  لقانون  خلافاً  للخزينة، 
مصرف  محفظة  بلغت  المــاضــي  الأوّل  تشرين 
اللبنانية  بالليرة  العام  الدين  من   %55 لبنان 

و12% من سندات اليوروبوندز.
ى لي عــرض علاقة مصرف لبنان مع 

ّ
لقد تسن

الدولة في مرحلة ادمون نعيم في كتابي الذي 
صـــدر عــن دار ســائــر المــشــرق قــبــل عـــام بعنوان 
نـــائـــب حــاكــم  لــبــنــان –  »وراء أســــــوار مـــصـــرف 
ــا تــفــاصــيــل الــعــاقــة بـــن المــصــرف  يـــتـــذكّـــر«. أمــ
 

ّ
فتستحق الحاضر  ووقتنا   1993 بين  والدولة 

ــة يـــجـــب صــيــاغــتــهــا  ــعــ ــوسّــ ــة مــ ــ ــاصّـ ــ دراســـــــــة خـ
ــرّائـــهـــا في  ووضــعــهــا بــتــصــرّف »الأخــــبــــار« وقـ

الوقت المناسب.
وبذلك تكتمل صورة تجربة مصرف لبنان مع 
الدولة منذ بدء أزمة المالية العامّة قبل خمس 

وثلاثين سنة وحتى اليوم.
ــدار رأي  ويــمــكــن اســتــبــاق هــــذه الــــدراســــة بـــإصـ
مسبق حـــول هـــذه الــتــجــربــة، وهـــو أن الــقــانــون 
المصارف  تشريعات  بــن  سبّاقاً  كــان  اللبناني 
المـــركـــزيـــة فـــي الـــعـــالـــم بـــإعـــطـــاء مـــصـــرف لــبــنــان 
لكن  الأركـــان.  مكتملة  الحكومة  عن  استقلالية 
الامتياز  لم يتمكّن من استعمال هــذا  المصرف 
ــعــر 

ُ
ــنـــان لــــم ت ــبـ الـــتـــشـــريـــعـــي لأن الـــــدولـــــة فــــي لـ

تسمح  ولــم  اهتمام  أي  التشريعية  النصوص 
أن يمارس وظائفه باستقلالية  لبنان  لمصرف 

عن سلطانها.
وهذا يثبت أن استقلالية المؤسّسات لا يحميها 
القانون، بل مستوى الممارسة الديمقراطية في 

كل بلد، ودرجة احترام المؤسّسات فيه.
قبل الوحدة النقدية الأوروبية كانت المصارف 
ــة تـــمـــارس دورهــــــا بــحــريــة  ــ ــيـ ــ المـــركـــزيـــة الأوروبـ
الــنــقــديــة وفـــقـــا للمصلحة  الــســيــاســة  وتــــحــــدّد 
القانون كــان، وقتها،  العامّة كما تراها، مع أن 
يعتبر هذه المصارف خاضعة للدولة. بينما في 
ر قانون المصرف المركزي استقلالية 

ّ
لبنان، سط

المــصــرف بــأوضــح وأشـــدّ الــعــبــارات، ولكنه كان 
ممنوعاً من ممارستها.

* نائب حاكم مصرف لبنان السابق

السياسية بشأن إدارة النقد واستعمال الأدوات 
النقدية، وأهمّها تحديد معدّلات الفائدة ونسب 

الاحتياط الإلزامي وعمليات السوق المفتوحة.
 إن رسوّ تشريعات المصارف المركزية على هذه 
الزعماء  بين  الصراع  استمرار  تمنع  لم  القواعد 
ــــارف المـــركـــزيـــة،  ــــصـ الـــســـيـــاســـيـــن ومــــســــؤولــــي المـ
ـــحـــاد الأوروبـــــي. والــصــراع 

ّ
ــارج الات خــصــوصــا خـ

إلى خفض  الحكومة  جاه 
ّ
ات يــدور بين  التقليدي 

مــعــدّل الــفــائــدة لــرفــع الــنــمــوّ الاقــتــصــادي وخلق 
ــركــــزي في  الـــوظـــائـــف، وبــــن تـــشـــدّد المـــصـــرف المــ
الحفاظ على معدّل مرتفع للفائدة للجم التضخم 

والحفاظ على قيمة النقد.
2. استقلالية مصرف لبنان

ة بحماية القانون ومصارف 
ّ
بين مصارف مستقل

أخرى أخضعها التشريع للدولة، يشكّل مصرف 
ــدة: لــقــد خـــصّـــه قـــانـــون الــنــقــد  ــريــ لــبــنــان حـــالـــة فــ
لكنه  الاستقلالية،  من  عالية  بدرجة  والتسليف 
اللبنانية  الـــدولـــة  لأن  مــمــارســتــهــا،  يستطيع  لا 
ولا  السلطة  عــن  المــؤسّــســات  استقلالية  تفهم  لا 

تعترف بها.
 ،1963 اللبناني سنة  المــركــزي  المــصــرف  تــأسّــس 
وهو من أهمّ ثمار الإصلاح الإداري والاقتصادي 
ــاب. وقـــــد عــهــد  ــهــ ــيـــس فــــــؤاد شــ ــرئـ الــــــذي قــــــاده الـ
الــرئــيــس شــهــاب بـــإعـــداد هــــذا الـــقـــانـــون الــثــوري 
والمـــحـــوري إلـــى الــخــبــيــر فــي الـــشـــؤون المصرفية 
جـــوزف أوغــورلــيــان، المــديــر الــعــام الــســابــق لبنك 

سورية ولبنان.
أعـــطـــى الــــقــــانــــون مـــصـــرف لـــبـــنـــان اســتــقــالــيــة 
واسعة عن الحكومة، بل استقلالية شبه كاملة. 
اللبناني ســبــق قــوانــن  الــتــشــريــع  ويــاحــظ أن 
معظم الدول الصناعية في تكريس استقلالية 
ــزي. فــفــيــمــا كـــانـــت قـــوانـــن تلك  ــركــ المـــصـــرف المــ
خضع مصارفها 

ُ
البلدان، ما عدا البندسبنك، ت

ــصّ الـــقـــانـــون الــلــبــنــانــي  ــ المـــركـــزيـــة لـــلـــدولـــة، خـ
ــة عــن  ــعــ المــــصــــرف المــــركــــزي بــاســتــقــالــيــة واســ
الحكومة، وبقي ذلك إلى حين تأسيس الوحدة 
الــنــقــديــة الأوروبــــيــــة حــيــث تــقــدّمــت تــشــريــعــات 
المــصــارف الأوروبــيــة مــتــجــاوزة مصرف لبنان 
ــتـــوى اســـتـــقـــالـــيـــة المــــركــــزي  لــتــصــبــح فــــي مـــسـ

الألماني.
ــدّد الـــقـــانـــون المـــهـــمّـــة الـــعـــامّـــة لمـــصـــرف لــبــنــان  ــ حــ
ــنـــانـــي  ــبـ ــلـ ــافــــظــــة عــــلــــى ســـــامـــــة الــــنــــقــــد الـ ــالمــــحــ بــ
ــادي وأوضــــــــــاع الـــنـــظـــام  ــ ــــصـ ــتـ ــ والاســـــتـــــقـــــرار الاقـ
المــصــرفــي. وعــنــدمــا يــحــدّد الــقــانــون هـــذه المهمّة 
لمصرف لبنان فذلك يعني، نظرياً، أنه يستطيع 
ممارستها باستقلالية واسعة ومن دون الرجوع 
ة واسعة من 

ّ
إلى الحكومة. وتضمّن القانون سل

الأدوات النقدية والمصرفية التي أجيز للمصرف 
سياساته  تطبيق  مــن  يتمكّن  لكي  استعمالها 

ــبـــات  بـــحـــريـــة واســـتـــقـــال عــــن ســـيـــاســـات ورغـ
الدولة.

ولكي يتمكّن مصرف لبنان من ممارسة هذه 
مجموعة  على  القانون  نــصّ  الاستقلالية، 
ــيـــر الــتــنــظــيــمــيــة الـــتـــي تــحــمــيــه  ــتـــدابـ ــن الـ مــ

إقالة  منع  مثل  السياسية،  السلطة  تعسّف  مــن 
الــحــاكــم ونــوابــه قــبــل نــهــايــة ولايــتــهــم القانونية 
وعدم خضوع المصرف لمؤسّسات الرقابة أسوة 

بإدارات الدولة ومؤسّساتها الأخرى.
تــوضــع على  لــم  لبنان   استقلالية مــصــرف 

ّ
لــكــن

المحكّ إلا لفترة قصيرة بين 1985 و1991، وهي 
فترة ولاية الحاكم الراحل إدمون نعيم. قبل هذه 
الفترة كانت الأوضاع النقدية مستقرّة بما ينفي 
أي مجال للصراع بين المصرف والدولة، كما لم 
تكن الدولة بحاجة إلى الاستقراض من المصرف 
 انهيارها المالي بفعل الحرب الأهلية لم يبدأ 

ّ
لأن

فعلياً قبل سنة 1984.
عــنــدمــا فــقــدت الــدولــة سيطرتها عــلــى مــواردهــا 
بــفــعــل ضــعــف ســلــطــتــهــا وســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات 
على الأرض، وجدت في قروض المصرف المركزي 
ــم أن الــقــانــون  ــا الـــعـــاديـــة، رغـ ــواردهـ  مـــن مـ

ً
بـــديـــا

العام«  الدين  »تنقيد  مطلق  شبه  بشكل  يحظر 
أي الــلــجــوء إلــــى خــلــق الــنــقــد مـــن قــبــل المــصــرف 
هي  الأداة  هــذه  لأن  الخزينة،  لتسليف  المــركــزي 
م والتأثير السلبي على 

ّ
من أكبر مصادر التضخ

قيمة العملة.
من  الدولة  اقتراض  اللبناني  التشريع  قيّد  فقد 
مبدأ  تأكيد  مــع  بقيود صــارمــة،  لبنان  مــصــرف 
لــلــدولــة. ولا يعني  إقـــراض مصرف لبنان  حظر 
ذلك أن مصرف لبنان هو حرّ في تسليف الدولة 
ــراض  ــل مــحــظــور عــلــيــه إقــ ــدم تــســلــيــفــهــا، بـ أو عــ
القطاع العام إلا ضمن الضوابط الصارمة التي 
الــدولــة فقط  الــقــانــون. فسمح لــه بمنح  رســمــهــا 
واردات  من   %10 تتعدّى  لا  صندوق  تسهيلات 

الموازنة العامّة في السنوات الثلاث الأخيرة.
أما في »الظروف الاستثنائية الخطيرة وحالات 
ــرورة الـــقـــصـــوى« فــيــمــكــن تــســلــيــف الـــدولـــة  الــــضــ
بــــشــــروط صــــارمــــة بـــعـــد أن يــســتــنــفــد المـــصـــرف 
والــــدولــــة كـــل الأبـــــــواب الأخــــــرى لــتــأمــن تــمــويــل 

الخزينة.

ــام شــهــيّــة الــحــكــومــة لــاقــتــراض المـــفـــرط من  أمــ
المــصــرف، قـــرّر الــحــاكــم ادمــــون نعيم الــتــصــدّي 
تعرّض  التي  الضغوط  رغم  الحكومة  لرغبات 
لها من السلطة السياسية. ولم يتورّع المصرف 
فــي عــهــده، عــن رفـــض بــعــض طــلــبــات الــقــروض 
مـــغـــامـــراً  الـــــدولـــــة،  وزارات  مــــن  إلــــيــــه  الــــــــــواردة 
بانفجار العلاقة بينه وبين السلطة، خصوصاً 
وقيام  الأهــلــيــة  للحرب  الرسمية  النهاية  بعد 
»دولة الطائف« التي كانت تعتقد أن كل الأمور 
انتهاء سلطة  الــدولــة باتت تعود لها بعد  في 

الميليشيات.
ــنـــصـــوص قــــانــــون الــنــقــد  ــه الـــــدولـــــة لـ ــأبــ ـــم تــ ــ ولـ
العام  القطاع  اقتراض  التي تحظر  والتسليف 
مــن المــصــرف المــركــزي، لأنها بنظر نفسها هي 
بقيادة  لبنان  مصرف  شجاعة  وإزاء  القانون. 
ــرّده عــلــى رغــبــات الــحــكــومــة، أرســل  ــمـ نــعــيــم وتـ
وزيــــر الــداخــلــيــة مــجــمــوعــة مـــن عــنــاصــر الأمـــن 
الداخلي لجلب الحاكم إلى مكتبه بقوّة السلاح. 
ـــا رفــض الــحــاكــم الانــصــيــاع لــقــرار »الجلب« 

ّ
ولم

هـــذا، تــمّ الاعــتــداء الــجــســدي عليه وسُــحــب من 
إلى  الــســادس  الطابق  فــي  قدميه مــن مكتبه 

بعد الاعتداء على إدمون 

نعيم بسبب رفضه تمويل 

بعض طلبات الوزارات لم 

يعد مصرف لبنان يعترض 

على اقتراض القطاع العام 

وفقد استقلاليته بالكامل 

في هذا الشأن

منذ 1993 وخلافاً لقانون 

النقد والتسليف أعطى 

مصرف لبنان الأولوية 

لإقراض الدولة عبر استعمال 

لات الفائدة لتشجيع 
ّ

معد

المصارف على الاكتتاب 

بإصدارات الدين أو عبر 

القروض المباشرة للخزينة

المادة 88 

الخزينة بطلب من  أن يمنح  لبنان  يُجاز لمصرف 
وزير المالية تسهيلات صندوق لا يمكن أن تتعدّى 
الدولة  موازنة  واردات  متوسط  من  قيمتها %10 
الــعــاديــة فــي الــســنــوات الــثــاث الأخـــيـــرة المقطوعة 
مــــــدّة هـــذه  ــاوز  ــجـ ــتـ تـ أن  يــمــكــن  حـــســـابـــاتـــهـــا ولا 

التسهيلات 14 شهراً.

المادة 89 

إلى  اللجوء  تخوّلها  دائمة  إجــازة  الحكومة  تعطى 
الاستلاف المنصوص عليه في المادة 88 كلما تبيّ 
لوزارة المالية ولمصرف لبنان أن موجودات الخزينة 
الــجــاهــزة لـــدى هـــذا المــصــرف غــيــر كــافــيــة لمواجهة 
التزامات الدولة الفورية، إلا أن هذه الإجازة لا يمكن 

استعمالها أكثر من مرّة واحدة خلال 12 شهراً.

المادة 90

باستثناء تسهيلات الصندوق المنصوص عليها 
المــصــرف  ألا يمنح  فــالمــبــدأ  المــادتــن 88 و89،  فــي 

المركزي قروضاً للقطاع العام.

المادة 91

ــروف اســتــثــنــائــيــة الــخــطــورة أو  إلا أنـــه فـــي ظــ
ــالات الـــضـــرورة الــقــصــوى، إذا ارتـــأت  فـــي حــ
المركزي،  المصرف  من  الاستقراض  الحكومة 
بــذلــك.  المــركــزي علماً  المــصــرف  تحيط حــاكــم 
ــع الـــحـــكـــومـــة  ــ ــــرف المـــــركـــــزي مـ ــــصـ يـــــــدرس المـ
ـــر، 

َ
خ

ُ
إمــكــانــيــة اســتــبــدال مــســاعــدتــه بــوســائــل أ

كإصدار قرض داخلي أو عقد قرض خارجي 
النفقات  بــنــود  تــوفــيــرات فــي بعض  أو إجـــراء 
الأخـــرى أو إيــجــاد مـــوارد ضــرائــب جــديــدة... 
وفقط في الحالة التي يثبت فيها أنه لا يوجد 
الحكومة، مــع ذلك   آخــر، وإذا أصــرت 

ّ
أي حــل

على طلبها، يمكن المصرف المركزي أن يمنح 
القرض المطلوب. 

ــزي عــلــى  ــ ــركــ ــ حـــيـــنـــئـــذ يــــقــــتــــرح المـــــصـــــرف المــ
ــتــي من  ــر، الــتــدابــيــر ال ــ الــحــكــومــة، إن لـــزم الأمـ
شأنها الحدّ مما قد يكون لقرضه من عواقب 
تأثيره،  مــن  الــحــدّ  وخــاصــة  سيئة  اقتصادية 
فــي الــوضــع الــذي أعــطــي فــيــه، على قــوّة النقد 

الداخلية والخارجية. الشرائية 

 قانون النقد والتسليف المتعلقة 
ّ

مواد

باقتراض الخزينة من مصرف لبنان



الإثنين  13  كانون الثاني  2020  العدد  888

جورج سالم *

أنتجنا وأعــدنــا  المــاضــيــة،  السنة  الــثــاثــن  مــدى  على 
ــو عــمــلــيــة  ــاج مــجــتــمــعــنــا. الإنــــتــــاج الــحــقــيــقــي هــ ــتــ إنــ
اجتماعية. والمفصل الرئيسي في الإنتاج هو الإنسان 
الاجتماعي، أي كل القدرات الاجتماعية والبيئية التي 
تنتج الإنسان، وكل طاقاتنا البشرية والبيئية مدخل 
بالقيمة  كرمز  الكمّي  إنتاجنا  وقــيــاس  الإنــتــاج.  فــي 
المبني  النمو الاقتصادي  أو بمعدل  المضافة سنوياً، 

على الناتج القومي.
الإجمالي  المحلي  الناتج  نما  على مدى ثلاثين سنة، 
بمعدلات إنتاج تقارب الـ٥٪ بالأسعار الثابتة. وهذه 
معدلات مرتفعة، وتعني مما يجب أن تعنيه، ارتفاعاً 
إلى  بالنسبة  لكن  المعيشة.  مستويات  فــي  مرموقاً 
قــدراتــنــا الإنــتــاجــيــة، فــقــد بقينا كــمــا نــحــن بالمطلق. 
وعلى الأرجح حصل تدنٍّ نسبي في تكوّن رأس المال 
ــت نسبة 

ّ
تــدن أن  أيــضــا  اجتماعياً حصل  الإنــتــاجــي. 

التقزّم لدى الأطفال بفرق بسيط؛ ما دون الخامسة 
إلــى 16.5٪ خــال عقد من  مــن ٪17.2  العمر  مــن 
الزمن، وبين عامَي 1996 و 2004، بحسب معطيات 

البنك الدولي. 
ت حصّة الأجــور من 

ّ
وربطاً بــتــوزّع الــدخــل، فقد تدن

الربع. زد  يقارب  إلــى ما  النصف  القومي من  الناتج 
على ذلك ما هو حاصل من تدهور بيئي واجتماعي. 
لذا نجد أن هذه القيمة المضافة، كما هذا الإنتاج على 
الفائدة  لهما  تكن  لــم  المــاضــيــة،  السنة  الثلاثين  مــدى 
إنتاج  كانا على شكل  العكس،  بل على  الاجتماعية 
، معمل صهر بطاريات السيارات 

ً
هدري. لنأخذ مثلا

الموجود على ضفاف نهر الليطاني. هو معمل يبيع 
لكن هذه  ألمــانــيــا.  إلــى  المصهور  المــعــدن  أو  القصدير 
بيئي.  تسمم  ونتيجتها  متدنية  بأجور  تتم  العملية 
ما يعني أن كل المدخلات البيئية أوالاجتماعية - التي 
صهرت البطارية - تبقى مخرجات وطنية نتداولها 
في السوق الوطنية وندفع ثمنها على المدى الطويل، 
الفواتير  كلفة  وضمنها  الحقيقي.  الــتــاريــخ  فــي  أو 
خفض  عــن  الناتجة  الاجتماعية  والآفـــات  الصحية، 
الأجـــور إضــافــة إلــى الــضــرر المــؤجّــل لكلفة تنظيف 
القليلة.  الأكــاف  من  ألمانيا  استفادت  بينما  البيئة. 
ــمّ مــن صــلــب حــيــوات  ــع مجتمعنا الأكــــاف الأهــ ودفـ
الناس وعلى مدى دورة إنتاج كاملة. وبما أننا أنتجنا 
فــي هـــذه الــحــالــة، الــســمــوم الــبــيــئــيــة، ثــم استهلكناها 
مــن خـــال المــنــتــجــات الــبــيــئــيــة، فــنــحــن هــنــا نستهلك 
القيمة  أن  أي  فيها،  نستثمر  مما  أكثر  من حيواتنا 
المــســعّــرة فــي الــســوق والمــنــتــج الأســاســي كـــان الــســمّ 
دعم  فالمجتمع  بساطة،  بكل  الاجتماعي.  أو  البيئي 
كلفة إنتاج المعدن المصهور بما لا يعيد إنتاجه ككتلة 
حيوية اجتماعية. وعندما نعتبر أن بيع السلعة في 
زمــن كــرونــولــوجــي آنـــيّ مــا هــو إلا لحظة فــي عملية 
إنــتــاج المــجــتــمــع، وأن مــجــمــع المـــدخـــات والمــخــرجــات 
 عضوياً في دورة 

ًّ
على مدى دورة الحياة تشكل كل

العامل  فهم  فــي  القيمة  قــانــون  يتجلى  هنا  الإنــتــاج. 
ندفع  لــم  فــولا  الــثــروة.  أو  الأربـــاح  لتكوين  التاريخي 
نحن أكلاف الآفات المتعلقة بخفض الأجور والفواتير 
الصحية وفواتير كذا وكذا )في معمل صهر المعادن 
وما شابهه من الصناعات الربحية( لكانت الشركات 
الألمانية التي اشترت المعدن المصهور هي من يتحمل 
هذه الأكــاف، ولكانت ربحيتها أقل. لكن في عملية 
إنتاج فائض القيمة التاريخي هذا، تحتاج الشركات 
المــجــتــمــعــات كـــي تقبل  إلـــى اســـتـــاب إرادة  الــكــبــرى 
أن تستهلك ذاتــهــا بــوتــيــرة أعــلــى مــن خــال سلبها 
ــتــفــاوض. وكــلــمــا ضعف  لإرادتـــهـــا وقــدرتــهــا عــلــى ال
الشعب اللبناني في تمثيل نفسه في عملية الإنتاج 
والتجارة  بالصناعة  القائمون  استغل  الاجتماعية، 
هذا الضعف لوضع الكلفة على كاهل المجتمع، ولكي 

تزيد من ربحيتها، وهذا ما يعنيه قانون القيمة.  
النقطة التي يُفترض أن تستحوذ على انتباهنا هي 
أن العمل وإنتاجية العمل هما عملية اجتماعية. الفرد 
نتاج لما  الحقيقي هو  المجرّد غير موجود، الإنسان 
استثمره مجتمعه به. وبما أن ما يستثمره المجتمع 
بنفسه، هو نتاج لبناء الذات السياسية أو السيادية، 
الاجتماعي علاقة  الناتج  من  الأجــور  تصبح حصّة 
ــراصّ  ــ مـــتـــرابـــطـــة بـــمـــدى تــحــقــق الـــســـيـــادة ومــــــدى تـ
ينتج  المجتمع  المجتمع. وببساطة فإن  الصفوف في 
ل من دخله. وبصيغة 

ّ
ك يقل

ّ
الثراء، لكن المتجمع المفك

أخـــرى، طبيعة الــحــال أن حصيلة الــدخــل مــن الــثــراء 
في  العاملة  للقوى  لة 

ّ
الممث السياسية  بالقوة  منوطة 

المجتمع.
خلاصة القول، أن رأس المال علاقة اجتماعية مبنيّة 
على سيرورة عمل غرضها تقسيم الطبقة العاملة، 
أي هدفها سلخ الــذات السيادية المبنية بدورها على 
ــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة، مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة نفسها.  أمـ
في  الاستثمار  ــادة  إعـ مــن  المجتمع  ل 

ّ
يقل مــا  وبــقــدر 

ــثــراء لـــرأس المــــال. أمــا  ذاتــــه، يــتــرك حــصــة أكــبــر مــن ال
أو  تحييد  على  فتعمل  الإرادة  المستلبة  المجتمعات 
تدمير مواردها لكي تتماشى مع أزمة فائض الإنتاج 

الدولي، والعكس صحيح.
الــذي حيّد وهــدر وهجر بيئته  لبنان  إلــى  هنا نأتي 
ــبــنــان كــكــل عــلــى هيئة  ل إلــــى  ونــــاســــه. وإذا نــظــرنــا 
 ما ينتجه من ثراء، هو 

ّ
مصنع منتج لقيمة ما، فجل

 
ّ

كــم هــدري بيئي وبــشــري هــائــل. كــان المجتمع ككل
ورأس علاقات  الهدري.  الإنتاج  عملية  في  مشاركاً 
نــتــاج لصراع  اللبناني، هــو  الإنــتــاج فــي هــذا المصنع 
المعادلة.  من  العمال  دور  فيها  غيّب  اجتماعية  قوى 
وهــذه حقائق ما بعد الحدث. والــرأس هنا، ليس إلا 
الــدولار والمسيّل  السائل في  الكومبرادور المصرفي 
للأصول الوطنية بما في ذلك هدر الإنسان والبيئة 

التي تقيّد إعادة إنتاج المجتمع. 
ولكن  المقسم  دور  تلعب  الطائفية  المـــوازنـــات  كــانــت 

المال  رأس  غريب.  الاستثنائي.  بالأمر  ليس  هــذا 
ــا على  الــعــمــل إمــ لا يــســتــوي مـــن دون تــقــســيــم 
أساس ديني أو عرقي أو قبلي أو جهوي. فهذه 

العلاقة تنبثق من تلك. أي إن رأس المال ينبثق من 
التقسيم الناتج عن سيرورة العمل. لكن الانتماءات 

الطائفية أو سياسة الهوية ليست هي سبب للأزمة. 
إنما تتحوّل إلى وسيلة. لأن الغاية من تسليح الهوية 
أينما  ببعض  بعضها  العمالة  هدفه ضرب  الثقافية 
فإن  الكثيرة،  الثقافية  الــهــويــات  مجمل  ومــن  كــانــت. 
ــال، إن كـــان كــولــونــيــالــيــا أو امــبــريــالــيــا، فهو  المــ رأس 
ما،  لشريحة  يلبسها  أن  يــريــد  الــتــي  الــهــويــة  يختار 
قة لأغراض الامبريالية. 

ّ
فتصبح في حد ذاتها محق

م باسم رأس المال من بنك دولي، 
ّ
وعندئذ يأتينا المتكل

بها 
ّ
ليقول إن هذه الهويات المركبة أسطورياً والتي رك

للتاريخ  خــارقــة  كــانــت  ريــعــي،  كنشاط  الكولونيالي 
وللعب دور ريــادي في الحاضر، بما في ذلــك خلق 
الأزمات. فهي، أي الهوية السياسية، تصوّت وتنتخب 
الإنــتــاج  على  تنقضّ  وبزبائنيتها  سياسياً  وتــقــود 

بسبب منافستها لطائفة أخرى.
إلا أن هـــذه الــطــوائــف لــيــســت بــفــاعــل تــاريــخــي، فما 
الــتــصــويــت فــي ظــل رأس المــــال، إلا المــظــهــر الــحــديــث 
ى 

ّ
لشعائر العبودية. أما الفاعل التاريخي فإنه يتجل

بالقوة وله صفته التاريخية لأنه فرز لقوى اجتماعية 
ذات أيديولوجية مهيمنة تستعمل العنف بالضرورة 
دستوراً  تضع  ثــم  تقصف  فهي  خياراتها.  لفرض 
طائفياً وتــقــسّــم الــبــاد جــغــرافــيــا وتــخــصــخــص، ثم 
إلــى صندوقة الاقــتــراع. لذلك،  الطوائف  ترسل رعــاع 
لــيــس مــســتــســاغــا أن يــأتــيــنــا زبــــون مــن عــتــاة البنك 
الاجتماعية  التركيبة  بـــأن   

ً
مــثــا لــنــا  لــيــقــول  الــدولــي 

والهوياتية في لبنان هي المسؤولة عن الأزمــة، وبأن 
قــطــاعــنــا الـــعـــام المــمــلــوك فــعــلــيــا لــلــقــطــاع الـــخـــاص هو 
أيضاً مسؤول عن الأزمة. اللبنانيون ليسوا بالفاعل 
التاريخي. بل الفاعل التاريخي هو الطبقة المتحكمة 

والمهيمنة بأيديولوجيتها وأدواتها.
إن ما يستحقه لبنان اليوم، هو عملياً مستحق على 
مستوى الكون. لأن الهدر هو المنتج الكوني الرئيسي، 
وذلك سببه أن عقل التاريح غير مؤنسن، أي أن عقل 
إنما  اســتــثــنــاء.  ليس  ولــبــنــان  مــا يحكم.  هــو  السلعة 
فــي حياة  السلعة  تحكم  مــن  قــصــوى  حــالــة  يشكل 
البشر. وعلى مدى ثلاثين سنة، وكي يقبل المجتمع 
أربــاح  إلــى  هــدر طاقاته وقبول تحويل نصف دخله 
مصرفية على مدى ثلاثين سنة، وكي يستثمر في 
شبابه ثم يهجره ويهتك بيئته، كل ذلك سببه انسلاخ 

الإرادة والسيادة والنزول عند رغبة رأس المال.
 على دور 

ً
الــضــوء قليلا أنــهــي هـــذا، فلنلقِ  أن  وقــبــل 

لت الآلية التي سحبت القيمة من 
ّ
المصارف. فهي مث

الــبــاد، مــا لا يعيد إنــتــاج الــبــاد. والمــصــارف بسبب 
الــتــجــزئــة المــصــرفــيــة مــفــلــســة بــنــيــويــا أيــنــمــا كــانــت. 
ــــاس. والمــفــلــس يــجــب أن  مــصــارفــنــا أثــريــت مــن الإفـ
ين عندنا  يخضع لسلطة القضاء الوطني. وبما أن الدَّ
داخلي بامتياز، فلا حاجة لنا إلى مؤسّسات دولية.  
 داخــلــيــا ولا حــاجــة لــنــا إلــى 

ّ
المــشــكــلــة داخــلــيــة وتــحــل

الدين بخارجي، ولا  الناهبة. فلا  الدولية  المؤسسات 
بمن  الإتيان  فلماذا  بغرباء.  الخزينة  حاملو سندات 
الطاقات  واســتــاب  الــهــدر  ومضاعفة  تكثيف  هدفه 
والاجتماعي؟  البيئي  الــوجــود  تهدد  التي  الإنتاجية 
للغاية. فالمصرف المفلس يجب  المعادلة هنا بسيطة 
ــــودائــــع فــهــي مــحــفــوظــة بــضــمــانــات  ــا ال أن يُــقــفــل. أمــ
الطاقة  من  ويعاد رسملتها  الأمــد  طويلة  وائتمانات 

الإنتاجية الكامنة في البلاد.
اللبنانية كانت خردة وكذلك سندات الخزينة  العملة 
ثم  التصنيف  أمــا هجمة شــركــات  عــام 1990.  منذ 
فــي سياق  تــرد  خــوّة  فهي  الأميركية  الخزانة  وزارة 
من  جــزء  وهــي  كــكــل.  المنطقة  على  القائمة  الهجمة 
الــــصــــراع الـــعـــالمـــي المــشــتــعّــب بـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة والــصــن. أمــا التهويل بــالــجــوع مــع وقف 
الــســيــولــة، فــهــو أيــضــا مـــن أدوات الــهــجــمــة الــحــالــيــة. 
بمدى جدية  ها 

ّ
حل يمكن  والأزمـــة  يجوع  لــن  ولبنان 

التركيبة المصرفية   
ّ

الكيان السياسي على حل عمل 
السيولة وإعادة الارتباط بالاقتصاد  القائمة، وضخّ 
الــســوري الأكــثــر ارتـــكـــازاً عــلــى قــــدرات ذاتــيــة لتأمين 

السلع الضرورية.
 

*باحث في الاقتصاد السياسي 
والاجتماعي

ة هدفها النهب
ّ

لا حاجة إلى وصفات خارجي

لت الآلية التي سحبت القيمة 
ّ
المصارف مث

من البلاد، ما لا يعيد إنتاج البلاد وهي 

مفلسة بسبب التجزئة المصرفية بنيوياً 

أينما كانت والمفلس يجب أن يخضع 

لسلطة القضاء الوطني

أنجل بوليغان ــ المكسيك

مقال
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